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هذا الکتاب يوظف التناول متعدد الداخل؛ فى محاولة فهم وتحلیل الواقع السودانی 
فى فترة شديدة الدينامية من تاريخ هذا الواقع السياسىء الاقتصادى والاجتماعی» وهی 
فترة قريبة الشبه - مع ذلك - بالماضى البعيد والقريبء لهذا التاريخ, باتصاله واستمراره 
للتاریخ العاصر للواقع المحلى والإقليمى فى إطارهما الکونی, تلك المداخل التى تفرضها عدة 
رژی : 

أولا: إن التناول العلمی أحادى الدخل أصبح إحبولة لا ينبغى السکوت عن الوقوع 
فيها فى الوقت الحاضر بالذات» حيث كانت الدراسات قد حشرت عمدا فى أيديولوجية Mile‏ 
متخشبة العنق والأطراف» تعبر عن الحصافة واللياقة الأبديولوجية الأكاديمية العلمية الرفهة. 
أكثر مما تعبر عن الواقع فى تعددية آبعاده» وجوانبه» فتفسره - أو تحاول أن تفسره بقدر 
الإمكان - مع قبول احتمالات مخاطر الخطأ فى مقابل الصواب, المتنازل عن الحقيقة. لحساب 
النص ودوجماتية النظر تحت الاقدام» أو ما هو ليس أبعد من الانف» حتى إن Glos‏ كان قد 
مر على الدراسات الاجتماعية فى العالمين الثالث والرابع اللذين يشملان العالم العربى» وقد 
كنا نكرس فيه الدوجما الأكاديمية الأيديولوجية» ونداقع عنها كما يدافع المرء عن اللكية 
الخاصة. ونعيد إنتاجها مرارا بقليل من البادرة أو الإبداع, مع إننا لم ننتجها أصلا. 

ثاني) : إن تعددية المداخل تسمح بالنظر للواقع فى إطاره الذى به - وحده - يمكن 
Jalas‏ وتفسير هذا الواقع. GY‏ تفسير الأحداث تفسيرا معزولا لم یژد فى الماضى إلا إلى 
الالتباس فى أحسن الأحوالء وإلى نتائج خاطئة فى أسوأها. 

ثالثا: على الرغم من تعددية المداخل قد تبقى بعض من نتائج البحث فرضيات قايلة 
للدراسة مرة آخری» وليس ثمت ما يعيب التحليل أن يطرح أسئلة أكثر مما يجيب على أسئلةء 
والعلم يثريه التساؤل ما دامت القاية هى محاولة فهم الواقع, بكل ما هو ممكن» ومتيسر 


لا 


من وسائل العلم داخل إطروحات العلوم الاجتماعية فى دراسة الجتمع. ولیست إثبات الفهم 
الایدیولوجی الأکادیمی دقیق التخصص الحشور فى قميص جبرى» فالتخصص الضیق الاخذ 
بخناق الواقم. يعد تعسفًا یشوه فهم ومعرفة هذا الواقع. 

Gul,‏ : إن تعددية المداخل تستلزم مادة ومعلومات» AST‏ وأوسع وأشمل من الاحادية. 
ومن ثم فإن التعددية هی آکثر صعوية بکثیر وأشد تحديا للباحث. فإننا لا نلتقى لنتحدث إلى 
آنفسنا وحسب, ولکننا موکدا نطمح إلى إثراء الواقع الایدیولوجی الاکادیمی وتجدیده» إذ تبقی 
نصب العین GLE‏ عنيدة تستوجب موضوعية التاریخء ولیس التفاژل التاریخی الساذج... 
وإلا US‏ کمن یتحدث دون أن یقول Gach‏ 

من هنا تستعرض هذه الساهمة - فى محاولة فهم ومقارنة - جوانب متعددة لسار 
الاسلام السیاسی فى السودان» فى إطار المراكمة المكوننة *), موظفة مفاهیم رئيسية مجردة, 
وأخرى إجرائيةء وطرح أسئلة فى الوقت نفسه دون الإصرار على لى عنق الواقع» ليستجيب 
إكراها لمنطق بعینه, وكأن التغيير الجدلى هو حصاد مجرد مرور السنين فقط. أو كأنه يحدث 
فى الزمان وحده. 

إن مسار الحركة الوطنية فى السودان الآن لا يمكن فهمه» إلا بإدراك عميق لجدلية 
التطور فى إطار التغيرات الحألة فى الإنتاج الكونى الرأسمالىء وإعادة إنتاجه لنفسه» بواسطة 
ميكانزمات تشمل الأطراف والمراكزء منعكسة على أهم الظواهر الاجتماعية فى عملية الإنتاج 
الكونى. إن الدولة وتبادل الاعتماد الكونى وإدارته التبادلة عن طريق السلطة (القوة العسكرية 
الكونية - الدبلوماسیة) من أجل التجنيد الجماعی» متعدد الجنسيات للعمل وللفعل الاجتماعى 
والتحالفات الاجتماعية. يتراوحان فيما بينهما - من حيث الأهمية - روتينيا بصورة عنيفة 
أحيائاء لكل من الشروط الموضوعية والشروط الذاتية: واحدة.علی حساب الأخرى. 

وحتى تتباين اللغة المستخدمة فى هذا التحليل عن غيرها بوضوح» فى آهم مفرداتهاء 
من المفيد أن نؤكد على أن المصطلحات الواردة فى هذه الدراسة هى مصطلحات إجرائية 
81 تتجاوز المفردات المجردة المطلقة منذ البدء. وما أن يتم - بداية - الحصول على 
المفردات والمصطلحات الإجرائية حتى يصبح القول واردا بأن الظواهر موضوع الدراسة هى 
ظواهر دينامية متغيرة باستمرار» مثلها مثل الواقع الذى تدل dale‏ وتخصه فى الزمان والمكان 
الحددین تاریخیا. 
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ومن الفید أيضا أن ننبه على أن الفرضية أو الفرضیات الرئيسية للاراسة لا تصدر 
عن نظریات التنمية التايعة أو نظريات التيعية Dependency Theories‏ خاصة: بل تحاول أن 
تترك هذه cob bill‏ لاطروحات التنمية الرأسمالية لرأس JU‏ الخاص جانبا. اذ أنه بنشوء 
رأس JUI‏ عابر الحدود متعدد الجنسیات فى تحوله أو فى مرحلة نضوچه الأكثر تميرًا قبل ' 
الحرب العالية الثانيةء فإنه قد أصبح متفردا ومتميرًا عن رأس JUI‏ الخاص على نحو 
متعاظم كمرحلة من مراحل تطور رأس المال. 

من هنا یصبح الاعتماد الاقتصادی التروبولیتانی وامتداداته - فى مقیاس po‏ 
جغرافياء اقتصادياء سیاسیاء وجیوبولیتیکیا - آکثر ترکیبا فى تبادل التعامد. غير أن هذه 
الدراسة تقترض - على ضوء قیاسات الربح وتوازنات السوق ومعدلات التراکم - أن رأس 
JUI‏ عابر الحدود متعدد الجنسیات. آشد اعتمادا فى معادلة الاعتماد التبادل على المراكمةء و 
التراکم الالی (غیر الانتاجی/ الریعی)» وأقصى الفائدة على القروض, والعاملات الصرفية, 
ویتم ذلك فى شکل تصدیر لراس JL‏ خالص Net cpital‏ من امتدادات الهوامش من al‏ 
ومن ناحية آخری ياتى أقصى الريح على الانتاج الرأسمالی عابر الحدود متعدد الجنسیات من 
فائض العمل الرخیص إلى جيوب أو مناطق التجارة الحرة» أو مناطق الصناعات التحويلية 
الحرة من خلال عملیات الانتاج المجزأ / القطعی gf‏ التحویلی. 

وفیما كان الاستلاب الرأسمالى الخاص قد عزز وعمق أنماطًا تقليدية سابقة للانتاج 
وسابقة على الرأسمالية فحنطها وآوقف نموهاء إذ أبقى علیها gh‏ شوههاء فان نمط الانتاج 
الرأسمالی متعدد الجنسیات» عابر الحدود یخلق - سريعا - شروطًا للانتاج واعادة الانتاج» 
مؤسّسة على آقصی الربح والراکمة الذاتية , أى التی تعود إليه مرة أخرى» ومعبرا عنها فى 
Sule)‏ واستهلاك فارقین. بصورة غير مسبوقة. ولقد أدى ذلك بانماط الانتاج السابقة على رأس 
JUI‏ فى العالم الثالث - المستوعبة بلا فكاك فى روتين المراكمة العنيفة - إلى تراجع وترد 
اجتماعی اقتصادی بلغ آوجه فى الثمانینیات حتی إن مجتمعات الکفاف ما انفکت أن انحدرت 
إلى اقتصاد العصور الحچرية. مما يلاحظ فى کل مکان (۱) Badly‏ هذا الروتین آکثر ما 
پلاحظ فى : 

-١‏ تزايد الحصار الواقع على رأس الال الوطنى الخاصء مما أدى إلى تحوله إلى 
رهینة أو إلى هرويه أو كلاهما فى شكل مالى؛ فى صورة أرصدة فى البنوك والمصارف 
الغريية. أى إلى مراکمة لرأس JUI‏ عابر الحدود متعده الجنسیات, الخاضم بدوره لشروط 


= ae 


محدودة لراکمة راسمالية dines slat old‏ أى أن رأس الال الوطنی الخاص يصبح رافدا 
لرأس المال عابر الحدود متعدد الجنسیات» ومعنزا لاعادة انتاجه» غير الکترث بإعادة التوزیم 
محلیا بل الناشط Te‏ آخری فى اعادة انتاج شروط الادماج القهزی بالاقتصاد الوطنی 
بالاقتصاد الکونی عن طریق السوق العالی والانتاج من أجل التصدیرء على حساپ الانتاج 
من أجل السوق المحلىء وإعادة التوزیع والاستهلاك. 

۲- الاستلاب العنیف لفائض العمل الرخیص على حساب الراکمة الحلية. وعلی 
حساب اعادة التوزیم المحلى. 

۳- تلعب الدولة الیوم دور القاول بالوكالة أو نياية عن الاستثمارات والاعمال الاجنبية 
الكونية () فى التجنید الجماعی للعمل فى السوق من خلال دورها التدخلی الجدید ذی الطابع 
التراجعی / التقلیدی. لذلك ينيغى الانتباه إلى التحولات الحألة فى مفهوم ودور الدولة. 

إن الادماج القهری للاقتصاد الوطنی بالاقتصاد الکونی يؤدى بدوره إلى ضعف أو 
القضاء على شروط القرار الستقل للدولة. ومن هنا یتضح الیل التزاید للدولة نحو التقليدية. 
والتدخلية الاصولية. GY‏ هناك منوالاً متشابها ونمطیا لحرکات اليمين فى کل مکان ولدولة 
اليمين الجديدةء أو دولة des‏ يعمل des‏ یمر» التی تصدر عن مفاهیم مثل اقتصاد الباپ 
الفتوح, الاقتصاد الحرء السوق الحرء مما كان قد ازدهر خلال عقدی السبعینیات 
والثمانینیات على نحو خاص. 

4- یتضح ضمور دور الدولة فیما یتضح أيضًا فى تقلص الفارق بين الاحزاب الكبرى, 
gås‏ ضمور الساحة الحزبية السياسية وصولاً إلى وجود حزبین «کبیرین» وحسب. ویتواکپ 
ذلك مع تقارب متزاید بين برامج الحزبین الأساسيين حتی أن الامر یبدی وکان: 

أ - لا فرق بين جزب اليمين الجدید وحزب الیسار التقلیدی» مما یجعل زعم سقوط 
الأيدويولوجيةء والاحزاب» مؤسسا على الاطروحات المفصلة يحول الجتمعات اللاطبقية. 

ب - وجود الحزبین : حزب اليمين وحزب الیسار شبه زائد عن الحاجةء af‏ يتلخص 
الامر فى معظمه حول الجتمعات اللاطبقية فى محاولات خلق الشروط الواتية للمراکمة 
الرأسمالية عابرة الحدود متعددة الجنسیات من خلال الاستشمارات الاجنبية على حساب 
العمل. 

وتکاد تنتفی شروط المراكمة الداخلية مع تقلص رأس الال الوطنىء والتنمية الحلية 
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بدرجات متفاوتة فى الزمان والکان» ویتم اضعاف العملية الدیمقراطية بشقیها الاقتصادی - 
إعادة التوزیم والاستهلاك -» والسیاسی - التنظیمات الشعبية والطلبية - مما شهدته Gia‏ 
السیعینیات والثمانینیات من ممارسة الیمین الجدید. یکسر عضلة النقایات العمالية ala‏ 
وشرذمة الیسار بصورة عامة من خلال الثورة العمالية الضادة والعسكرية الكونية. 

إن دول اليمين الجدید دول أصولية بطبیعتها فى کل مکان, وإذ تقوم بدور الدولة التابعة 
فى خلق الناخ الناسب للاعمال وا لاستشمارات الاجنبية والمراكمة واعادة انتاج رأس JUI‏ عاير 
الحدود. تصبح الدولة متغیرا تابعاء تنناوب تبعیتها فى مقیاس مدرج من العالم الأول إلى 
العالم الرابع - الاخذ بالتشوه تباعا - وإذ تدعی دول اليمين الجدید احتکار الحقيقة تسس 
تبریرها الوحید على آطروحات مثیولوجية تصدر عن نصف الحقيقية فى أفضل تقدیر, 
وتؤسس على الاکاذیب وا لاسطورة. 


اا 





)+( اعتذر - باستحیاء تاریخی واجب - إذ ینبغی القول بأن هذا الطرح لا يشمل معالجة تذکر لقضية جنوب 
السودان, إنها قضية - اما أن تلقی ما هو آدنی من الاهمال» آو تحظي بتتاول عدیم الفائدة فى أفضل 
الأحوال من الدارسین الشمالین. Sf‏ يصبح التحلیل قاصرا! أو راکدا على أطروحات فاتها الزمن والاحداث 
التحركة بعنف. فیما تجد الدولة السودانية فى مسالة الجنوب آلية تستخدمها براجماتیا وانتهازیا کقضية 
انصرافية jal‏ على طريقة الدولة عامةء وفی کل مکان وعلی عهد الدولة السودانية خاصة. فى فترات 
الإفلاس العقاندی والسیاسی والاقتصادی تصبح قضية جنوپ السودان علبة أكسجين أو Gy‏ صناعية 
للاختناقات التلاحقة للاولة من ناحيةء ومن Gal‏ آخری تصبح مسالة الجنوب والحرب الأهلية الدائرة منذ 
سنوات الاستقلال - بتقطع - ومنذ تسعة أعوام - باستمرار - جرحا نازفا بدم وموارد تنمية الشمال 
والجنوب معاء مما ترجع إليه الائیمیا الاقتصادية» الاجتماعية» السياسية, الذاهبة بعافية البلاد. 

(۱) انظر اليمين الجدید والشروع الاشتراکی «تحت الطبع» K. Safwat‏ ص NA.‏ 

.Safwat 1990 . 1991 (Y) 
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فى ۲۰ پونيو ۱۹۸۹ قامت بعض فئات من الضباط بانقلاب على الحكومة 
الديمقراطية فى السودان؛ رغم ميثاق الانتفاضة Gill‏ ينادى بحماية الديمقراطية, 
ويشجب الانقلابات العسكرية. ويحمل - ضمن توقيعات القوى السياسية السودانية - توقيع 
القوات المسلحة السودائية. 

cals‏ الحک ومة الایمقراطية تمر بازمة اقتصادية وسياسية. واکیتها احتجاجات 
وإضرابات ale‏ منذ نهاية عام ۰۱۹۸۸ مما جعل العملية الديمقراطية تتعسر کثیرا فى تخبط 
الحکومة عبر تشکیلات. واعادة تشکیلات وزاریة» وإقالة حکومة وعودة أخرى. 

وقد كان تعسر الحکم الایمقراطی حصيلة جملة عواملء منها الخارجیء ومنها ما جلبته 
الحکومة على نفسها. فمن الخارج كان الحصار الاقتصادی الذی وظفته وکالات العون الدولية, 
والاستثمارات الاجنبية «الغربية» قد أتى على فرص التوازن التجاری. فانخفض ميزان 
مدفوعات السودان على حساب الواد الغذائية لحساب الکمالیات. كما فاقمت أزمة الحرب 
الدیون الخارجية من ناحيةء لعبت olab‏ مجاورة دورا بارا فى مضاعفة آزمة الحکم. بإعلان 
العداء الواضح للحكومة وبالناورات حول اتفاقیات معينة» تخص توزیع الوارد الاقليمية «الماء» 
من ناحية آخری. 

آما داخلیا فلم ترتدع حکومة السید الصادق من مغبة ما يشبه الفراغ الدستوری 

وغیاب الحکومة بان الفترات التلاحقة لسقوط الحکومات الصادقية على التجربة الديمقراطية, 
حيث كانت السلطة ملقاة على عرض الطریق, والحکومة غافلة عن الخطر الحدق بالدیمقراطية, 
بتصور استحالة انقلاب عسكرىء ولیس هذا إلا للاعتقاد الخاطئ الشائم بان القوات المسلحة 
السودانية جسم متجانس یتحرك كوحدة بسبپ الضبط والربط العسکری فى حين أن الجیش 
كان قد سیس - منذ انشائه. 
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إن الاسطورة الدارجة من أن الجیوش ینبفی لها ألا تکون غير مسيسةء هی واحدة من 
أحابيل الحسابات الخاطئةء فى سیاسات العالم الثالث «والرایم». وظل هذا التصورء حتی بعد 
کل تلك الانقلایات العسکرية منذ الخمسینيات, وکأن الجیوش ظاهرة خارج الخارطة السياسية 
الحلية. وفی تضاد کامل معها. ذلك أن الحکومات العسکرية كانت Jai Gils‏ الأحزاب 
السياسية. وتظهر العداء «الظاهری» لجماعة السلطة السابقة عليهاء وأن كافة الانقلایات 
الناجحة والجهضة والحکومات العسكرية لم تكن سوی تعبیر عن توجیهات حزيية محلية 
وواجهة عسكرية لها منذ ثورة ٤۱۹۲ء‏ وانقلاب ۱۹۰۸ فور الاستقلال. 

وإذا كان الحکم العسکری الثانی يبدو وكأنه نقض لهذة da bY)‏ فإنه لم یحکم 
السودان یوما بغیر اتفاق مع جهةء أو حزب سیاسی, وبالتضامن مع جماعة السلطة 
التقليدية: واذا كان بیدلها كنا سل الرء جلبابه. ولهذا السب - وحده على JUNI‏ - تبقی 
القوات السلحة مسيسة ÚLI‏ وذات انتماءات أيديولوجية متقرقة» حتی اذا بدا أن الفئات 
العليا للقوات السلحة قد أخذت تنمی لها خصائص طبقية أو آنها قد أصبحت طبقة قائمة 
بذتهاء نتيجة الامتیازات» وأشكال النشاطات الاقتصادية التی وافقت عیها آو تلك التی أخذت 
/تمارسها بنشاط منظم منذ الثمانینیات «الجلس العسکری الاقتصادی» أو لانتفا ع بعض فئات 
ud‏ من حالة الحرب الستمرة» واقتصاد الحرب ومراکز القوة التی توفرها الحرپ O)‏ 

إن الحرپ الأهلية» وفشل الحکومة الدیمقراطية فى الوصول إلى حل فیها. أى الحرب. 
مع الحركة الشعبية لتحریر السودان تمثل اضافة Lage‏ لازمة الحكومة الديمقراطية اقتصادیا 
وسیاسیا وسکریا. لقد خلقت هذه العوامل وغیرها شروطًا مسبقة للمفامرة العسكرية, 
والقضاء على التجرية الدیمقراطية الفريدة فى السودان مما يحرج Glam‏ للسودان ویزعج 
الفرب معا. لذا لم يكن مستبعدا أو مستغربا أن ینقلب الجیش على الحكومة الديمقراطية, إذ 
توفرت شروط أعظم بکثیر مما توفرت لانقلایات عسكرية سابقة فى السودان. إن المستغرب هو 
أن یمیل الانقلاپ منذ أيامه الاولی» نحو الجبهة القومية الاسلامية. ثم یعلن الجمهورية 
الإسلاميةء وكأن السودان خارج الزمان. وکان أحداث العالم لاتمسه. آو لعله سىء تقدیر أتى 
للسلطة فى السودان بحكومة إسلامية مصادفة. الأمر الذى یصعب على GA‏ يدرك Jalia‏ 
مصالح إقليمية معينة فى السودان. وانتشار عيون استخباراتها فى كل مكان» وقبل 
الاستقلالء أن يصدق ما حدث. فإن مدى وعمر التغلفل العالمى - البنك الدولى» صندوق النقد 
الدولی» والاستخبارات المركزية الامريكية فى السودان - منذ منتصف السیعینیات - على 
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الاقل - کاذرع حديدية لادارة تبادل الاعتماد الکونی» أو حتی قبلها منذ النقطة الرابعة 
ومشروع آیزنهاور لملء الفراغ. لا یعقل معه تضور حدوث انقلاب فى السودان دون علم 
أصحاب الصالح الخارجية فى السودان (*) . 

إن هذه الدراسة تأخذ فى الحسبان كافة العوامل الحلية» والإقليمية. والدولية. التی 
تلعب آدورا متشابكة ومتعامدة فى إحداث الاحداث مع واقع تبادل الاعتماد الکونی» الذی 
أجبر السودان — کفیره من خلال الدیون الخارجية» وا لاستثمارات الخارجية لرأس JUI‏ عابر 
الحدود «الغریی والعریی» والسوق العالی - على ممارسات بعینها. كما جاء إلى الدولة 
السودانية يفئات سلطة ملائمة لحسابات إدارة Jali‏ الاعتماد الکونی» أو ما یسمی بالنظام 


الکونی الجدید . 


النظام الكونه. الجديد واشراق الماضده 

إذ تتفاقم الأزمة الاقتصادية منذ الثمانینیات» وتأخذ الحلول الستحيلة. والمؤقتة 
المسكّنة والعنيفة بخناق المجتمع الدولى بدرجات متفاوتة. من المراكز المترويوليتانية 
وامتداداتها الباشرة إلى الامتدادات البعيدة» والنائية» يبحث الناس عن ملاذ من المشكلات 
الخانقة التى تأخذ بالتلابيب حتى الوت. أو من الافتقار حتى الهلاك. يلوذ الأقراد والجماعات 
والأقليات والأمم بكاملها - Glai‏ وعبر التاريخ المكتوب بالتقاليد والثقافات المحلية, 
والأشواق الاثنية والقوميةء فالاضی كانت فيه الانجازات الخاصة والعامة والمجتمعية ممكنة. 
ويسيطة. فالحنين إلى الماضى هو تعبير عن الضيق الآن AST‏ من أى وقت مضی - وإحساسا 
بالفقد والانكسار غير السبوق منذ سقوط الامبراطوریات العظيمة فى منتصف القرن الماضى. 

والإسلام فى تظاهراته الثقافية مثل غيرها من التعبيرات المجتمعية فى كل مکان» يوفر 
أوعية وقنوات تؤكد المواقف الفردية والجماعية الساخطة على الأزمة وعلى الفاعلين فيهاء من 
الفئات السلطوية عايرة الحدود والفئات السلطوية المحلية معا. 

إن الثقافات المحلية إذ توفر آليات / ميكانيزمات الاستعصاء على التذويب الاقتصادى 
والثقافى الغريى/ الاستهلاكى الابتذالی/ متعدد الجنسیات. الأمريكى وغیره. تآخذ من تاکید 
الهوية المحلية Gane‏ أو جسرا للاحتجاج الغاضب والثورة والاستعصاء على ما هو فوق 
الطاقة الاقتصادية والاجتماعية. وليس کل من يلوذ بالتظاهرات الدينية غير المسبوقة كما 
وکیفا مسلما سياسياء ولا افتقد كل منطق لتفسير انتشار ظاهرة الحجاب بين النساء 
بالصورة التى هی عليها الآن» ومشروع الإسلام السياسى لا يقدم للمرأة ی شىء يذكر. 
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إن میکانزمات الاستعصاء على التذویب الاقتصادی والثقافی اذ تصدر عن الحلی 
والائنی والقومی والثورات الثقافية والدينية وانتفاضات الخبز والشارع» إنما تطرح ضمتا 
Diya‏ ديمقراطيا من أجل العدالة الاجتماعية. بإعادة توزيع Wile‏ وضد الظلم والفوارق 
الطبقية والاثنية وبين الرچل والمرأة» وتنزع على - أقل تقدیر - إلى استرجاع شروط اعادة 
ترتيب المجتمع مجددا بإعادته إلى ماکان عليه قبل «المحنة» أو «الكارثة» آو «الأزمة» وتطمح 
إلى وتعيد إنتاج الحلم الخاص والعام متمثة الاضی» حيث كانت الانجازات المجتمعية تضمن 
الامتيازات والحقوق» وحيث شروط الحلم تستحيل فى الواقع الموضوعى الآن - مؤقتاء - 
يتزايد إنتاج واستهلاك السلع اللامادية (الثقافية - الاثنية - القومية) بواسطة الجماعات 
المحرومة من المنتجين مع تناقص حصة هذه الجماعات من السلع المادية والفاقة العامة. 
إن ثمت فرقا بين النزوع نحو الماضىء والعادات والتقالید» والثقافة والاثنية والقومية 
والجتمعية المؤسسة على الحكمة الشعبية. للاستعصاء على الانكسار الخاص والعام» وهی 
عملية عاطفية نفسية يفرز كيماوياتها العقل الانسانی» طلبا للعافية النفسية والصفاء الذهنى 
عند درجة أعلى من الادراك» والوعى الحقيقىء ويين أطروحات وممارسات العداء المنافق 
للغرب» والإعلان الرسمى غير الموضوعى عن مشاريع قومية ودينية لا تضمن ولا تعمل على 
ضمان إعادة توزيع عادلة ولا ترفع الظلم عن الأغلبية المحرومة المفتقرة التى تتناقص حصتها 
Gasa‏ من السلع الادية» والاستهلاك الضروری. dling‏ أيضا فرق بين الأولويات الموضوعية 
والعصف بالجماعات والأفراد باسم برنامج قاصر متعسف التطلب فاقد الإحساس بالتاريخ 
وحركته. وإذ يركز الإسلام السياسى على حجاب المرأةء والعلاقة بين الجنسين يدين الرجل قبل 
الرأة. واذ يدينهما معا لا یبقی على الكرامة الانسانية, والاعتداد التلقائى بالذات فى 
طواعیتهما الشرفة للدنسان باختیاره الواعی وبلا جبرء يذهب بمعنی الفعل والقول معا. وإذ 
يحصر البرنامج فى الرصد والصادرة تلتبس الاولویات أو يتم التعامی عنها قصدا بغاية 
شغل الناس عن أنفسهم بتوافه الأمور فى حیاتهم. 
إن النزوع نحو التقاليد والعادات والثقافة المحلية والاثنية والقومية والماضى كرد فعل 
شعبى على العنف الفكرى والاقتصادى والعسكرى للغرب ووكلائه شی». ويرنامج الإسلام 
السياسى شىء آخر. ذلك أن الإسلام السياسى لا يمكن إعفاؤه - فى بعض تحققاته فى 
المنطقة - من انتهاز الشروط أو الاذعان للشروط التى وفرها الضغط الاقتصادى والعسكرى 
والسياسى والاجتماعى القادم من الغرب بوكالة حلفاء الغرب الإقلميين من الأنظمة الخليجية, 
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والسعودية تحديداء عبر مکافحة خطر الثورات الشعبية باسم العداء للشيوعية. والذین 
مایرحوا أن قلبوا للاهسلام السیاسی ظهر المجنء لبوار سلعته مرة. بعد حرب الخلیج الثانية. 
ولتجاوزاته المتزايدة والمحرجة مرة آخری» لما یسمی بالنظام الکونی الجدید اللاحق لنهایات 
الحرب الباردة. وإذا كانت مصر / الدولة ظلت تراوح معلنة مرة سخطًا عنیقا ومهددا. ومرة 
متوددة تناور على مکتسبات مرحلية. فإن مصر / الدولة كانت قد لعبت - ومنذ الازل - دور 
نمطيا فى الاحتواء والتطاول على الدولة السودانية. 

وتقف حصة مصر من میاه النیل ککعپ أخيل على مر السنین. فمصر لها معیار؛ 
لقدرتها على التفاوض فوق أرض متكافئة. فعیر سنين الاتفاقية يتضح أن مصر/ الدولة عاجنة 
عن التعامل مع الحکومات الدیمقراطية» وتزعجها العملية الدیمقراطية والتجرية الدیمقراطية 
السودانية على قصر فترات ممارساتها فى السودان. فمصر تملك - فیما يبدى - فرصا 
أفضل فى التفاوض مع الحکومات العسكرية. والتی لصر - غالبا - ضلع فى وجودهاء اما 
بالتواطؤ والتدخل of‏ باغماض العین آو بکلیهماء على أن مصر مبررة فى تحرزها من مغبة 
التصورات فى فنائها الخلفی» إذ غالبا ما ترتب على غياب الاهتمام الفعلی الصری أن أعداء 
لصر وما تمثله مصر / الدولة كتجرية سياسية مظهرية لوجود غير حقیقی للدارج من نموذج 
التعددية الحزبية - ما يبرحون ینشاون. 

إن مبادرات إيران الاخيرة باحتلال الفراغ الناتج عن غياب السعودية فى السودان» 
ليس مجرد تصریحات وممارسات. وإنما هی نذير باحلال السودان مان لینان بعد أحداث 
عام ۱۹۹۰ وتطوراتها اللاحقة. وصولاً إلى فك الاشتباکات بين الفصائل اللبنانية التحارية. 
واطلاق سراح الرهائن ونهاية مکانه إيران فى لبنان لصالح سوریا. 

لعله من الوارد التساژل عن GAS‏ جعل إيران Ga‏ مدفوع الاجر فى تسویات النظام 
الکونی الجدید. وحصول إيران على كل من الرضا والاستثمارات الغربية من ناحيةء وقد عملت 
إيران على فتح باب قلاق جدید للغرب فى السودان وکیدا معلنا فى الغرب من ناحية آخری ؟ 
أثمت مخطط مشترك - عبر تقلغل دینی جدید - تخلق من خادله البررات لاعادة مسلسل 
0 حين ضرب الیسار ویضرب اليمين الجدید سیکون الیسار واليمين قد سقطا معا 
تمهیدا لتعددية حزبية فارغة الحتوی ؟ af‏ هو قادم شبه معلن؟ ولم لا !!!. 
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هوایش 


(+) قدم هذا الوضوع تحت عنوان - الدولة التدخلية فى السودان - للجمعية العربية لعلماء الاجتما ع العرب 
کمداخلة ضمن ندوتها السنوية حول «الابداعية» والنعقدة فى مدرید فى یونیو ۱۹۹۰ ولم یدرج فى الندوة. ! 





(++) سئل السفیر الأمریکی فى بناما عندما فشل انقلاب بناما عام ۰۱۹۸۹ ما إذا كان على ple‏ بالانقلاب ؟ 
فقال «إذا لم تكن السفارة على ple‏ بالانقلاب. فإن ذلك يعني أن السفارة لا تقوم بدورها كما ينبغى» !!!. 
de val 1990. (5)‏ 


اتفصل الأول 


أدرات الاتصال وأشكال التآمر 





لقد كانت الافکار والنظریات والبحث العلمی قد حشروا حشرا فى التخصص الضیق 

واللاتحیز. من هنا تجزأت الحقيقة أو شوهت وانشطرت إلى مراکز نفوذ علماء یتنافسون حول 
ادعائهاء ویدافعون عن مناطق نفوذهم» كما يتم الدفاع عن USI‏ الخاصةء وکان ذلك على عهد 
رأس الال الخاص. 

ویتمیز رأس JU‏ الخاص دائماء باعتماده على تجزئة الناطق التی یحاول التوسم 
داخلهاء ویعمل چاهدا على |عادتها إلى مراحل تطورها السابقة. أو یحنطها داخل الواقع الذى 
وجدها edule‏ وکثیرا ما تم منع حالات التنفس والحراك لدورات النخبات الحلية (LLAN)‏ مما 
خلق نظما تقليدية ومشوهة فى آن.» ومن pal‏ ما عنی به رس JUI‏ الخاص فى الامتدادات 
والانتدابات هو احلال آشباه مفككة للدولة القومية. وبذلك حد من حركة التفاعلات السياسية 
بين القبائل والافراد. مع ترك الارض والرعی والیاه غير الحدودیین بالارجة نقسها.(۱) 

وکان ذلك يتم Ghal‏ بدون مراعاة لأسس جغرافية - اثنية - تاريخية - لغوية لتلك 
التقسیمات. 

إن رأس الال الخاص الترابط تاریخیا مع الدولة القومية آدی - أو حاول Glad‏ - إلى 
خلق امتدادات على شاکلته. مثلما تحاول البرجوازية الوطنية أن تخلق على شاکلتها 
بورجوازیات فى الامتدادات» وهی فى الواقم لا تفعل آکثر من أن تصدر نموذجها کمعیار 
قيمى» Japis‏ منه مرادفا لفهوم UY‏ /الجتمع - التاریخ/ القانون الطبیعی» فتاریخ 
البرجوازية هو تاريخ UY‏ / المجتمعء وإن القانون الذی یحکم تطور المجتمع هو القانون 
الطبیعی. وإن البرجوازية بوصفها الطبقی للمجتمع تصیح مرادفا للطبيعة - القانون.(۲) 

على أن العیار القیمی للتطور البرجوازی كان فى الوقت نفسه مصادرة على محاولة 
تطور الجتمعات التابعةء ذلك أن الرآسمالية (الخاصة) تطور مناطق على حساپ غيرهاء ومن 
ثم فإن أية شروط لارتقاء الامتدادات والانتدابات إلى مرحلة تطور آعلی كان مقضیا علیها 
بواقع قانون تطور المجتمع الرأسمالی نفسه. وشروط إعادة انتاج رأس JUI‏ وإعادة انتاج 
النظام الرأسمالی. 


-۲۱- 


ومن هنا فإن إحبولة الحيدة واللاتحیز فى البحث الاکادیمی البرجوازی كان يتعين علیها 
أن تلوذ بانصاف الحقائق والأساطير والأكاذيبء التى تبرع فيها لغة القوة البرجوازية» ليس 
لكونها لغة القوة والأقوياء فحسب. ولكن وأيضا لكون هذه اللغة هى لغة القانون والعلم والمعرفة 
والبحث الاکادیمی» وهی بذلك تكون خصما وحكما على موضوع البحثء الذى هو أغلبية 
المنتجين للفائضء ومن هنا تجعل من مادة البحث المجتمعات التابعة والتراكمات العددية لمن لا 
وجود لهم من المنتجين موضوعا مفعولاً به وليس فاعلاً فى الأحداث» مخضعا بصورة شبه 
قاهرة بالالحاح والتردد والتشويش والاستيعاب واحتواء الذهن والخاطر من النماذج المقولبة 
للقول والفعل» مما يخدم السوق المنافسة فيه... 

ولقد احتويت الابنية الفوقية» Ley‏ فيها أدوات ومناهج البحث العلمی» كواحدة من 
مؤسسات السلطة الحاكمة التى تخضع للدولة بدرجات متفاوتة فى الزمان والمكان بسبب كون 
القائمين على هذه الوسسات وأعضائها هم ممن يبيع عمله «كمنتج» للدولة ومؤسساتهاء 
ويشارك فى عملية ترشيد السلطة على الرغم من أنه لا يملك وسائل الانتاج» ولا يقتسم سلطة 
يعتد بها مع الجماعات والنخب السلطوية. 

إن تاريخ العلوم الاجتماعية متصل منذ الحرب العالمية الأولى علم النفس الصناعى 
تحدیدا بالسسة العسكرية الأمريكيةء وكذلك بتكنيكات الحرب» فقد ساهم علم النفس فى 
اختيار الأفراد فى الجیوش, على أساس القدرات والهارات اليدوية. كما ساهم ple‏ الاجتماع 
فى بحوث ساعدت على تحديد التكنيكات العسكرية الأكثر خطرا على العدو (فى حرب فيتنام 
«کومسکی»)؛ وكان ale‏ الأنثرويولوجيا قد مهد للاستعمار العابر. ثم للاستعمار الكلاسيكى 
إمكانات التوسع. ثم الاستقرار بين القبائل الأفريقية وغيرها. 

ولقد تاكدت وظيفة علماء النفس» وعلماء الاجتماع, بعد الحرب, وأخذت الدولة تبنى لهم 
مراكز للبحوث. والمؤسسات الصناعية تتهافت عليهم» من أجل تطبيق نتائج بحوثهم على 
الإنتاج من أجل السوق والریح» فى دراسات الاتجاهات والميول فى الاستهلاك. 


gal‏ اليال عابر المطوط 
والدولة والبحث الأكادييه 
مثلما وضع رأس المال الخاص والبرجوازية الوطنية البحث العلمى فى العلوم 
الاجتماعية فى تخصصات ضيقةء فجزاً الواقع والحقيقةء كما جزأ الامتدادات والانتدابات من 
قلب شروط وإمكانات المعرفة المتوفرة على مدى تطور أدوات الاتصالء فإن رأس yle JUI‏ 
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الحدود ینبغی أن ینظر إليه کطور متقدم أو متاخر من آطوار نمی رأس الال الخاص؛ لذا فان 
رأس JUI‏ عابر الحدود یمتلك خصائص من الهم التعرف علیها هی : - 
١‏ - أنه یتخطی الحدود. 
۲ - أنه يرتكز على ثورة معلومات غير مسبوقة. 
۲ - أنه يتراكم فوق رأس الدولة القوميةء فى حركة JUI‏ وسوق الأسهم 
والسندات. ولاتملك الدولة سيطرة أو ساطة dale‏ ولا تستطيع أن تفرض 
ضريبة tule‏ أو تقيم أمامه الحواجز الجمركية. 
بنشوء رأس JUI‏ عابر الحدود والشركات متعددة الجنسيات دخل البحث العلمى - 
الاجتماعى Musas‏ - ومناهج البحث فى الظواهر الاجتماعية فى مأزق التنافس على اهتمام 
السسات الممولة للبحث من أجل الصناعةء ومن أجل السوق ومن أجل المراكمة فى سوق JUI‏ 
. كما أن الثورة الصناعية وثورة المعلومات - مطبقة على التكنولوجيا الحديثة - قد وضعت 
علماء الاجتماع فى خطر احتمال شبه موکد. أن تبور بضائعهم بالمقارنة مع متطلبات سوق 
أصوليةء تتطلب الریح على حساب تكلفة الإنتاجء وإعادة الإنتاج للمجتمع وللإنسان نفسه» وأن 
الأحداث التسارعة» وقوة أدوات الاتصال التکنولوجية» وقدرتها على نقل الأحداث لحظة وقوعها 
وتحليلها ونشرها على نحو أكثر اتساعاء من أى مؤلف مهما كان رواجه» ونشق جيوش 
المراسلين والمحللين والمعلقين نوی الكفاءات والتدريب التخصصی العالى مهنیا والمنافس لعلماء 
الاجتماع أو من بينهم أنفسهمء كل ذلك قد Jasi‏ منافسا خطرا على باحثى ومنظرى وعلماء 
الاجتماع فى المجتمعات ما بعد الصناعية / ما بعد الرأسمالية / ما بعد الحداثية . 
إن معظم المؤلفات تعد سلعةً بائرةء أو مهددة بالبوار قبل إن تنشر أو ما أن تنشر حتى 
تصبح عديمة الأهمية. gly‏ الأحداث المتسارعة تكون قد سبقتها وما عادت تشكل استنتاجاتها 
فعالية تذكر. فى زمان الأحداث التسارعة. وخاصة بعد سقوط bile‏ برلين ونهاية الحرب 
الباردة (Gaul)‏ ومن هنا نرى أن aliaa‏ الأطروحات حول المجتمعات الغنية نفسها يعاد 
التفكير فيهاء وتعديلهاء كما أن تحول رأس المال (الممولون للبحث والتجارب) من الجنوب إلى 
الشرق تأسسا على الاهتمام بضمان أقصى الريح GH‏ كانت السوق التى توفره قد حول مركز 
ثقل الدراسات. وكذلك الطلب على نوع الدراسات. 
إن مناهج البحث «والتنمية» وأصولية السوق وأطروحات البحث الاجتماعى - على عهد 


-۲۳- 


رأس JUI‏ عابر الحدود - تحاول التخلص من قمیص جنون التخصص الضیق. الآخذ بتلابيب 
الوضوعیة» والعرفية التبادلة الاعتماد» فى تجلیات مفاهیمها وظواهرها. وکانت هذه الناهج 
قد عانت من العماء الفکری» أو ادعت الجهل أو التجاهل للظواهر الاجتماعية التصلة بالفقر, 
ویالتخلف؛ حتی فاقت درجات الافقار حدا أصبح من الصعب ادعاء الجهل بهء أو نکرانه, 
وخاصة عندما بدأ ذلك يضر بمصالح رأس JUI‏ والریح نفسه؛ فإن البحوث عندما تستجیب 
لشروط واحتیاجات رأس JUI‏ عابر الحدود» فإنها تذعن لبیوت JU‏ والمصارف الدولية الاچنبية 
والاعمال عابرة الحدود. التی آصبحت تعبر عن نفسها من خلال اليمين الجدید. النادی 
بالانفتاح فى أصوليات السوق, على حساب الدولة القومية «والتنمیة» إن اليمين الجدید يمتلك 
لنفسه اطلاق الکلام على عواهنه, واحتکار الحقيقة والتصریحات غير القابلة للبرهان. 
ویالبالغات التی آصبحت لا تعنی شيئًا للاغلبية من سکان العالم الفتقرین باضطراد غير 


٠. مسديوق‎ 


, البحث‎ gli, 

من الفید أن نذکر أن الدخل الماركسى مدخل مهم ویستفاد من الفثات التحليلية التی 
یقدمها. 

إن غير آلارکسیین/ البرجوازیین من البحائین والاکادیمیین لا يملكون تجاهل الارکسية 
کمدخل مهم. ولکنهم یأخذون الفئات التحليلة للماركسية ویعطونها آسماء آخری جديدة, 
فالصراح الطبقی یسمی لدیهم الشد آو الضفط الاجتماعی, والتقسیم الطبقی یسمی 
الجموعات/ الجماعات / الفثات / الصفوة. والجماهیر تسمى الجماعات الرجعية. والافراد 
هی الراچعة لتلك الجماعات. واذا كانت الاكاديمية البرجوازية تدعی رفض الدخل الارکسی» 
وتتجاهله بل وتلفیه فالواقع أن الفکر البرجوازی يهتم بالتحلیل الارکسی آکثر مما يهتم به 
الارکسیون آنفسهم. وکثیرا ما تقف الاكاديمية البرجوازية آبعد من التحلیلات الماركسية 
الاجتماعية. لأنها معنية suai‏ التناقضات قبل ظهورها. والعمل على انتفاء الشروط 
الموضوعية الذاتية للثورة قبل حدوثها. لذلك تدرس الجتمعات من خلال الدخل لارکسی لتفادی 
تنبواته. 


ولأن للفکر البرچوازی إمكانات ومقومات البحث المتكئ على الثروة الرأسمالية. ولان 
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البرجوازية کطبقة فى الحکم. فإنها تملك مالا يقاس من الامکانات» مقارنة بما تملکه الجماعات 
العارضة اليسارية والماركسية خاصة. اذ تعمل على اشاعة البحث والدراسة للمجتمعات وتعنی 
Ube‏ تاريخية ذاتية وطبقية بتحجیم کل ما من شانه إشاعة التغیر لغیر صالحها. لذلك كان 
البحث البرجوازی - غالبا ما یکون - متقدما على امکانات البحث لدی الیسار/ العارضة / 
المأركسيين. 

وإذا تسائلنا عن الدور الذى قدمته الدول الاشتراكية من البحوث المتعلقة يظاهرة 
التبعية والتخلف والاستعمارء فإننا سنجد أن كل حصيلة البحوث تكاد تتوقف عند لینبن» فقد 
ظل العلماء من بعده يرددون المقولات الثابتة والفلقةء فى حين أن الزمان الرأسمالى 
البرجوازى المتطور بطاقات مرتكزة على فائض عمل وقيمة» قد غطّى مساحات واسعة من 
الكرة الأرضية» وتجاوز بعض تلك المقولات أو عدلهاء فالأطروحات البرجوازية فى تحليلها لهذه 
الظاهرة المرتبطة عضوي بالاتساع المتزايد لهوامش النظام الرأسمالى تشير بصورة لافتة 
إلى : 

١‏ - أن الرأسمالية معنية بدراسة التخلف من أجل تكريسه. 

Y‏ آنها تكرس التخلفء Gale‏ وموضوعياء لكى تضاعف من فرص توسعها. 

۳ - أن التوسع الرأسمالى يوفر مجالات للبحث لا تتوفر إلا له وحده» ذلك أن الامتدات 
تشکل معملاً للتجارب البحثيةء وتطبيق نتائجها على الواقع. 

على العكس تماما نجد أن الباحثين فى العالم الثالث والرابع أتباعا لمدارس الفكر 
البرجوازىء ويرددونه دون الإضافة إليه أو الابداع فيه» من واقع التبعية الفكرية - البحثية - 
المنهجيةء المؤفسسة على التبعية الاقتصادية الاجتماعية وهم مقلدون لطاحونة الإنتاج الفكرى/ 
الاکادیمی البرجوازی؛ الشىء نفسه ينطبق على المفكرين الاشتراكيين والماركسيين - اليسار 
جمیعا - بدرجات متفاوتة فى الأصالة ؛ إن المفكرين غير البرجوازيين لم يزيدوا أكثر من آنهم 
أعادوا إنتاج المقولات الماركسية دون الإضافة إليهاء فالفكر الماركسى بشكل عام» قد عانى من 
جراء التطفل الأكاديمى عليه من قبل باحثى ومفكرى العالم الثالث والرابع» أكثر مما حظى 
باضافات, وتجديدات وإبداعات من خارج المنظومة الاشتراكية, وقد ترتب على ذلك أن أصيب 
التناول الماركسى للظواهر اللاآورويية بأنيميا حادة فى أسوأ الظروفء أو بتطهرية المثالية فى 
اصدقها وأشدها ميدأية. , 

وهنا لابد أن ننبه على حقيقة الظروف والواقع اللذين نشأت فيه وحاولت أن تترعرع ثم 
أغفلت وحنطت الأحزاب الاشتراكية والماركسية فى بلدان العالم الثالث وذلك لان : 
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١‏ - الصادرة - الطاردة - الحجرء والفترات الاستيدادية الطوبلة. ونشر جرئومة 
تصلب الاطراف والشلل چعلت من حضور الاجتماعات. فقط - فى ظروف السرية - Lli‏ 
کبری فی النضال. 

۲ - إن الصادرة العامة للمعرفة وعدم العاصرة بصورة عامة» قد خلف فراغا ضارا 
فى البحث وفی تطویر الاطروحات الماركسية الثورية وفی نظریات الثورة. 

۳ - إن ظروف العمل السیاسی فى الجتمعات غير الصناعيةء الشبعة بشروط الیل 
نحو اعادة انتاج الأشكال التنظيمية التقليدية والعلاقات الاجتماعية قد انعکست على أشكال 
التنظیمات الجديدة» بحیث يصبح الحزب - فى أسواً الظروف - مماثلاً لشکل السلطة القائمة, 
وللطوائف والقبائل» كما يصبح - فى / أفضل الظروف - CAG‏ على تقالید الخدمة الدنية, 
والترقی بالأقدمية» ومن Gal‏ آخری فان الاحزاب الارکسية فى البلدان الصناعية بدورها 
ليست أفضل حالا due‏ : - 

١‏ - إن الحياة فى البلدان الغنية تورث نوعا من الناعة الذهنية لفهم الحياة فى 
الجتمعات الفقيرة» لأن اعتبار الرخاء والدعة أو اعتیاد الضمانات الاجتماعية. وشبكة الرعاية 
الاجتماعية باشکالها تشكّل عصابة على آشد العیون بصيرة فیضعف ادراك معنی خطر 
العیش فى قلق على الرزق أو احتمال الرض والعجز أو الشیخوخة؛ إن بذرة الليبرالية التاصلة 
. فى الفکر الأورويى يستحيل معها تقدیر العنف كوسيلة لحل الشکلات. أو الواجهة النذرة 
بتفجیر التناقضات کحل وحید. 

۲ - إن الفکرین الغربیین البرجوازیین - إذ تتداخل مصالحهم كفئة وكمؤسسة 
آكاديمية - یشکلون صفوة وظيفية لمؤسسة السلطة السياسية» كما آنهم خدم الطبقة الحاکمة. 
بوصفها رپ عملهم فیعملون کمرشدین Gi a SiS‏ التطبیقات الاشتراكية والتضحیات 
الصاحبة لهاء فانها تفزع وجدانهم اللییرالی» ولقد ساعد هولاء فى إعادة النظر فى مراجعة 
الثورات على ضوء موقفهم من العنف الثوری ومظاهرات الغضب الجماهیری الطیقی» ومثال 
ذلك إعادة UGS‏ وإخراج الثورة الفرنسية إبان اعیاد مرور۲۰۰ عام على حدونها عام ۱۹۸۸ . 


أدوات الاتصال عابرة الحدود 

النظرية التآمرية هی أن تحلل الظواهر الاجتماعية بظواهر مختلفة عنها مکانیا/ 
جغرافیا/ سياسا؛ على أن تكون الظواهر المختلفة محصلة مجموعة نوايا وميول واتجاهات 
old‏ مصالح متضادة مع المصالح المحليةء يتم السعى إلى تحققها على حساب المصالح 
الحلية. بالتآمر خلف الأبواب المغلقة وبالمارسات المضللة. 
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وتففل النظرية التآمرية العوامل الداخلية. أو لا تعطیها اهتماما فى فعل الاحداث 
الحلیة؛ إذ تلفی تحلیل الواقع الحلی بوصفه واقعا ملفیا أو لا جدوی من تحلیله. GY‏ لا يفيد 
فى الوصول إلى نتائج حول تفسیر الظواهر. أو أنه مطوع سلفا لخدمة الصالح الخارجية 
التعارضة مع الصالح الحلية التی يتم تحقیقها بالتآمر. 
ویلاحظ أن ثمت تشابها بين بعض نظریات التبعية والنظرية التآمريةء إلا أن نظریات 
التبعية لا تدعی أن السیاسات LAK‏ للتبعية هی نظریات تآمريةء يتم تخطیطها من خلف 
الایواب الغلقة» ذلك أن نظریات التبعية تؤكد أن محصلة التنمية التابعة تتصل بقوانن تخص 
التنمية الرأسمالیه؛ Gly‏ هذه القوانین تكاد تسیر بقوة دفعها الذاتی» ولیس هناك قدرة لفرد أو 
مجتمع على رد مسارهاء GY‏ مسارها هو مسار تطور نمو رأس JUI‏ فى الزمان والکان 
المحدودينء ذلك أن تطور رأس الال فى شكله الحالی السلعی والمالى محصلة ینبغی معرفتها 
وإدراجها ضمن الفئات التحليلية لمقولات التنمية الرأسمالية. ومن أهم أدوات إنتاج إعادة 
إنتاج رأس الال السلعى JUL,‏ أدوات الاتصال التكنولوجية الدولة (المكوننة) التى تكون 
العمود الفقرى لرأس الال إذ أنها : 
١‏ - تخرجه عن السيطرة القومية بوصفه عابرا للحدود. 
۲ - تسخر له البحث والدراسة عن طريق أدوات الاتصال وقدرتها الهائلة 
لصالح مزيد من المراكمة عابرة الحدود. خارج نطاق وسيطرة الدولة 
a‏ ۱ 
۳ - تملك قدرات كبيرة لتشکیل الرآی الغام لصالح السوق والصناعة عابرة 
الحدود؛ ضد السوق والصناعة الحلیین» فتمیل نحو العلوم الطبيعية فى 
البحث والتنمیه. أكثر مما تمیل إلى العلوم الانسانية. إلا ما يخدم منها 
السوق والریح والمراكمة. 


النطوية النآب_وية 

وطبيهة القوة عابرة الحدود : 

اذا كانت جماعة ما متجانسة بصورة تاريخية د مع اعتبار موضوعی لاحتمالات 
تتاقض مصالحها بصورة دورية متقطعة وقصيرة Jol!‏ محددة الصالح - قادرة على فرض 
هذه المصالح على غيرها بالوسائل التاحة لهاء وصولاً إلى الحل العسکری للتناقضات بين هذه 
المصالح ومصالح الفئات/المجموعات التناظرة. وإذا كانت هذه المجموعة فى موقع القوة من 
أدوات التبرير والتشويش والتعمية وغسل العقول باللغة المراوغة والممفصلّة على الأحابيل 
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والاکاذیب والأساطيرء فان هذه الجماعة لا تحتاج إلى نظرية تامرية لتحقیق مصالحها. ولا إلى 
التواطق السری» لأن ثورة العلومات قامت ب : 
١‏ - توفیر غير مسبوق للمعلومات. 
۲ - معلومات حول أطراف المعمورةء فلم تعد ثمت جماعة أو مكان أو حدث يستعصى 
. أى يأبى أو يستبعد على أدوات الاتصال والأخبار التى تطال كل مكان وکل شىء 
فتحلله وتفصلّه على نهج المصالح العليا للأقوياء. 
۳ - الهيمنة على الاخبار والاحداث من واقع توفير العلومات» ومن ثم إذاعة بعضها 
وإخفاء بعضها وإعادة «تحرير» «وإخراج» بعضها انتقائیا. وتوقيت إذاعتها 
ونشرها أو تأجيل نشرها أو إخفائها أصلاً. ‏ ۱ 
t‏ - إشاعة التجهیل حول الاحداث من واقع توفیر العلومات. 
إن وفرة العلومات أصبحت Wi‏ لتطويع العلومات لخدمة وتغییب العرفة ومفصلتها 
وهندستها وتفضیلها حسب الطلب, واستجابة للحاجةء وتحقيقًا لصالح أصحاب الصالح 
العلاة على غیرها. 


المهدفة والتكنولوجيا : 
يعتقد - دون تحفظ أحيانا - أن ثمت صلة مباشرة وناجزة بين المعرفة والتکنولوجیا. 
على أن الملاحظ أن التكنولوجيا ساعدت على إعادة تحرير الحقائق والاحداث» بحيث يعاد 
تفصيلها وإخراجها حتى لا تّمت إلى الواقع ؛ ذلك oY‏ القدرة الهائلة لأدوات الاتصال 
التكنولوجية المتقدمة أصبحت قادرة على الالحاح على العقل الفردى والجمعى - بصورة ماهرة 
غير مسبوقة - لخلق الميول والاتجاهات والرأى العام والذهن الفردى»ء ويلاحظ أن : 
١‏ - قدرة أدوات الاتصال على تحريك الجماهير نحو سياسة عليا معينة. وضمان 
Bale gyal es‏ و لحرو :و الانتصاد فى الحو كما كدق :فى حرس 
الخليج الأولى و الثانية خاصة. أو التعجيل بنهاية الاتحاد السوفيتى. 
Y‏ لا يعنى ذلك أكثر من أن تذكر نصف الحقائقء أو إغفال جزء منهاء بحيث تموه 
الواقعة الواحدة. والمهم هى أن انتشار وعمق وقدرة وسائل الاتصال وسرعة 
وصولها فى لحظة واحدة إلى الملايين من المشاهدين المستمعين يحمل - أيضا - 
عامل سيطرة تلك الأدوات واحتكارها «للحقيقة» بدون أو بقليل من التعليق من قبل 
الاعلام المناوئ» أو وجهة النظرالاخری» أو التعلیقات البديلة. ۱ 


- 


۳ - احتکار وکالات الأنباء يؤدى إلى تکرار الرواية الواحدة والخبر/التحلیل والتعليق, 
فلا یبقی سبیل إلى نفی أو تحیید الخبر/التحلیل/التعلیق من ناحيةء ومن Lali‏ 
آخری فان سعة انتشار الانباء الحتكرة لادوات الاتصال التابعة للدول الغنية 
تكتسح کل مکان آخر أو بدیل أو مقابل بدرجات فائقة. 

٤‏ - آدوات الاتصال من الصحافة الکبری» والصحافة الشعبية» ودور النشرء ووکالات 
الانبا» والتلفزیون» قد آصبحت اما مملوكة بنسب عالية أو بصورة كاملة للشرکات 
متعددة الجنسیات ولرأس JUI‏ عابر الحدود ولبیوت JUI‏ 

o‏ - بالتالی يمكن التحکُم فى الاعلام حتی يوجه نحو مصالح معينةء بحيث تقوم 
الصحافة.. Sa‏ بإنجاح أو هزيمة حزب سیاسی على حساب حزب سیاسی آخر» 
كما أن الصحافة تملك أن «تغتال» شخصية قيادية معينةء مثلما حدث لأرثر 
سكارجيل زعيم نقابة عمال الفحم البريطانية. إبان حملة القضاء على الحركة 
النقابية البريطانية عام PASAN‏ 


454-4 المعلومات وأطوات 

الاتصال وإغادة إنتاءج الحقيقة.. 

أصبحت ثورة المعلومات والتطور الهائل فى وسائل الإعلام وأدوات الاتصال ونشر 
الاخبار شيئًا انتقائیاء بالتحكم فى مواعيد إذاعتها وفى اختيار ما يذاع منهاء وتحليل الأحداث 
وفق ذهنية معینة/» ومن خلال انتقاء المفردات التى تستخدم فى وصفها وتحليلها. وقد أصبحت 
هذه المفردات وسيلة من وسائل إعادة إنتاج الحقيقة» والتحكم فى نشرها أو إخقائها «بإعادة 
إخراجها» مسموعة ومقرؤة ومشاهدةء إن ثورة المعلومات إذ ريطت العالم بعضه ببعض, فيما 
يسمى الآن بالقرية الكونية. وأصبح تبادل الاعتماد الاعلامی حقيقة موضوعية معروفةء فإن 
تأثير حدث على أحداث أخرى يؤدى إلى تغييرات بعيدة الاثر على مجريات الأمور فى كل 
مكان. كما يختلق Clint‏ لا يمكن لأحد نفيها أو إثباتهاء بسبب احتكار المعلومات وقد ترتب 
على هذا : 

١‏ - أن أصبحت الولفات والمطبوعات ذات الطبيعة المرجعية قليلة الفائدة» إن لم تصبح 

بائرة. 
۲ - أن الكتاب يعانى حاليًا من احتمالات البوار المتزايدة شبه الحتمية. کون الأحداث 
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تسبقه مرةء وآدوات الاتصال تتجاوزه مرات - لیس فقط |خباریا - وإنما تحلیلیا 
وتفصیلیاء !نها توظف آکثر التخصصین فى تقطية وتحلیل الاحداث من الحررین 
ومقدمی البرامج ومخرجی الافلام الوثائقية والصحفیین الحللین. وإن جماهیر هذه 
الادوات من القراء الدائمین للصحف ومشاهدی التلفزیون ومستمعی الاذاعات هم 
أكثر عددا بکثیر من قراء آشد الکتب رواجا. فان الکتاب مهدد بالانقراض» 
لأن دور النشر ومراکز البحوث كانت اما قد تم کوننة مصادر تمویلها gh‏ تزاید 
افتقارها للتمویل, وآدوات الاتصال الآن تکاد تنتمی إلى وتخضم لسيطرة 
الممولين لانها تحظی بنصیب الاسد من التمویل. 
على أن آهم خصائص التطور غير السبوق لأدوات الاتصال, ووفرة العلومات» هو 
آنهما یصنعان الاحداث آکثر مما بغطیانها. وأخطر الاحداث التی تفعلها ثورة العطومات 
وأدوات الاتصال واسعة الهيمنة على الاحداث» هی قدرتها التزايدة على اقامة أو اسقاط 
وكسب أو خسران الانتخابات والتأثیر القاهر على قولبة الذهن وخلق الرأی العام وتوجیهه 
الوجهة التی تناسپ الصالح العلیا للقوی الهيمنة على العالم» بحیث یصبح الدفاع عن هذه 
الصالح. وکانه دفاع عن مصلحة الأمم الغنية / السلام/ العالم/ الصالح القومية / الامن 
القومی. وهکذا نتم المارسات لصالح قوی بعینها. وکانها استجابة ديمقراطية لمشاركة شعبية 
واسعة (مثال ذلك حرب الخلیج الثانیة). والعکس صحیح حتی عندما تکون القارنة بين حدث 
وحدث شبه مطابقة يصبح عن طریق التأثیر امح بصورة TIT‏ بالتلابيب - ممكثا تحویل 
الرأى العام نحو موقف مغایر تماماء ويالذريعة نفسهاء ویاسم الشعارات نفسها. وهو 
الاستجابة للرأى العام - الذی یکون قد طوع لیتجه وجهة مختلفة - «دیمقراطیا» مثال (مسالة 
البوسنة والهرسك). 


Jati أدوات‎ 

ودأس المال عابر الحطوط : 

إن هذه المصالح لا تقل, ولا تزيد Gas‏ على أنها اقتصادية. إن أدوات الاتصال غير 
السابقة الخطورة على إحداث الأحداث وخلق العالم على شاكلة واحدة - عصبيا / سیاسیا / 
عسكريًا - باسم سيادة العالم yall‏ وياسم الديمقراطية. والحريةء واحترام الملكية الخاصةء 
تصبح فى أهمية أدوات الإنتاج وأحيانًا تتفوق Yale‏ ب : 

١‏ - خلق المناخ الفكرى /النفسى /الذهنی, لتكريس والدفاع عن مصالح معينة لفئات 

معينة. وهذه المصالح فى المحصلة النهائية اقتصادية. 
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Y‏ كوننة هذه الصالح. وتلك الفثات» تسسا على كوننة النظام الکونی. 
۳ - محاولة الفاء أى اضعاف البدائل المقابلة بصورة عنيفة لتلك الصالح» مصالح 
الفئات العريضة لأغلبية الافراد الذين لا مصلحة لهم فى الدفاع عن تکریس 
مصالح تلك الفئات الكوننة. 

إن هذه المصالح إذ تنقسم بطبعها بين مراکمة رأس JUI‏ عن طریق الانتاج واعادة 
الانتاج الصناعی - انتاج السلع» فإنها - أيضا - تضم قطاعا مهما من المصالح التی تتصل 
بالراکمة لرأس JUI‏ عن طريق حركة الال وحده» المال كسلعة. إن آدوات الاتصال التقدمة تعد 
وسيلة انتاج» وإعادة إنتاج لرأس JUI‏ المالى فى أسواق المالء والسنداتء والأسهمء والمودعات 
فى البنوك الكبرى فى اليلدان الغنية لأورويا الغربية. وفى بنوك وأسواق الال التى آنشئت 
Ésa‏ نسبيا فى جنوب شرقى آسیاء والتى تخلق تباعا فى أجزاء أخرى من العالم. حيث يتم 
بيع وشراء ما يعادل مليارات الدولارات Gags‏ عبر الحدود القومية للدول فى تلك الدول صاحبة 
الاسواق الماليةء إن أخطر العمليات السياسية والاقتصادية تتم عبر الحدودء وخارج وفوق day‏ 
سلطة الدولة القومية» فالدولة القومية قد أصبحت شيئًا أقرب إلى الكم الزائد. 

وإن هذا الضمور المتزايد للدولة القومية وظيفة ومحصلة وسیبا بصورة متجددة تنذر 
بالاختفاء المتسارع لفئات تقليدية» اجتماعية /اقتصادية : ومن هذه الفئات الطبقات المتوسطة 
المحلية وشرائح من الصفوة الوظيفية O‏ مثل المفكرين والباحثين والاکادیمیین» المتصلة مهنهم 
وظائفهم ودخولهم بالطبقة المتوسطة الوطنية. يلاحظ مثلاً تدويل فئات الكتاب والصحافيين 
ومخرجى السرح والسينما فى النطقة العربيةء وهجرتهم الفكرية أو الكانية. إذ ينتجون فى 
سوق عرض وطلب» خارج حدود آوطانهم. بتمويل خارج حدودهم» واستجابة لأذواق 
ومواصفات عابرة للحدودء أو معاد قولیتها بدورها تحت تأثيرات جهوية اقليمية مدولة عايرة 
للحدود )£( 


كيننة رس البال 

وتحول المال الک سلهة. 

حقيقة أن GUS‏ رأس JUI‏ بوصفها عملية مصاحبةء ومميزة لطبقة رأس JUI‏ متعدد 
الجنسیات عابر الحدود فى شکله الانتاجی - للسلع - أى شکله کسلعة تباع فى أسواق JUI‏ 
لصالح المراكمة الطالبة للریح» أقصى الربح. والفائدة على الاسهم والسندات» هی عملية یمکن 
تأریخها بالحرب العالية الثانية. الا أن ضغط وتاثیر التغییرات الاقتصادية والسياسية قد 
آوجد وسيلة غير مسبوقة للمراکمة بمساعدة وسائل الاتصال وتکنولوجیا العلومات مما ترتب 
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عليه نشوء عصر غير مسبوق لقطاع المال الکونن بالتسهیلات الدقيقة والعقدة وأسواق الال 
التحررة من کل القیود. عابرة الحدود فوق رأسء ويلا حاجة أو ضرورة لرقابة أية Uys‏ أو 
حدود وطنية فى شکل العملات. السلع. السندات الحکومية ومتعددة الجنسیات» مما پستصدر 
وتتم المتاجرة فيه VE‏ ساعة فى الیوم ويلا توقف (0). فبالقارنة مع الستینیات حیث بلغت جملة 
الاعمال الصرفية الدولية مجرد /١‏ من الناتج القومی الاجمالی للاقتصاد العالی مجتمعا» فان 
جملة الاعمال الصرفية بلفت۲۰/ من الناتج القومی الاجمالی للاقتصاد العالی ما بين 
۷۰ - ۱۹۸۰ » وقد تعاظم إجمالى الاعمال الصرفية عابرة الحدود إجمالى التجارة الدولية 
فى منتصف الشمانینیات» مما قد یفسر يعدا من آبعاد الازمة الاقتصادية وبطء النمو 
الصناعى» وتشوه الفثات التحليلية الاقتصادية الاجتماعية» والتراجع التسارع لراحل تطور 
وأنماط انتاج الجتمعات التبادلة الاعتماد قهریا إلى اللاقتصاد أو إلى اقتصاد العصر 
PER‏ 


البحث والتنمية تنمية من ؟ تنمية ماضا ؟ 

لم يعد التآمر إذن - ضروریا - خلف الأبواب المغلقة. إذ لم تعد حاجة للأسرار بين 
الدول الغنية القوية. فبقوة أدوات الاتصال وهيمنتها وإلحاحها الشرس والقاهر على الذهن 
توجه الآراء» وتخلق الميول والحاجات إلى غسل العقول الستمر. إن محطات البث 
الكبرى (مثل (CNN‏ تحتكر الأخبار وسرد الأحداث بإمكاناتها الهائلة على تغطيتها وتحليلها 
وتقديمها. وان أدوات الاتصال القومية تأخذ عن تلك المراكز المدولة العالمية للأخبار والتحليلات, 
فلا تزيد عن أن تترجمها وحسب, إلى لغاتها المحلية. ومن هنا نرى أن التبعية - أو تبادل 
الاعتماد - الإعلامية هی انعكاس لأشكال أخرى من تبادل الاعتماد القهرى آو التبعية 
القاهرة». ففيما عدا الأخيار المحلية لمحطات الاذاعات الوطنية. ليس هناك جديد أو مختلف فى 
الأنباءء ورواية الأحداث العالمية من hi Yay‏ وبانتقائية أدوات الاتصال والإعلام المدول 
العالمى للمحطات الکبری. 

إن الهيمنة الإعلامية هى - أيضا - هيمنة فكرية تستقطب الأهمية الحورية. فيصبح 
الانتاج المحلى/ الفردى للكاتب/ المحلل والباحثء اما متخلفا عن متابعة الأحداث المتتابعةء أو 
مرددا للتحليلات التى تقدمها أدوات الاتصال الدولة بإمكانات معاصرة غير مسبوقة فالتغطية 
الوثائقية للأحداث ويإحصاءات ومعلومات طازجة وشاملة وجامعة توفرها تكنولوجيا لا تتوقر 
للأفراد أو الراکز الوطنية للبحوث والدراسات. 
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إن تمویل البحوث والدراسات یتقلص بسبب الهيمنة الکاملة للصناعة وییوت JUI‏ على 
السوق. وتحول الاهتمام إلى العلوم التی تخدم الصناعة آکثر من العلوم» التی یبدو أنها لا 
تخدم السوق وییوت JUI‏ بالقدر نفسه. 
إن تکالیف الانتاج من أجل السوق تشمل نسبة تتراوح بين 7/۰ - ۱۰/ من الخصص 
لا یسمی بالبحث والتنمية (R& D)‏ وهذا البحث مکرس من أجل تنمية |مکانات الراکمة 
والزید من الریح» وأقصی الریح» وهذا هو التعریف الوضوعی للتنمية. تنمية امکانات رأس 
JUI‏ فى الراکمة من خلال ابتداع الزید من آدوات الانتاج التی توفر امکانات تخفيض تكلفة 
الانتاج لحساب الربح والراکمة. من هنا یمکن فهم كيف أن آدوات الاتصال والتکنولوجیا 
التعددة تأخذ هذا الجانب من الأهمية» إذ توفر |مکانات الراکمة لرأس الال الالی - الذی 
ارتقعت نسبته بالقارنة مع رأس الال الموظف - فى انتاج السلع من ۳۰/ إلى 7/۶۰ من 
الاستشمارات الاجنبية الخارجية منذ التسعینیات. وتقدر هذه النسبة باکثر من 7/1۰ من 
استتمارات الولایات التحدة فى البلدان غير الصناعية. 
واذ بلغت قيمة العطاءات التى تمت التاجرة فیها عبر أسواق الال (لندن - 
فرانکقورت - نیویورك — سیدنی - طوکیو - هونج کونج ۲ ۱۰ تربلیون دولار عام ۰۱۹۹۰ هذا 
فیما بلغت آرباح التاجرة فى العملة - الال كسلعة - الامر الذی لم يكن معروقا قبل عام 
۰ - ور" تریلیون دولار. 
إن هذه الارقام تشیر إلى أن اعادة انتاج رأس JUI‏ : 
۱ - تتم عبر الحدود لصالح فثات مكوننة (متعددة الجنسیات). 
۲ - إن Ge‏ كبيرًا (یقدر بما بين ۲۰/ - 4۰/) من جملة الاستشمارات الاجنبية 
الباشرة» موف فى سوق cua JUI‏ یباع JLL‏ - کسلعة - على حساب 
إنتاج السلم. 
۲ - إن حركة رأس الال تؤثر على اقتصاد وأسواق وإنتاج السلع فى الاسواق المحلية 
والعالمية. 
؛ - إنها تخضع البحث وتحتكر إمكاناته لصالح نوع معين من التنمية. 
وقد قدرت المبالغ الموظفة فى إنتاج وإعادة إنتاج رأس JUI‏ المالى ب ۶۳ مليار دولار 
عام ۱۹۹۰ . إن البحوث التى تمول ويتم إجراؤها من أجل التنمية» تسمى «البحث والتتمية» 
كمصطلح (R & D) Research and Development‏ هی بحوث مخصصة بداءة Laly‏ 
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من أجل تنمية فرص رأس الال الالی عابر الحدود فى الراکمة. وهی بحوث تتخذ آهمیتها من 
آنها مؤسسة على مراكمةء وموظفة من أجل مراکمة. تعتمد على امکانات هائلة تنجلی فى أن 
رأس الال المالى عابر الحدود یتجاوز طبيعة الحواجز والحدود. مما یجعل له pilin‏ ضرييية. 
وشروط للاعفاءات الجمركية» وفرص لتحویل خالص الریح إلى الخارج بوكالة الدولة القومية. 
یترتب على ذلك أن البحوث القومية مثل الدولة القومية مصنوعة» اما لخدمة هذا النوع من 
الانتاج» أو الخروج عن دائرة الاهمية الدراسية / البحثية وضرورتها «للتنمية» yia‏ عندما يتم 
الحصول علیها. وپالتالی فان Uas old‏ اقتصادية اجتماعية مقضی على الحصول على 
تحليلها. فإذا ما لاحظنا أن التنمية فى النماذج الطروحة للتنمية الرأسمالية فى النطقة مثل 
مصر کواجهة مجهولة للاقتداء فیما یتصل بالتعددية الحزبية» والتجرية الدیمقراطية. نجد أن 
مصر تعتمد فى اقتصادها على ما پسمی بصناعة السياحة» والعونات الخارجية. فإن حالة 
البحث من أجل تنمية قابلة للاستمرار من أجل إعادة التوزیع الذی یظل شبه Jule‏ رغم أنه 
يبقى بالضرورة» Gli‏ کشرط فى العملية الديمقراطية الاقتصادية. التی تتأسس عليها 
الدیمقراطية السياسية الليبرالية فیصبح مصادرة على الطلوب. تحت ظل رأس JUI JUI‏ 
عابر الحدود. إن البحث العلمی الوضوعی مثل العملیات التصلة بالشاركة الشعبية لا يتم إلا 
فى مناخ من الدیمقراطية العرفیة/ التمويلية السياسية. إن التنمية التی تتم أو لا تتم على 
أساس حركة JU‏ أكثر من انتاج السلم : حين يتحول الال إلى سلعة. وآقصی الانتاج هو 
انتاج واقتصاد والخدمات» بدلا من الصناعة, والزراعة النفصلة کقطاع بمعدلات مزعجةء 
تتجلى Gags‏ فى انکفاء العدل البیانی «للتطور» و «التغیر» الصاعد وفى التراجع إلى أشكال 
غير مسبوقة «للتخلف» وتشوه الفثات الاقتصادية الاجتماعية. مما قد یفسر باختقاء الطیقات 
الوسطی لحساپ الطبقات الکوننة. أصولية الاستهلاك / أصواية التوزيع / أصولية 
الاحتجاج. والسخط = اللاتسامح الاقتصادی والفکری والثقافی والسیاسی والدینی : 

بالارتهان وا لاصولية الجماعية فى ظل هذا الناخ الاصولی. یستحیل القول بتوفر الناخ 
المناسب للفکر هادئ النفس الستعصی على فقدان الصبر والرشد. والارتهان الراوح بلا 
«تقدم». ویلاحظ أنه منذ بداية الشمانینیات كان قد بدأت بالظهور آشکال من السجالات الفكرية 
بين اليمين التقلیدی» واليمين الجديدء والیسار التقلیدی الحبوس رهينة أصوليته التی تخصه 
هو الاخر فى حوار آخرس. 

إن البحث فى البلدان العريية - على الأقل - ظل مکانه. وقد آصبح سجالاً لایرقی إلى 
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الحوار» oY‏ أطراف السجال لا یصفیان/ متخاصمان تاریخیاء آیدیولوجیا. وسياسياء ولا 
یخرج مثل هذا السجال - إن آخرج شین - غير ردود آفعال فى شکل اختزال للافکار 
وامقولات والفئات التحليلية. مما یخلق شريحة فوق الشرائح الاخری» من تراکمات القصور 
النظری ویکون هذا السار الحلی واحدة من التحدیدات» والقیود الواقعة على الوضوعية 
البحثيةء وبالتالی قد لا ينتج حصادا جفرافیا دراسیا پساعد على التقدم إلى الامام فى شىء 
إذ يصبح مثل الدوران فى ساقية جافة بلا ماء. 

إن اختزال النظریات. والفکر» والتعريف, والاصطلاح یأتی من الانفصام الحلی بين 
آطراف نقيضة. لا صلح أو اتصال ولا حوار بينهاء كما كانت قد أتت عن اطلاق الفاهیم فى 
ثنائية Gin‏ طلاق بائن - متقدم - متخلف» تقلیدی - حديث وهکذا. فقیما تبقی الفاهیم 
مجردة مطلقة - کظواهر كونية لا تتبدل» ثابتة» فى وصف الغريى والصناعی والاوروبی - 
تتحنط الفاهیم والفئات التحليلية التی يشار Gall‏ فى دراسة الجتمعات اللاغربية - 
اللاصناعية - اللااوروبية وكأن لا فکاك ۱ 


التبهية الأكخاديمية. محاه لت 

الفکاله واستبطان القصور 

يدرك کثیر من الباحثین فى العالم السمی - ثالث/ رابع/ عصر حجری - التحدی 
الهائل الذى يواجه کل من «التنمية» الاقتصادية الاجتماعية و «اللحاق» و «النمو» الذی تسعی 
“all‏ هذه الجتمعات نتيجة لادراکهم الالحاق القهری الذی يبدو وکانه لا فكاك منه بالراکز 
الغنية عن طریق سيطرة النموذج الرأسمالی «للتنمية» وبالنظر إلى مقولة إيمانويل ولد شنین 
حول تقسیم العمل الدولی» والنظام الرأسمالی الکونی تحدیدا حول «التنمیة» للبلدان غير 
الصناعية (فیما عدا بلدان جنوب شرقی آسیا الاریع مجازا) فإن الفکرین والباحثین فى 
البلدان السماة نامية مواجهون ب : 

١‏ - قبول الواقع کقدر لابد die‏ والانخراط فى إعادة انتاج البحث من أجل التنمية 
الرأسمالية والانضمام کفیرهم من جماعات السلطة السياسية الاقتصادية. أو السلطة 
الاجتماعية الفكرية المكوننة للفئات والجامیع. 

۲ - رفض الإلحاق الجبری العنیف والخاطرة» بالعزلة والعزل» ومعاناة الاغتراپ بلا 
آمل قريب مع التضحیات التی یتطلبها ذلك الوقف. 


—¥o- 


۳ - قبول فكرة أن ما یقولون ویکتبون لا يؤثر أو يغير کثیرا فى مرحلة تکریس 
المؤسسة الاكاديمية الرسمية خادمة المؤسسة السياسية السلطوية. فى تدرجاتها وتراتباتها 
الکوننة مع الاستمرار فى النضالء من أجل إغناء الفکر والنظرية المكرسين للتنمية الستمرة 
مقابل «التنمیة» الرأسمالية. 

E‏ - استبطان العبودية الفكرية بلا وعی فى مواجهة الإحساس بالعجز الذی لا يقاوم 
فى آشکال إدانة الشقافة القومية / اللغة القومیة/ إدانة الذات/ جلد الذات تحجیم الذات/ 
أصحاب هذا الوقف الأطروحات واللفة القابلة (لغة الفریم) )© لفة الأقوياء - لأنها قوية» أو 
العکس اللغة القوية المانعة Gay‏ لغة الاقویاء» فى وصف تقافاتهم/ ومجتمعاتهم. وتحلیل لغتهم 
وتراثهم وأنفسهم. إن استبطان العجز ياتى من قبل آذکی الناس فلا يزيد غير أن یکرس 
العجزء واحتقار الذات الضمنی فى آصولیات بعض مدارس الیسار» أو فى رفقاء الثقافة 
الإنسانية فى أصولية اليمين الجدید. 


موت الأيديولوجية 

ثمت ظاهرتان فكريتان نشأتا عبر بداية البيروسترويكاء وتحديدا مع سقوط حائط 
برلين : 

١‏ - تشازمية يائسة من المشروع الاشتراکی» شبه کافرة. ونادمة على العمر الفردى 
والجمعى الضائم» فى الحديث عن النضال من أجل الأفكار الاشتراكية. ويناء المجتمع 
الاشتراكى. 

۲ - احتفالية فائقة بالانتصار النهائى للرأسمالية. والاندجار النتهی للاشتراكية, بكل 
آشکالها وتطبیقاتها فى کل مکان» ویلاحظ أن فقدان الذاكرة الجماعی الذی يشار إليه بنهاية 
الايديولوجية أو التاریخ سرعان ما انقشع تماما فى : 

أ - البلدان الاشتراكية على مستوی الجامیع التی ما انفکت أن واجهت التراکمات 
العددية للعاطلین» واحصاءات الاسعار لاقتصاد السوق» وسيطرة قوی السوق على مصائر 
الأفراد البتخس عملهم. التبررة حاجاتهم فى الارقام التزايدة للفقراء المكوننين. 

ب - البلدان الرأسمالية حيث لم يعد ثمت نظام غير النظام الرآسمالی باقیا للأقراد 
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لواجهته ونقده بعد ذهاب الخطر الشیوعی - يشير الغرب إلى الاشتراکية على أنها شيوعية 
ویشیر آعداء الاشتراكية إليها بوصفها شيوعية / مشاعية / إباحية» استسهالاً واختزالا 
للامور وتبسيطًا انتقائیا - ونهاية الحرب الباردة» مما كان يتزرع به الغرب. 

ج - فى بلدان العالم الثالث الذی كان قد أخذ بالتراجع نحو عوالم متدنية التنمية. 
مهملة من العالم الاول» الشغول بالعالم الثالث. لتحویله إلى عالم آول» بأقل GKI‏ على حساپ 
العمالة الرخيصة الاهرة — التوفرة بلا حدود أو بشروط - واقامة اقتصاد السوق لحساب 
الراکمة عابرة الحدود المكوننة للمنتفعین من الانفتاح على حساب غیرهم. 

إن تحول الاهتمام والتمویل ورأس JUI‏ بعیدا عن العالم السمی I‏ إلى العالم الثانی 
سابقاء بترك امکانات واحتمالات متغايرة : 

۱ - توفر شروط ومناخ بدرجة من الاستقلال - المفروض غير الطوعی - عن السوق 
العالىء ویالتالی إمكانات أكبر للديمقراطية السیاسیة/ الفکریة/ التنظيمية الحزبية» فى إطار 
التعددية المعدة أصلاء للعالم الثانى. أكثر مما هی مخططة للعالم السمی ÉG‏ فلا باس من 
الحرية إن جعلت الناس أحراراء إذ يرى الغرب وکانه يفعل شيئًا من أجل إرساء العملية 
التعددية الحزيية» وحقوق الإنسان «السياسية» - فى غياب Lyall‏ / الديمقراطية الاقتصادية 
وحقوق الإنسان الأساسية فى الحياة نفسها - دون أن يفعل الغرب فى الحقيقة الموضوعية 
شيئًا. إن pal‏ وأخطر مثال هو مثال البوسنة الدارج منذ أيريل ۱۹۹۲ من مسرحة الاحداث 
حتى Gla‏ القرار دون اتخاذ القرار الوحيد الواجب اثخاذه. 

۲ - تزايد الایتئاس والافتقار الاقتصادى التمويلى / الاستعمارى مع تناقض تدفق 
رأس الال والإعانات» ومن ثم تقاسم الأصولية السياسية / الاقتصادية والفكرية والتنظيمية. 

إن مهمة البحث الموضوعى مواجهة هذا التحدى والخيار بين daly‏ 
من (pail‏ : 

أو : البحث عن العطیات الجديدة allel‏ تتسارع آحداثه فى کل اتجاه» كما يأتى من 
هذا التسارع احتمالات ينبغى التنبه إليها فى مسارها الجدلی, الذی لا یعدم أن يقدم البراهین 
بنشوء فئات تحليلية جديدة للیسار الجدید. لجامیع جديدة آخذة بالتشکل فى کل مکان حول 
غایات وآهداف ua‏ متغايرة غير آنها تجتمع عند الاحتجاج على الفقرء والتعبیر عن عدم 
الرضا عن اليمين الجدید - وتکون هذه التظاهرات ميولاً TAL‏ ومتقرقة, الا آنها ثابتة 


5 


ومتطورة فى سیاق. يسبب التباین التزاید للغنی والفقر - للاقلیات مكوننة الثروة والقوة 
وا لأغلبیات مكوننة الفقر وا لاستضعاف. 

شانيا : الاتکاء على السلمات القديمة التی لا تفید فى البحثء وفهم التحولات الآنية, 
ومن ثم رفض التشاومية والتخلی عن CUS‏ من أجل تنقية الرژية النظريةء فى إطار مفاهیم 
الجدل والتغییر الجدلی الذی لا يتم فى الزمان وحده. كما أنه لا یتاتی بدون ثمن» فانکفاء 
المشروع الاشتر تراکی» لا ينبغى ارجاعه وحسبء إلى أن التجرية كانت قد تمت فى مجتمعات 
سابقة على الرأسمالية. على عکس ما تم التنبق به. إن انکفاء الشروع الاشتراکی إذ یتصل 
قیما بتصل — ویصوره عضویه = wiy „JU! dal‏ المال, عابر الحدود منتنعدد الجنسیات» 
ویشکل هذا الانکفاء - المؤقت وبشمن Bal‏ - |حدی دلالات کل من الطور الذى یتراجع أو 
یتطور all‏ رأس الال القومی, إلى رأس مال متعدد الجنسیات» كما يراد لهذا الطور أن 
يمضى إلى مرحلة قد تكون نهائية ومنتهية للأشكال التى قيض لرأس JUI‏ الصناعی, Kash‏ 
فيها كآخر مرحلة من مراحل تطوره التى قد تحمل بالفعل عناصر القضاء عليه من داخله 
بالثمن نفسه. المذكور سابقاء فى استلاب أعداد متزايدة من أغلبية المنتجين فى كل مكان, 
بكوننة الفقر مع تركز الثروة والقوة فى أيد أقل فاقل. إن هذا التباين ظاهرة منتشرة ويلاحظها 
الناس فى كل مكان. إن الظلم وقلة العدالة فى التوزيع وحدها لا يخلقان أسباب الثورة, ولا 
يشكلان بالضرورة شروطًا للوعى الاجتماعى الحقيقى. إلا أن الاحساس بالظلم وانعدام 
العدالة انعداما تاما هما اللذان قد يخلقان شروط الوعى والثورة النهائية لدی الأعداد المتراكمة 
من المظلومين المكونن فقرهم. 

ثالث : إن استلهام التاريخ UB‏ الملاذ الفكرى للتطور الانسانی. فليس ثمت انقطاع فى 
تاريخ المجتمع الانسانی. لقد حفل التاريخ بثورات العبيد فى كل مكان. إن كوننة العبودية - 
النتشرة بأشكال وتحت أقنعة ما - بالألوان الطبيعية أحيائا كمحصلة لكوننة الطبقات الغنية 
والفقيرة والقوة - هی ظاهرة تستحق لفت الانتباه. 


موضوعات Aali‏ 
وتستطرح البحث : 
إن الفئات التحليلية لليسار التقليدى تعانى تصلبا فى الأطراف. بسبب إصرارها على 
المتواليات الخمس, اتطور المجتمع فى حين لم يثبت بالدليل التاريخى : 
ااافا ق اه کی thot) ab iting Ai‏ 
متفرداء ويشروط محلية خالصة. 


۲ - إن ما يبدو من حلول الرأسمالية الصناعية مکان الاقطاع (الأورويى) فى الغرب لم 
يتأت إلا متصاحبا مع تحولات محيطة بالراکمة الاوروبية. ومن خلال عملیات لا اقتصادية 
بالصورة الوصوفة للمراکمة. من خلال الانتاج = التبادل - التوزیع - الاستهلاك - الانتاج 
ثانية. أن الراکمة الرأسمالية ما بعد الصناعة للثروة تمت من خلال النهب «لثروات الامم» أكثر 
ما تمت من خلال الانتاج السلعی» وأن تهمیش تاريخ آوروبا ورأس JUI‏ وأصلها الحقیقیین 
يؤديان إلى تهمیش تاريخ العالم بکل آجزائه خاصة الستلبة. 

۳ - إن مرحلة واحدة من الراحل الخمس لم تثبت بالبرهان» على آنها تطور لعلاقات 
الانتاج» فعندما یری أن ذلك واقع لم يؤخذ فى حسابات تطور علاقات الانتاج» تدهور علاقات 
انتاج» ثم على حسابها وکانت شنا لما یسمی بتطور علاقات الانتاج فى الراکز. إن تطور 
آدوات الانتاج كان قد سمح باستفلال العمل - الفائض - الثروة فى الاطراف على حساب 
منتجی الاطراف» واضعاف القوی الاجتماعية للاغلبية, وتدهور علاقات الإنتاج بسیب 
استخدام آدوات انتاج متقدمة. إن علاقات الانتاج الترو التروبليتانية التقدمة لا تعنی أن 
العلاقات الرأسمالية ما بعد الصناعية علاقات انتاج متطورة. 

4 - إن تطور آدوات الانتاج الذى يؤسس عليه تطور علاقات الانتاج قد تم وحسب. فى 
مناطق من المحاورء ثم دفع ثمن تطورها خارج تلك الحاور. إن الحدیث يتم Gila‏ عن الاشکال 
المتطورةء وكأنها سمة لكافة الاشکال, ویتم التجاهل وا لاهمال والتغافل عن الاشکال التدهورة 
بصورة تبادل الاعتماد الطردی» مع تطور وسائل الانتاج فیصیح تدنی علاقات الانتاج 
المتسارعة وظيفة لتطور آدوات الانتاج غير السبوق. إن ملايين الاطفال والنساء یستخدمون فى 
معسکرات عمل بادواة انتاج متقدمة (الهند - الصین - الفلبین) وآجزاء من جنوپ أفريقياء 
کالیرتغال وإيطاليا وأسبانیا. 

إن أشكال العمل العبودی تتناسب عكسياء مع تطور آدوات الانتاج» ومن ثم فإن تعریف 
التبعيةء یحتاج إلى إعادة تعریف. ومن آبرز وآهم أشكال العمل العبودی فى کل مکان, على 
الرغم من أو بسبب التطور غير السبوق لأداة معينة للانتاج» مثل آدوات الاتصال كإمكانات 
جديدة واسعة الانتشار شديدة الهيمنةء فى المراكمة عايرة الحدود لرأس الال المالى - أشكال 
استعباد الأقليات» وفئات معينة من السكان كالسود والنساء فى الغربء والنساء والأطفال 
والأقليات فى كل مكان. إن الاقتصاد العبودى يعود مرة أخرى تحت ظل الرأسمالية ما يعد 
الصناعية عالية التقنيةء التى لا هم لها سوى خفض سعر التکلفه على حساب العمل فى كل 
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مکان» ولحساپ الریح. ویلاحظ أن أشكال العمل العبودی - مع انتشارها تحت كافة الاسماء 
والشعارات - هی محصلة لعدم التسامح الاقتصادی التجلی فى عدم التسامح العرقی / 
والاثنی - القومی / النوعی (بين الجنسین). فلضمور سوق العمل وارتفا ع معدلات البطالة / 
الغلاء / تدهور مستویات العيشة. تتکرس أشكال العبودية فى الفئات التی كانت قد نالت Úa‏ 
من الساواة» وحظیت بمعدلات من إعادة التوزیم» إبان فترات الرخاء التقطعةء والتی ما إن 
cele‏ الازمة التی تنذر بالبقاء منذ نهاية السبعینیات حتی الیوم التسعینیات حتی انکفاء الخط 
الییانی للمساواة» وإعادة التوزيع والنخبة الاقتصادية السياسية على السود - النساء - 
الأقليات القومية. لذلك فان الحدیث عن الحقوق السياسية لیس AST‏ من مصادرة على المطلوب. 
الا أن أساليب تجوید آشکال النضال فى وجه الهیمنة. یتخذ له أشكالاًء إذ تتفق وانتفاضة 
الجامیم والفثات الاجتماعية التی سارعت عوامل الحراك التکفل بدفعها إلى أسفل السلم 
الاجتماعی» ما إن حلت الازمة واستفحلت ابان الثمانینیات والتسعینیات على التوالی. ومن 
الجامیم التی تم الازدراء والتقلیل من شأنها والإجماع على الهجوم Yale‏ النساء إن الاقتصاد 
«الجیویی» للانفتاح وتطبيع الاقتصاد واقتصاد السوق, یعتمد آکثر ما یعتمد وفی کل مکان 
على العمل الرخیص للنساء وا JULY‏ 

وعلی الرغم من أن بادرة للتنظیم بين الاعداد التزايدة للعمل النسوی الرخیص لم یظهر 
بعدء فاٍن أشكالاً من مقاومة مظاهر الاضطهاد الصاحب لتشفیل النساء (آکثر من الرجال) 
فى الصناعات الجيويية لرأس JUI‏ عابر الحدود من الحرکات النادية بعودة المرأة إلى النزل 
ومحاولات إجبارها على صيغ تقیدها مثل الحجاپ. وإشعال الحرپ بين الجنسينء إن اعتمالات 
القاومة غير النظمة والتناغمة مع درجة الاضطهاد» ما برحت أن تبدو» وكأنها حركة مناوثة 
ثابتة ضد اليمين الجدید سياسيا - فکریا - اقتصادیا کان» Gus af‏ - فعندما ارتدت المرأة 
الحجاب» چعلت منه درعا احتمت به فأصيحت أكثر حرية مما آرید لهاء كما أن حرکات السود 
بدورها تتخذ لها آشکالاً AST‏ عنقا مما كانت عليه الحال من قبل فى أعنف تعبیراتها ابان 
الستینیات - حركة الحقوق الدنية للسود بقيادة مارتن لوثرکینج - فى أحداث لوس آنجلوس 
وغیرها من الحرکات الحضرية فى أمريكا الشمالية ومدن بریطانیا. 

واذ حاصرت الشرکات متعددة الجنسیات ورأس JUI‏ عابر الحدود» الریفی» وقد قضت 
سیاسات واقتصاد السوق على الانتاج من أجل السوق الحلی على حساب الانتاج الریفی 
النزلی» واقتصاد الكفافء فإن اکتساح الراکز الحضرية. كان قد آلف فیما اف سوق هائلا 
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للعمل لا طلب عليه. ومن ثم فإن مئات الآلاف من الهمشین آصبحوا مصدر عدم استقرار هدد 
تباعا بثورات» وقام بانتفاضات - حضرية - فى ثورات الخبز والشارم الاعوام ۱٩۷۷‏ فى 
مصرء ۱۹۸6 فى تونس» ۱۹۸۱ فى الجزائر» ۱۹۸۶ فى السودان» ۱۹۸۸ فى الاردن. 

sal‏ نشات oli‏ اجتماعية جديدة غير موصوفة فى الأدب الارکسی کقوی ثورية. مما 
آدی بمفکری الیسار إلى تجاهلها أو الوقوف فى حيرة إزاعها. 

ویشکل سوق عمل الخلیج واحدة من الظواهر غير المسبوقة للانتاج واعادة الانتاج 
لوسائل انتاج متقدمة» مع تکریس علاقات انتاج «متخلفة» واشتراط التنازل عن المارسات 
التقدمة للعملء وتنظیم العمل الذی ما إن يصل سوق العمل الخلیجی, یتخلی عن مکتسیاته من 
الحرکات المسيسة للنقابات الطلبية والهنية. ویهذا الوصف یمکن اعادة النظر» وإمعان النظر 
فى مقولات تراتب مراحل تطور الجتمع. فى ظل التقدم التکنولوجی الهائل فى وسائل الانتاج 
ما تبرح أن تکرس علاقات dud‏ عبوديةء أو على الأقل انتكاسا لکتسبات تاريخية» لقوی حديثة 
بتحویلها إلى قوی مهمشة ومهانه تخضع لنظام الكفالة الهیمن, للعمل والکرامة الانسانية» أى 
أن نظما اقتصادية تبدو متطورة» ومتقدمة غنية تعتمد فى مراكمة الثروة على علاقات انتاج 
سابقة على الرأسمالية الصناعية والعکس صحیح. 

fis‏ ما یحتفظ ریفی ثرى بالصحةء ویطیل عمره بشراء أعضاء بشرية من الفقراء. 
بسبب الاغراء الذی لا يقاوم یتنازل الفقیر فى آسیا وأفريقيا وأمریکا اللاتينيةء عن الکلی - 
العیون - وغيرهماء مقابل مال يقيم آوده وآود آسرته وقریته - فإن بنوك الاعضاء البشرية 
تشبه معسکرات العمل الرخیص للعمالة غير النظمة وغیر السيسة» المنوعة من أن تنظم 
نفسها لحماية أبسط مصالحها وحقوقها. ابتداء بحق الطالبة بالاجور الناسبة للعمل الناسب 
حق ما بعد الخدمة» حق الضمان الاجتماعی. بحيث يتم الاستغناء عن العامل تعسفیا متی ما 
آرید ذلك» ویتم انهاء خدمته فى أى وقت» ولا حق له فى فوائد أو ضمان. ویلاحظ أن العمالة 
التی طردت من الخلیج إبان حرب الخلیج الثانية عادت إلى الاوطان الصدرة للعمالة لتواجه 
العوز والفاقةء وهی التی شیدت المنشآت وقامت بحركة التعمیر والانشاء غير السبوق منذ 
منتصف السبعینیات. لتحيل مجتمعات بدوية ريفية إلى دول لا تقل فى مظاهر تقدمها 
العمرانی» والطبیء والتعلیمی» والحضری» عن بعض ولایات آمریکا الشمالية الغنية. إن 
الاقتصاد العبودی بادوات انتاج متقدمة» ويثروة ورأس مال عظیم. یمکن أن یشکل شروط 
عبودية مجتمعية. فالجتمعات الصدرة للعمالة تتحول بصورة ما إلى مجتمعات مستعيدة, 
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بدولها: وعمالتها ودخولها من العملات الصعبة. وامکانات العونة الأجنبيةء والاستشمارات فیها. 
للمجتمعات الستوردة للعمالة. التی تشکل تحویلاتها الصدر الأساسى للعملة الصعبة, 
والقدمة للمعونات الخارجيةء والاستثمارات الاجنيية الباشرة» ومن ثم تصبح دولها فاقدة 
لشروط القرار الحر الستقل. تصبح دولها القومية فى مرتبة الخادم للدول المستوردة للعمالة. 
والمقدمة للمعونات وا لاستشمارات الأجنبية الباشرة. إن آشکال العبودية - الاقتصاد العبودی 
ومظاهر التبعية التناهية. حتی الاستعباد - تتجاور والثروات الهائلة» والامکانات لمراكمة الزید 
لادوم الاوك الل ی ی i‏ 
العبودية للمنتجين من الأفراد2. فى الدول التى تنتج بمال دافع ضريبة فقيرة الكوادر المؤهلة 
والمدربة أى الثروة البشرية اللازمة للعملية التراكمية للتنمية المحلية لصالح تنمية مجتمعات 
غنية» ماديا فقيرة حضاريا. ولا تتوفر البحوث التعلقة بهذه الظاهرة فيما تتوفر على هجرة 
العمالة أو استنزاف فائض العمل والإنتاج وإمكانات المراكمة الحلية» ولا تتوفر البحوث على 
هجرة العقول والعمالة الماهرة لتصدير ثروة يستحيل استعادتهاء أو إعادة انتاجها فى وقت 
قليل. اذ يأخذ تأهیل الفرد فترة تمتد إلى ۲۰ عاما أو AST‏ فلا يمكن التعويض عن استنزاف 
تلك القوى الحديثة المؤهلة. 


النظرية التامرية ودراسة الفقر 

ينبغى الاستطراد فى القول بان التمويل أخذ بالتناقص لدى مراكز البحوث والباحثين 
فى العلوم الاجتماعية التى لا تحضل على البحث من أجل تنمية فرص وشروط. لتسويق السلع 
وفق الحاجات واصطناع الشهية للاستهلاك. فى وقت تتبرر فيه الحاجات الأساسية للأغلبية 
من سکان العالم من — 

ذلك أن ثمت آموالاً عتمد لدراسة الفقر والفقراء من قبل النظمات الدولية والاقليمية. 
إلا أن أى مجرب. اشترك فى e‏ من هذه الوتمرات» یجد باقل قدر من امعان النظر. أنه 
جتنا بكارم میا ون ee‏ القن ١‏ دن اا لى على نت حون ول هذه 
التجميعات فى أغلب الأحيان. فالذى يتم معظم الوقت هى : 

١‏ - إن هذه النشاطات تبداً من «الصفر» فى كل مرة. ولا تسعى إلى آو تفكر فى 
العملية التراكمية للبحث والدراسة. 

۲ - توضع موضوعاتها من قبل موظفين لا علاقة لهم بالواقع؛ يدعون إلى مؤتمراتهم 
مشتركين على أساس التوزيع الإقليمى» ويعطى اهتماما أكثر للدول الغنية. بحيث تسيطر 
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«هموم» وشواغل الاغنیاء على هموم الفقرا.. GUS‏ يستحوذ البحث فى ظاهرة «الدادات» 
الأجنبيات فى دول الخلیج على جلسة مناقشة مشکلات هجرة العمالة العربية فى الخليج. أو أن 
تحتكر النساء الأوروييات أو سود المهجر النقاش وأجندته فى سجال حول الحرب بين الجنسين 
على الطريقة النسوية الغربية الراديكاليةء أى الحرب بين البيض والسود : أى أغنياء البیض 
والسود على حساب فقراء الاثنين. أى أن يقترح برفع مستوى المرأة الريفية - غير الممثلة فى 
تلك المؤتمرات ویاسمها ونيابة عنها - يقترح إدخال الحاسوب فى الريف (!!) وهكذا لرفع 
مستوى المرأة الريفية. 

۳ - تصرف مبالغ طائلة تبلغ مئات الآلاف على تلك المؤتمرات والحلقات الدراسية التى 
تعقد فى فنادق فاخرة فى بلدان العالم الثالث والرابع والعصر الحجرى فى حين أن نصف هذه 
الأموال لى صرفت على قرية أى من أجل تنقية ماء الشرب فى منطقة ريفية لحلت مشكلات 
حيوية على جانب من الخطورة العظيمة للفقراء. 

٤‏ - إن تمويل مثل هذه الاراسات التى تتخذ لها موضوعات معممة غير معرفة جزافية 
فتتجارى فى محاكات فاضحة بالمشكلات المعاصرة فى الغرب وتتسارى معها إنما: 

أ - تموه القضايا الحقيقية وتقضى على فرصة معضلة المشكلات التى يعانى منها 
الناس الحقيقيون من الفقراء إذ تتولى GL‏ عنهم صياغة مشكلات غير واردة. 

ب - laiu‏ أصيحت هذه المنظمات وکانها تفعل Éd‏ من أجل col dill‏ لا تفعل هذه 
المنظمات فى الواقع Gack‏ من أجل الفقراء. 

ج - تصرف الأموال ویبدو التمويل بلا طائل, إلا ترفيه الموظفين القائمين على تلك 
«المكاتب» والأقسام المتخصصة التى تنتهى مهمتها بإصدار كراسة للتوصيات - نيابة عن 
المشتركين أنفسهمء توزع على من لا يقرعونها وتضاف إلى مكتبات لا يعرف عنها أحد Gad‏ 
ولم يسمع بها أحد ولن لا حاجة لهم بها. 

إن هذه العملية إذ تستمر فى الزمان والمكان تشکل واحدة من أخطر أشكال التآمر 
على البحث فى قضايا «التنمية» والأغلبية من التراكمات العددية لمن لا وجوه لهم وياسمهم 
ونيابة عنهم وعن الباحثين الذين يهتمون بهمومهم. 
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(۱) انظر خلدون النقیب (۱۹۸۹م. ص ۰۱۱۲ 

(Y)‏ أنظر فوکوه. 

(Y)‏ جرامشی ۱۹۸۲ الثقف العضوی. 

)£( فاد زکریا - الستقبل العربی : ۱۹۸۸ العدد ۳. 


)0( حسب قول الایکونومست ۷ + 
)+( سلمان رشدی وروایته «آیات شيطانية» والتی أثارت ضجة هائلة. خاصة بعد الفتوی الشهيرة باعدامه من 
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SIL الفصل‎ 


دس المال عابر sso]‏ 
وأصولية السوق : 
بخص alei‏ النظام الكونه. 


الانطام الاقتصاط دش 


وراس الهال المهاجر أو الهارب 

إن العامود الفقرى للنظام الكونى الجديد فى أبعاده الاقتصادية الاجتماعية يتأسس 
على تخفيض تكلفة الإنتاج الصناعی» من قبل الصناعات المجزأةء الامر الذى يحول التكلفة 
إلى عبء على القطاعات اللامنتجة للسلع : من الاقتصاد إلى اللاقتصاد. من الصناعة إلى 
حفظ الأمن. 

وعلى الرغم من أن مثل هذا التحليل قد يبدو وكأنه يتحسر على رأس المال الصناعى 
الخاص, IIL,‏ يبدو وکانه يكيل الهجوم على رأس JU‏ متعدد الجنسیات, الا أنه من 
الضرورى أن نتنبه إلى أن رأس المال متعدد الجنسياتء التى نشطت شركاته المعروفة إبان 
السبعینیات والثمانينيات كان قد أخلى مكانه لطور آخر من أطوار نمو رأس الالء ومن طبيعة 
المراكمة الرأسمالية. فلقد كانت الشركات متعددة الجنسيات كيانات معروفة ومفهومة وثابتة 
ودائمة؛ أو - خیل آنها كذلك - حتى نهاية العقد الماضىء ومن ثم فإن نقدها والهجوم عليها 
ومحاسیتها كان ممكثاء كما كان ممكنا التعرف على أصحاب العمل القائمين عليهاء والدخول 
معهم فى حوار أو فى مواجهة أو فى مفاوضات حول شروط العمل والأجور. 

ولقد كان - أيضا - للشركات متعددة الجنسيات «آوطان»» ومستقر مكانى» ومدن» مثل 
مدن الصلب والفحم فى وبلزء ومدن صناعة السفن فى اسکوتلاندا. ودولییفی - متعددة 
الجنسیات فى مدينة إيقريا وضواحيهاء إن ایقریا وضواحیها. وكذلك مدن ویلز وغیرها اليوم: 
قد أصبحت مدن «er Lule‏ تضم أشلاء مجتمعات عمالية. كانت منتجة ومنظمة فى علاقات 
إنتاج واضحة رغم عدم تكافؤها بفقدان قوة العمل التنظيمية. ولقد قضى على إيقريا وأمثالها 
من مدن الشركات متعددة الجنسیات» كان التنافس فى تطلب أفضل شروطء لأقل سعرء لتكلفة 
الإنتاج من قبل رأس مال يملك أن يهاجر فى أية لحظة إلى أى مكان ما إن ينشأ ظرفء يجد 
فيه رأس الال المهاجر أن معدلات الأجور لا تناسب ومعدلات الريح» ومن ثم يهرب أو 
يهاجر دون مقدمات إلى حيث تتوفر له الشروط والإمكانات الأفضلء إلى خارج أوروياء أو إلى 
أورويا الشرقية حيث لا تزيد معدلات الأجور عن /٠١‏ . إن هذه المرحلة من مراحل gat‏ أو 
تطور أى تحدیدا تراجع رأس المال هی مرحلة تتصل بإغراء لا يقاوم لهجرة رأس الال الذى 
أصبح عابرا للحدودء تطلبا لأقصى الربح فى الإنتاج الصناعىء وكذلك أعلى الفائدة فى 
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المراكمة الرأسمالية (WUN‏ فى أسواق JUI‏ والاسهم والسندات» إن الحدیث عن النظام 
الکونی الجدید - فى هذا الناخ الاقتصادی - یکون آقل من عديم الفائدة» إذا لم نحاول 
تعریف مرحلة الانتقال من اللاانتاج إلى الانتاج للسلم والخدمات - مما یتکیء بشکل متزاید 
على استخدام التکنولوجیا. وتکنولوجیا العلومات, بالتجدید. cua‏ يلاحظ أنه بارتفاع وتقدم 
وسائل الانتاج تتدنی علاقات الانتاج» ففى ظل التقدم الهائل لوسائل إنتاج مق‌سسة على 
تکنولوجیا العلوم الفائقة. یصبح واردا تعاظم انتشار علاقات انتاج آشبه بعلاقات انتاج 
الاقتصاد العبودی . 


اس قط اب Aill‏ 

: A agal و2 والاقتصاط‎ sill, 

فى الوقت الذی یجری فيه الحدیث عن النظام الکونی الجدید وکانه أيديولوجية ناجزة 
تبادر بتصریف العالم» یتسارع منوال الفوضی الكونية والتحليلية والفئات التحليلية الدارجة 
ترد الشکلات الاقتصادية التی تعانی منها الجتمعات الغنية والفقيرة على حد سواء. إلى 
الازمة التجلية فى ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع سعر الفائدة وتقلص معدلات النمو 
الاقتصادی » کم ترد آغلب ظواهر الازمة إلى أحجام الدول المركزية الاوربية أو تمردها کالانیا 
والیابان عن الاستجابه إلى معطیات الاقتصاد التیادل الاعتماد. 

والحقيقة أنه - وفی کل ذلك - لا بلتف بصورة كافية أو يتم تجاهل اللانظام أو الفوضی 
المتجلية فى طبیعه الإنتاج وتقيم الاقتصاد العالمى . 

إن خيبة معظم bball‏ الاقتصادية ويرامج الأحزاب الحاكمة المعلنة فى مانفستى 
الانتخابات العامة مما أتى بتلك الاحزاب إلى السلطة - المحافظة فى بریطانیا والديمقراطية 
فى الولايات المتحدة - إبان بداية التسعينيات يترتب على تجاهل الغرب (الولايات المتحدة 
وأورويا) لتناقضات الثمانينيات فى التجارة - على الأقل - إن لم يكن فى الصناعة . أو 
الاقتصاد الرأسمالى المسمى بما بعد الصناعى بدلاً من العمل المتضامن من أجل مواجهة 
الأوليات التى يهدد إهمالها بخطر تفاقم معدلات البطالة التى بلغت ۱۰/ فى الاثنتى عشره 
دولة المكونة لجموعة الدول المتقدمة OECD‏ و ZY.‏ فى التسعة عشر دولة الأوروبية بحيث 
بلغت ۲۳ مليون عاطل أى بنسبة ۸/۱۲ من القوى العاملة خلال العامين «الأخيرين فى 
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الشمانینیات». وتقدر هذه النسبة فى الدول الغنية ب ۲۰/ عام col VANE‏ حوالی VA‏ ملیون 
عاطل فى دول الجموعة الاورويية وحدها. 

ويؤدى هذا التجاهل لتناقضات الشمانینیات إلى اتهام الاقتصادیین والسیاسیین عمالقة 
آسيا / وقد تحولت» بسبب العمالة الرخيصة التوفرة فى آسواقها والنهب الشروع والتزاید 
لقوة التکنولوجیا الغريية الاسواق القفولة - إلى مركز جذب لا يقاوم للاستثمارات على حساب 
الاسواق الأوروبية. إن تجاهل التناقضات الاقتصادية للحقبة الاضية إنماء یمیل إلى تحیید 
نقاط الواجهة فيما بين الغرب الغنی - آورویا وأمریکا - لصالح أشكال العداوة - التاريخية - 
بين الغرپ وآسياء ویرکز على مشاکل البطالةء وتناقص فرص العمالة المتزايدةء بدلا من أن 
یتأمل التحولات والتغییرات Gl‏ فى طبيعة العمالة ککل» وفی طبيعة «الانتاج» والمراكمة. 

إن النظام الکونی الجدید فى آبعاده الاقتصادية - التی تتأسس علیها الایعاد 
السياسية والعسكرية - تتجلی تنقاضاته فى أن نجاح الاعمال الرأسمالية الصناعية لرأس 
JUI‏ الخاص لم يعد ممکناء إلا عن طریق العطاءات وبالتعاقد على انتاج مجزاً Ulan‏ موسمية 
- مهمشت. ذلك أنه آصیح یتعین على أصحاب الاعمال أن یتعرفوا بمهارة الانتهازية على فرص 
الاستشمار التاحة فى الانتاج all‏ بالتکنولوجیا الناسبة, وكلما سنحت الفرصة برأس مال 
الاستشمارات الاجنيية المباشرة. )١(‏ أى أن الانتاج آصبع انتاجا عن طریق القاولات والتجزئة. 

إن آصحاب الاعمال والنظمین - منذ منتصف الثمانینیات - بنتجون تحت ظل شروط 
تتسم بعدم GLY!‏ الاقتصادی. فلقد آصبحت الاعمال مواجهة منذ بداية الحقبة الاضية 
بظروف تتهدد مهنهم. التی كانت مضمونة لهم مدی hall‏ وهم فى خشية دائمة من اتخاذ 
قرارات لها مغیتها الاجتماعية والعنوية. حیث نتسارع معدلات تکریس الافقار الذاتی 
للمچموعات من صحاب العمل والدولة القوية على حد سواء. 

إن سیاقات الانتاج - المجزأ - لا تفرز الا مزیدا من البطالة. وتحویل العمال إلى 
مهمشین. حیث يتحول Ae‏ من المنتجين إلى عمال متعاقدین» أى کعمال التراحیل» حیث ینتظر 
العامل بجوار آلة التلیفون» مكالمة من رب عمل - قد لا یکون هو نفسه أكثر من مقاول afac‏ 
وتنتشر آشکال العمالة من منازلهم فیما آسمیه باقتصاد الکوخ الالکترونی - حیث تقدر نسبة 
العاملین فى مثل هذا الإنتاج المجرأ - والرامی إلى تخفیض تکلفة الإنتاج - باکثر من ملیون 
عامل من هذا النوع فى الولایات التحدة. 
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إن فكرة الانتاج الجزاً بخفض سعر تكلفة الانتاج» تجهل أو تتجاهل, أنه من خلال 
اعادة توزیع الخدمات والسلع العامةء سترتفع أو ترحل التكلفة الحقيقية للانتاج من وحدة 
اجتماعية اقتصادية إلى آخری» من مؤسسة إلى Wy‏ من الصناعة إلى WN‏ ومن الدولة - 
التی تحولت إمكاناتها فى إعادة التوزیع إلى تناقص مستمر - إلى المؤسسات الخيريةء ومن 
السسات الخيرية إلى أجهزة الامن والبوليس - بارتفاع معدلات الانحراف والجريمة مع 
تزايد الفقر والحاجة - ويقليل من إمعان النظر فى السياقات الاقتصادية الراهنة سيتضح 
بصورة كافية - وعلى مستوى واسع الانتشار - شكل النظام الكونى الجديد واليمين الجديد. 

ومن الفردات التى لم يعن أحد يتعريفهاء تعریفا موضوعیا مستقلاً عن مصدرها 
الرسمىء اليمين الجديد الملتبس بل المشبوه فى منطلقاته, مفردة النظام الكونى الجديد. فلقد 
أخذت هذه المفردة فى الانتشار دفعة واحدة» فاستّخدمت من اليمين التقليدى واليسار 
التقليدى : أولاء وكأنها تطلق LY‏ مرةء وثانياء وكانها معصومة من الجدلء ناجزة لانقض, 
فيها وكأن النظام الکونی مترتب عن التصريح اليمينى الجديد. الذى أطلق هذا المفهوم 
إطلاقا . 

والواقع أن العد التنازلى لانتهاء زمان العالم الذى نعرفه. والمقاييس التى كان يقاس بها 
هذا العالم» والظواهر التى كان يتجلى من خلالها - فيما أصبح يشار إليه بالنظام الكونى 
الجديد - كان قد بدأ مع نهاية السبعینیات. فقد كان هناك تعويض متسارع لكل من النظام 
الرآسمالی» الخاص والنظام Shady!‏ وكأن المشاريع الاشتراكية التى صاحبت النظام 
الرأسمالى الخاص - سواء فى الجتمعات الرأسمالية نفسها. فى شكل دون الكفالة 
الاشتراكية للتوزیم» أو فى شكل محاولات بناء الأساس المادى للاشتراكية. على استحیاء» أو 
بخطط مركزية الاقتصادء معلنة أو موضوعية فى البلدان الشرق أوروبية. 

والواقع أيضاء هو أن الرأسمالية كنظام خالص, يتقابل فيه أصحاب العمل مع 
العاملين» أو المنتجين بالصورة الموصوفة كلاسيكيا فى Sal‏ المادى si)‏ البورجوازى) إنما 
كانت قد بقيت حتى السبعينيات مجرد نموذج نظرىء لم يطبق على الواقع بصورة كاملة فى 
أى مكان. ذلك أن الرأسمالية كانت وصلت إلى شكل من أشكال من التوزیع. كان قد ضمن 
لها متنفسات ورئة صناعية مهمة لتحييد التناقضات التى كانت Gye‏ بان تنقض Yale‏ من 
بمجرد المقابلة الحادة» بين Ge‏ لا یملکون» Gay‏ يملكون. على النحو الذى وصفه ماركس فى 
صراع طبقى يؤدى إلى الثورة. إنه من المهم فهم حقيقة أن الرأسمالية الصناعية كانت قد 
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حصلت على هوامش - فى الامتدادات التی ظلت تعيش على العلاقات الأوليةء وضماناتها 
الاجتماعية التقليدية. التی لم يؤثر فيها دخول أشكال من علاقات وأساليب الاتتاج الرأسمالية 
فى القطاعات الرأسمالية الحلية. دون أن تغير کثیرا من تلك الجتمعات مع استمرار حالات 
استلاب للفائض, بمعدلات لم توثر بدورها عن استمرار الحياة مع أشكال الفقر التقلیدی. هذا 
وکانت معدلات الفائض الستلب التی تستنزف أو تصدر إلى الخارج تشکل بعدا مهما من 
آبعاد البرامج الاشتراكية التی حصلت علیها الدولة الرأسمالية فى التروبولیتاینات فى فترات 
الوفرة الاقتصادية. لما بعد الحرب العالية الثانيةء مما أخذ اليمين الجدید یدعی بیقایا بقایاه. 
وآخر رواسبه» آبان الثمانینیات تجاوز الرأسمالية للطبقات. Liu‏ هذا تیسر عن طریق الهجمة 
الشرسة على القطاع العام» بالخصخصة للمتلکات العامة وطرح أسهم الشرکات العامة قیما 
سمی بالرآسمالية الشعبية. 

إنه من الهم أن نتنبه إلى أن الرآسمالية بمنوالها الذی یتقابل فيه النتجون» وغیر 
النتجین» حيث يبدو العامل مثلما كان معرفا (نظریا) إبان نهایات الاقطاع ويدايات الرأسمالية 
الصناعية. إن هذا النظام الرأسمالی لم يتم تطبیقه فى الترويوليتانية إطلاقًا من قبل» ولقد 
توفرت للدولة الرأسمالية - أو أنه حصلت منذ نهاية القرن الاضی - على برامح يعاد فیها 
توزیم (فارق) كان قد كفل تحييد التناقضات, يضاف إلى ذلك أن فترة رخاء ما بعد الحرب 
العالميه الثانية Uys)‏ الرفاهة منذ (VAEA‏ كان قد خلق Cony‏ بأن الرأسمالية ليست بهذا السوء 
بعد كل شىء . أما Gia‏ السبعينيات والمانینیات sii‏ حصلتا على إرساء الأساس (المادى 
واللا مادى) لمرحلة جديدة فى مراحل تطور الرأسمالية. تكاد تتراجع بها إلى النظام الموصوف 
فى تقابل الذين يملكون والذين لا يملكون بكوننة الشرائح والفئات الاجتماعية فى كل مكان. 
ويدون إمعان النظر طويلاً يلاحظ كيف كوننت الفئات الاجتماعية الاقتصادية» بحيث أصبح 
من الممكن مقارنة فقير من نيودلهى بفقير (أسود أى أبيض) من سان لويس فى الولايات 
المتحدةء أو بكاثوليكى من أيرلندا - كما أنه يلاحظ أن الغنى قد أصبحت تجلياته وتظاهراته 
وأنماط سلوكه وأشكاله التناظرية وغدوه ورواحه وزوقه فى فنادق (الخمسة نجوم) التى يقيم 
بها فى كافة العواصم (الشيراتون/ ريجنسى/ هولیدای إن ). وكأنها واحات فى 
المريخ لا تتصل بالمجتمع - الذى قد يدانى العصر الحجرى - ولا تكثرت d‏ فما إن تدخل 
قاعة استقبالها حتى تصبح فى أى بلد - فى مكان آخر. من شيراتون صنعاء إلى 
شيراتون النيل إلى شيراتون طوکیو أو نيويورك لا يفصلك سوى رحلة الکونکورد. ويين يديك 
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Ui‏ التلیفون التنقلة» ونقود بلاستيكية فلا تحتاج إلى العملة الحلية, فلقد أصبح الغنی مدولا 
تدویلا؛ فكل آصحاب الاعمال من الالین والصناعین متعددی الجنسیات» بتشابهون 
ویستخدمون الفردات نفسهاء ویتحدئون الانجليزية بلهجة أمريكيةء وأنه فوق کل شىء والاهم 
من کل ذلك أنهم یملکون آخطر وسائل الانتاج» وإعادة الانتاج فى شکل وسائل وأجهزة الانتاج 
الکوننة» والتی یطلون بوجودههم يوميا عبر شاشاتها اللونة - والتی أصبح اقتناژها رمرًا 
للوجاهة بحد ذاته. وضرورة من ضرورات الحياة لکثیرین - على الکون بارائهم وأفکارهم 
وذوقهم فى تحلیلات الامور - فى معظمها - معبرة عن وجهة نظرهم وقیمهم» فما الحاجة إلى 
التآمر إذنء فان هذا بعد من آبعاد النظام الکونی الجدید أيضا ودالة عليه ووظيفة له. 

منذ GOS‏ هذا المؤلف (۱) حتی صدوره لم يبد أن ثمت مستجدات خطيرة» توثر على 
صميم الاطروحة» أكثر من أن بعضا مما كان bya‏ بأن يثير بعضا من الجدل من استقراءات 
تنبوية. أصبح الان أمرا واضحا بصورة شبه كاملةء ذلك أن اليمين والیسار التقلیدیین لم 
یعودا فى الوقت الحاضر - وعلی أحسن الفروض - مسللةً یعتد بها. كما أن آطروحة 
التعددية الحديثة الغربيةء لا تزید عن أن تضیف «شرطية» جديدة لشرطیات إدارة تبادل 
الاعتماد الکونی» وبصورة انتقائية Cag‏ لحسابات التجارة الحصرة» والعون الخارجی» 
والاستثمارات الاجنبية الباشرة. ومن ثم فإن اليمين الجديد الاسلام السیاسی فى النطقة 
Lyall‏ یمکن هو الآخر شکمه وتلجیمه حتی |ذا تبدی وكأن مصالحه متناقضة مع مصالح 
رأس JUI‏ الکونن. 

إن التجارة والعون الخارجی والاستشمارات الاجنبية الپاشرة تصبح فى مجموع 
«احتیاجاتها» الفروضة فرضا» هى الضامن للانضباط فى الصف. فلا الأحزاب السياسية ولا 
الدولة القومية تشکل أو تمثل - فى مجموعها اليوم - AST‏ من شواهد على مقبرة رحیل رأس 
JUI‏ الخاصء وحلول رأس الال الکونن عابر الحدود لیس إلاء وان آهمية «لا أهمية» التراتبات 
السابقة على سيادة الاستشارات الاجنبية الباشرة المكوننة - عابرة الحدود والعون الخارجی 
وشروط التجارة «الحرة»» Leif‏ هى تجلیات للکوننة رأس الال والثروة تتبعهما القوة العسکرية 
الکوننة هی الأخری» ولکن. کقوة مرتزقة كانت قد کوننت بعد تسریح التکتلات الاقليمية 
العسكرية الکبری» وخفض میزانیات التسلح بعد نهاية الحرب الباردة» فلا تخص دوله. ولا 
وطن - فلا وطن لها - وإنما تدافع عن وتعید تهيأة الارض ثانية لشروط مراکمة مکوننه» لا 
تخص Uys‏ واحدة أو بعینها وان بدا حیانا أن الامر کذلك. وبدون الدخول فى هذه التفصيلة 
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(العسکریة), فان الظاهرة الآخذة بالنشوء أو التراجع بالعالم» نحو كوننة کل شی»» فكل شىء 
مکونن عابر للحدود ولا وطن له ولا ولاء له لوطن» فإن آهمية التشکیلات الاقتصادية الاجتماعية 
السابقة على أهمية رأس الال عابر الحدود مکونن الشروط والولاء» انما تصبح مسائل من 
«متحفیات» التحلیل الاقتصادی الاجتماعی ولا دالة يعتد بها لهاء Lad‏ يتم على مستوی 
الجتمعات الفقيرة. والغنية على السواء. الا بقدر ما للمقیاس الدرج لأهمية وتاريخ الفئات 
الاجتماعية السابقة. على رأس JUI‏ عابر الحدود» وعلی نحو مؤقت بحرکة» ونزوح رأس مال 
مهاجر من كل مکان إلى كل مکان تطلبا للربح وأقصى الفائدة وإلى حين - یتصل بتدرج 
أهمية الجتمعات من سابقة للرأسمالية. الصناعية (فی الامتدادات اللامترويوليتانية) إلى 
الجتمعات الرأسمالية ما بعد الصناعية. إن هذه الاهمية أى اللاأهمية لا تعفی من حلولها أو 
اختفائها UC‏ الفثات الاجتماعية الاقتصادية فى کل مكانء تبعا لجبرية الالحاق بحسابات 
وشروط مراکمة رأس JUI‏ ما بعد الصناعی عابر الحدود. من كان اختفاء الطبقات الوسطی 
والفئات التوسطية آو ما یسمی بالاعمال الصغيرة فى كل مکان» ومعها ما یسمی بالجتمم 
الدنی فى الجتمعات الرأسمالية الصناعية, نتيجةء ووظيقة لحلول الأهمية (الرحلیة) القاهرة 
لرأس JUI‏ ما بعد الصناعی عابر الحدود وأسبقية شروط على شروطه مراکمة رأس JUI‏ 
الخاص, والفئات الاجتماعية الاقتصادية التی كان يعبر عنها رأس الال الصناعی الخاص. 
وفی الجتمعات غير الصناعية کالسودان یستحیل تصور أو القول بتوفر الشروط 
التاريخية الاقتصادية الاجتماعية» لنشوء Ui‏ طبقات اجتماعية مکافثة للطبقات الاجتماعية 
الاقتصاديةء التی كانت قد نشأت فى pay‏ مرحلة تکون رأس الال الصناعی الخاص. كما 
كانت الراحل السابقة على نشوء رأس الال الصناعی الخاص فى أوروياء وما عاصرها من 
تشکیلات غير آوروبية - سابقة على رأس JU‏ الصناعی الأوروبی الخاص - كانت هذه 
الرحلة قد عنیت» اما بتحنیط أو تسوية التشکیلات السابقة على الرأسمالية الصناعية فى 
آشکالها GLY!‏ فلم تزد عن أن كرست العلاقات الاجتماعية. وعلاقات الانتاج» وأشكال وتنظیم 
الانتاج التقليدية. من أغلبية المنتجين للفانض. بحیث لم تزد تلك التشکیلات عن Gal‏ وقفت فى 
مکانها وقفة طويلة. ناظرة إلى Jalal‏ من واقع شروط جمودها المفروض من الداخل» ومن 
الخارج. الا آنها ما لبنت أن آخذت تتشکل دون أن تتبدی فى آشکال مشابهة» وتقوم بادوار 
مشابهة لفئات تحليلة لا تشبهها الا ظاهریا. لانها تتبادل الاعتماد. وتتصل بعلاقات انتاج 
ونظم g Gil‏ تخضع لقوانین عالية. أكثر منها موضوعية ذاتيةء أى انها تخضع لشروط وقوانین 
تطور خارجها وغير معنية بتطویرها هىء إلا بقدر ما تتغییر حسابات «تنمية» النظام 


a, E 


الاقتصادی الذی یحتویها. ویسیطر علیهاء من ثم فقد بقیت تلك الفئات «قثات فى حد ذاتها» 
ولیس «من أجل ذاتها». 

bil,‏ نلاحظ أن الفئات التحليلية للمجتمعات السابقة على الرأسمالية الصناعية (لرأس 
JU‏ الخاص) بقیت - فى أفضل الاحوال - «آشباها لنظائر» خارجهاء فالطبقات تبقی فى sa‏ 
ذاتهاء ولیست من أجل ذاتها» ذلك GY‏ الطبقات كانت قد ارتهنت بشرط تطور «النظائر» من 
الطبقات» والأحزاب السياسية. وتشکیلات السلطة. والدولة القومية» والیرلانات» وصيفة 
الدساتیر العبرة عن تلك النظائر الرأسمالية الصناعية, وهی الیوم تتشکل أو تتفسخ تفسخا 
علی منول مشابه. 

إن بریطانیا - صاحبة آقدم وأشهر ديمقراطية برلانية - كانت قد صاغت آکش من 
ستين دستورا لامتداذاتها الامبراطورية - وهی التی لا تملك دستورا مکتوبا حستی الآن - 
عشية الاستقلال» مما أطلق gl Gary Glas‏ هذه تلك الجتمعات يمكن اخضاعها تحلیلیا 
لفئات التحلیل الناجزة نفسهاء عبر تاريخ نشوء الجتمعات الصناعية «الحديثة» فى أوروياء 
ویالتالی يتم الحدیت عن الطبقات Gey‏ الاحزاب Gey‏ الجتمع الدنی فى الامتدادات 
الامبراطورية لبريطانياء وفرنسا بضمیر مرتاح على واحدة من آخطر Julai‏ الأكاديمية 
والبحث «التتمویین» للمجتمعات السابقة على الرأسمالية الصناعية. ویتصل الخطر بصورة 
تدعو لزید من الخشية عندما يتم تناول الفئات التحليلية, الاجتماعية الاقتصادية فى الجتمعات 
لسابقة على الرأسمالية الصناعية. وقد ارتقی أو تراجم رأس الال الصناعی إلى رأس JUI‏ 
ما بعد الصناعی - الالی - عابر الحدود مکوئن الشروط, فلا ولاء له, ولا ولاء لوطن الا بقدر 
ما يملك أن يراكم من خلال الربح والفائدة» وأقصی الفائدة وكأن هذا التحول لا یعنی شيئًا أو 
gis‏ شيئًا لهذه الخطورة لم يكن فى مسارات شروط نشوء أو اختفاء التشکیلات الاقتصادية 
الاچتماعیة فى کل مکان. ومن أهم هذه التشکیلات الاقتصادية الاجتماعية فى كل مکان» ومن 
aal‏ هذه التشکیلات مچموعات أو تشکیلات السلطة فى البلدان السماة «نامية». 

الهم ملاحظة أن Cans‏ من تلك الفئات التحليلية كان قد قیض لها آکثر من غیرها 
شروط «للتنمية» الذاتية. أو تم تطویرها كوظيفة» ودالة لسارات «تنموية» معنية مما تم إبان 
الستینیات والسعبینیات من أشكال الهندسة الاجتماعية الاقتصادية السياسية للیلدان السماه 
«نامية» من خلال عسكرة تشکیلات السلطة بالحکومة العسكرية التصلة عبر فترات طويلة من 
عمر مرحلة ما بعد الاستقلال. 


وت 


إن مقولات الدولة القومية فى البلدان «النامية» تخضع لراوحة مركبة. فالدولة القومية لا 
تراوح بين الديمقراطية والعسکرة وحسب. وإنما تخضع لتجاذب نمونجین متفاوتین من نماذج 
الدولة. فالفهوم اللييرالى الفربی - الاورویی كما هو مطروح من قبل الديمقراطية الليبرالية 
البريطانية مثلا يقول بشکل من السلطة. فیما یقول الشکل الآخذ بالارتقاء منذ الحرپ العالية 
الثانية بالجمهورية الرئاسية على طريقة وغرار الجمهورية الرئاسية» فى الولایات التحدة 
والحزبین الوحیدین اللذين لا یختلفان Gas‏ وخاصة فى السياسة الخارجية لأمریکا وفی 
الصالح الأمريكية. ولان الولایات التحدة كانت قد أخذت تحتل زعامة العالم الغربی» متساوية 
مع النشوء التسارع لاشکال الراکمة الجديدة» فوق القومية عابرة الحدود» منذ الحرب العالية 
الثانية» بصورة محددة فان هذا الشکل من تظاهرات تشکیلات السلطة» كان قد أخذ یفرض 
نفسه على مناطق نفوذ الولایات التحدة» أو على الاقل بتاريخ التشکیلات الليبرالية للفئات 
الاجتماعية الاقتصادية على الساحة السياسية - فى کل من الامتدادات اللامتروبوليتانية وفی 
آوروبا الغريية نفسها بان السبعینیات» إذ أخذت الاهمية السياسية تتمحور حول شخصية 
رئيس الجمهورية والزعامات السياسية الفردة مع تکریس الثنائية الحزيية أو سيادة الحزبین 
الرئیسیین اللذین لا یختلفان GAS‏ فى برامجهما حتی منتصف الثمانینیات على الاقل - أى 
إلى أن بدأت اتجاهات GUE‏ بالظهور ابان الانتخابات العامة. 

ومع سقوط حائط برلین آخذت شعيية الزعماء السیاسیین للدول الغنية فى الانخفاض 
تباعا مع نشوء الیل نحو ظهور أحزاب متوسطية. فلقد انخفضت شعبية هولت کول Lill)‏ 
الوحدة) إلى ZYY‏ وکیشی ميا زاوا (الیابان) إلى ۸۲۰ ویربان مالرونی (کندا) إلى 7۸۱۱ 
وبيل کلینتون (الولایات التحدة) إلى AV‏ وچون ميجر من YE‏ آما الساسة الایطالیون 
فقد تهددهم فضائح الفساد الاقتصادی والتورط فى شبكة الافیا بالانقراض تباعا من ناحية, 
آما من Gal‏ آخری فقد ارتفعت شعبية الأحزاب التوسطية من 5 إلى AN‏ بين الناخبین, 
على أن هذه المؤشرات لا تعطی دلالات بعتد بها بالنظر إلى الفتات الاجتماعية الاقتصادية 
التوسطة نفسها. 

ففی الجتمعات غير الصناعية - أو الصنعة Éa‏ فإن الفئات الاقتصادية الاجتماعية 
الناظرة للفئات الاقتصادية الاجتماعية الصناعية » كانت قد ou‏ کمشایهات وحسب» حيث 
قامت الجمهوریات - العسكرية - وشخص رئيس الجمهورية - والقانئد الاعلی لاجیش - بدور 
مشابه. وإن كان مفرغا من الشعبية الديمقراطية. على أن الجیوش النظامية كانت قد جعلت 


من خلال «تطورها» المؤسس على سنوات طويلة من الانفراد بالسلطة» لاحتلال مركز طبقی 
كفئة تحليلية مهمة فى آهمية الطبقة الاجتماعية فى حد ذاتهاء وأحیانا من أجل ذاتهاء الجیش 
النظامی كفئة تحليلية من قبیل «الطبقة فى ذاتها». 

إن الفئات التحليلية لجتمعات مثل السودان خاصةء أو الجتمعات غير الصناعية 
النتظمة Gam‏ فى منظومة الراکمة عايرة الحدود بصورة Lele‏ بقیت ملتبسة فى أحسن 
الأحوال وغیر معرفة» dua‏ ظلت فئات اجتماعية تقوم بادوار وتحتل مراکز تشبه آدوار مراکز 
الطبقات الاجتماعية. دون أن ترقی فى أفضل أحوالهاء يسيب الصادرة الاقتصادية - 
السياسية الرتهنة بالصادرة التاريخية الامبريالية - إلى النشوء إلى مرتبة «الطبقة فى حد 
ذاتها» ناهيك عن «الطبقة من أجل ذاتها». وأن أى قدر من التمنی الاأیدیولوجی والتاریخی 
والعصبی والعاطفی» لن یحیل فثة اجتماعية تنتفی شروط نضوج نموها وارتقائها التاریخی 
إلى أعلى لن يحول تلك الفنة الاجتماعية إلى طبقه فى ذاتهاء أو من أجل ذاتهاء بمجرد مرور 
الزمن - فالتغيير الجدلى لا يتم هكذا. وإن هذه الملاحظة مهمة لأى تحليل «طبقى» للمجتمعات 
cule‏ إحداث تغيير أو ثورة. 

إن alti cut‏ قيض لها بمحض الصدفة النشوئية. وعشوائية توزيع الأدوار تعسفا 
لجماعات. أن ترقى إلى حافة الحدث التاريخىء وأن تلعب - بشىء من الجدارة = 
السياسية / الاقتصادية, أدوارا أو ما يشبه دور الطبقة فى حد ذاتها أو فى ذاتهاء هذه الفئة 
هى الجيش النظامى. 

إن الجيوش النظامية فى العالم الثالث والرابع تقارب - أكثر من أية فئة أخرى - 
الصعود إلى مراكز طبقيةء بالتحالف الطبقى محليا أو إقليميا أو فيما بينها من حيث : 

١‏ - قدرتها على التنظيم «كحزب» بالعنی الذى يصفه ماركس فى تعريف الطبقة 
كحزب. 

۲ - التعرف على مصالحها كطبقةء ولو على مستوى الشريحة العليا - الضباط. 

۲ - التحرك من خلال الضبط والربط والتنظيم الحديدى العالى كجماعة شبه متجانسة 
تتمتع باستمرارية فريدة منذ القرن الماضى على الأقل. 

6 - تساعد الحروب الأهلية على بلورة نوع من الأيديولوجية المشتركة ووحدة المصير 
والهدف داخلها أو بين قیاداتها. 


سنوت 


إن نشوء المؤسسات العسکرية الاقتصادية عبر مصالح محددة وواضحة بمکن ارجاعه 
إلى السببين الأول والثانى السابقین . كما يلاحظ فى كثير من المجتمعات الذکورة» وخاصة فى 
أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية - فلقد استعصت المؤسسات العسكرية على 
محاولات استحداث التعددية الحزبية» وحقوق الإنسان كسياسات مكوننة - غايتها الأولى 
بالطبع والمنطق التاريخى وموضوعها العسکر الاشتراكى سابقاء فى بلدان العالم الثالث 
والرابع وقد ظلت الجيوش غير قابلة للتذويب الكلى فى بلدان أورويا الشرقية - حيث بقى 
الجيش والأحزاب الشيوعية / المحافظة / الرجعية على حد تعبير اليمين الجديد / أهم وأكبر 
التنظيمات السابقة على الرأسمالية عايرة الحدود معلوم أن الحزب الشیوعی الروسى هو أكبر 
وأقوى الأحزاب على الرغم من أن سياسات الإصلاح الهیکلی واقتصاد السوق الچبرية. كما 
أن الجيش يخضع تباعا للضغط والرشوة : ومازالت المؤسسة العسكرية غير قابلة للحل فى 
بلدان أمريكا الجنوبية - مثلما يلاحظ فى شيلى / الارجنتين/ بيرى / فنزويلا - WUS‏ 
وجواتيمالا. إن الدولة الوخيدة التى لا تمتلك Cae‏ نظامیا هی كوستاريكاء وذلك من عام ۱۹:۸ 
حتى الآن. وما يزال مرشح الجيش أو المرشح الذى يدشنه الجيش أكثر المرشحين للسلطة. 

ولقد تنبه الفكر الأصولى لليمين الجديد لخاصية الجيش «الطبقية» التى كانت قد تكونت 
فى سنوات الحكم العسكرى الطويل فى كثير من بلدان العالم الثالث» وفى أحضان وعلی أذرع 
اليمين الجديد الغريى مابعد الصناعى - عبر رأسماله عابر الحدودء وشركاته متعددة 
الجنسيات فى أهم نشاطاتها الاقتصادية : 

۱ - فى صناعة وتجارة السلاح إبان السبعينيات والثمانينيات تم عبر ميلها المتزايد 
للانشاء. 

۲ - المؤسسات الالية وأسواق البورصة التی تحتاج إلى «الاستقرار» بالتعددية الحزبية 
(المشبوهة النبت) مما یلاحظ آکثر ما یلاحظ فى آمریکا اللاتينية مثل شیلی - 
الارجنتین - فنزویلا - بیرو وكذلك فى الصين والهند وفی مصر وغیرها تشرط من 
شروط الإحلال الجبری للمؤسسات والطالبات التى لا راد لها لالیات الراکمة عايرة 
الحدود لرأس الال المالى کبعد مهم لاشکال الراکمة المكوننة. 

وینشط الجیش کطبقة - أو شبه طبقة أو کاکثر الفثات الاجتماعية احتلالاً مركز الطبقة 

الاقتصادية / فى معضلة أحبولة التعددية الحزبية بالدیمقراطية الليبرالية بملایس مدنية 
للعسکر. 
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الأمة - الجیش - المجتمغ المصنه 
واماستبداد ما بغد A sdil‏ 
oY‏ المجتمعات السابقة على الرأسمالية الصناعية. هى مجتمعات تقليدية. لم تزد 
الرأسمالية عن أنها كرست الأشكال التقليدية لأغلبية المجموعات المنتجة فيهاء مع إضافة فئات 
حضرية/ حديثة/ تشبه وتقوم بدور بعض الطبقات الرأسمالية ۰ فإن الاشکال التقليدية بقيت 
محنطة بكل من تقاليدها وأعراقها ومفاهيم السلطة (القرابية المحتوى) الاجتماعية الاقتصادية 
فيهاء مؤسسة على آليات الإنتاج وإعادة الإنتاج من خلال عملية التشارك فى اقتسام الفائض. 
التى gab‏ وكأنها عملية إعادة توزيع عبر مرشداتها الأسطورية. ولان الفئات المسماة حديثة - 
كالأحزاب - والخدمة المدنية وحتى النقابات والتنظيمات الطليية. والشعبية المشابهة لم قيض 
لها النضال أى التاريخ الطويل المرتكز على ملتبسات تفترض إعادة توزيع Wilde‏ المحتوى, 
آتية من تفريد الفرد بتحريره من العلاقات الاولية. لتنشىء تنظيمات بضمانات اجتماعية عبر 
رسميةء فإن ما يسمى بالمجتمع المدنى بقى عملية لا تخرج عن - أن تكون واحدة أو آخری = 
من عمليات التراوح بين أن تكون : 

١‏ - مختزلة فى المواجهة المظهرية لوجود الأحزاب السياسة حضرية التمركز 
الأيديولوجى والتنظیمی. 

۲ - مختزلة من قبل الدولة المركزية التى بقيت مكرسة لاستبداد سلطوی ما يعد 
تقليدى. | 

۲ - أو إعادة إنتاج للتراتبات التقليدية من العلاقات الطائفية /القرابية / الأبنية, - فى 
غياب التفريد الوسسی على ضمانات اجتماعية خارج الأسرة المتدة/ القبلية / العشيرة . 

E‏ تشكيلة يلعب فيها السیب الثالث على الأول أو مستهدفة للاختراق بصورة مستمرة 
فى فترات الديمقراطية الظهریة. ومصادرة تحت ظل الأنظمة العسكرية بأشکالها المعلنة 
والمدنية اللباس. 

ه - أى محصلة دورية للغة الكراسى الموسيقية للديمقراطية «الليبرالية» قصيرة الآجال 
والحكومات العسكرية أو الدنية بملابس عسكرية تحت ظلال أحكام عرقية منفصلة ومخفية أو 
حقبة باسم أمن الدولة وحماية منجزات «الثورة». 

لذلك فإن المواجهات المظهرية للدولة الحديثة والمجتمع المدنى فى شكل الأحزاب 
السياسية والتنظيمات الطلبية. حضرية الیل والتنظيم تبقى بصورة جاهزة وناجزة تحت 
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رحمةء وفی ظل مخاطر التذبذب بين الدنی الهش والعسکری التریص من الأنظمة. مما یسهل 
العصف بها فى کل لحظة. ویالقابل يلاحظ أن التنظیمات التقليدية تبقی فى الوقت نقسه 
وبصورة جاهزة وناجزة هی البدیل الدائم» والذی يمكن تحريكه فى أية لحظة ضد آشباهه 
الحضرية الیل من التنظیمات والقوی الحديثة. ویلاحظ ذلك أكير ما بلاحظ فى السودان 
galls‏ فالواقم أن التوازن الذی تمه الدولة الركزية للتعبیر عن المصالح السلطوية / 
التقليدية / التاريخية المعينةء وفی لحظهة تاريخية معينة یتصل بمصالح الزعامات والقیادات 
والنخب الجهوية - القبلية - LAYI‏ - الطائفية عضویا - كما يعبر عن الجموعات والتراتیات 
الريفية / الرعوية الحلية لنتجی الفائض من الاغلبية النشطة فى الاقتصاد غير الرسمی 
التقلیدی. آکثر هما یعیر هذا التوازن قن الحصلة النهائية عن الاقتصاد الرسمی حضری: 
التمرکز الایدیولوجی والتنظیمی» آو ما یسمی بالقوی الحديثة. هذا على الرغم من أن 
التوازنات السلطوية تبقی خادمة وسمسارة بخاطرها أو بمصالحها أو مجبرة نيابة عن مصالح 
خارچها تتصل باعادة انتاج Gui,‏ الال الصناعی الخاص, ورأس الال ما يعد الصناعی yle‏ 
الحدود وقد تتمثل تلك الصالح نفسها أو حاصل جمعها أو Giga‏ فى الجیش النظامی, وفى 
الاحزاب السياسية بحیث لا یمثل مجیء الجیش فى انقلاب على الدیمقراطية تلك الهشة أو حل 
الأحزاب السياسية فرقا کبیرا لدی تلك الصالح الا بقدر ما يتمثل من صراعات alela‏ 
السلطة يبين نخب تقليدية كانت قد احتکرت وادعت Ga (Gila)‏ فى احتلال مراکز السلطة 
الركزية تاریخیا وأسطورياء وإن أمثلة هذه العملية. یمکن ملاحظتها فى اليمين منذ ثورة 
۲ وفى السودان ابان الحقبتین اللاحقتین للاستقلال وفی کثیر من الجتمعات ذات 
التراتبات الاجتماعية الشابهة بدرجات للتراتب الجدلی القرابة والعلاقات القانونية. 

وقد يتم تسيس الجیش بخلق مصالح اقتصادية وفئوية لکبار الضباط - على الاقل - 
بحیث يبدو بديلاً ناجرًا للدولة الركزية فى أية لحظة وللمتراتبات القبلية / الطائفية والقوی 
الحديثة دفعة واحدة. غير أن الجیش یبقی - مع ذلك - شاخص البصر نحو التراتبات 
التقليدية مهتما : 

أ - !ما باحتوائهاء وضم مصالح يعض من فناتها إلى مصالحه بإرضائها. 

ب - أو مفامر باحتمالات انتفاضاتها وردود أفعال قیاداتها إزاء استلاب مصالحها . 

- أو/ ومحاولة فعل کل من (I)‏ و (ب) مع ترجیح واحدة أو آخری محتفظًا فى الوقت 
نفسه باحتمالات واردة Gils‏ للقمع الدوری لكل منها على حدة» سواء أكان القمع اقتصادیا - 
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كتأمين المتلکات كما یحدث» وحدث ابان النظامین العسكريين: الثانی والثالث فى السودان - 
آو عسکریا كما حدت عند ضرب معاقل جزيرة «آبا» إبان الأشهر الاولی للحکم السکری 
الثانی أى كما يتم تباعا من قبل النظام الراهن. 

الا أن هذه التراتبات التقليدية تظل آکثر الفئات استعصاء على محاولات القضاء 
علیها. لجرد كونها تعبیرا عن مرحلة تطور تاريخية معينة. لا AST‏ ولا Jal‏ لجرد کون شروط 
القضاء علیها لم تنضج بعد. 

- قد یحاول الجیش عسکرة هذه الفثات بمتراتباتها التقليدية. كما قد يحاول — ویحدث 
بالفعل فى الوقت الحاضر - احلال «أيديولوجية» مكافئة - مثل استیعاب جماهیر الانصار فى 
«الفکر» الیمینی الأصولی للاسلام السیاسی لما بینهما من مشابهات ومصاهرة وأنساب 
ومرجعیات مشتركة فى أشكال الغزل ولعية القط والفار الدارجة. 


الجیش النظامه/ نلقانية النشوء 

ما كان الجیش النظامی فى البلاد السابقة على الرأسمالية الصناعية قد قیض له عبر 
«تطورات» LS ye‏ ومتصلة فى الزمان. أن ینمی له عضلة اقتصادية تکافی وتنافس رأس JUI‏ 
الوطنیء فقد احتل فى کثیر من الجتمعات السماة نامية. مركرًا وأخذ یقوم بدور مشابه لدور 
الطبقة المتوسطةء ویلاحظ ذلك آکثر ما یلاحظ فى آمریکا اللاتينية - فى تشیلی والأرچنتین 
وفى فنزویلا ويوليفياء كما یلاحظ فى آفریقیا جنوب الصحراء. وتشکل المؤسسة العسكرية فى 
آمریکا الشمالية بعدا مهما فى السیاسات الاقتصادية / الاجتماعية وتخرج أكاديمياتها 
(أكاديمية الحرب) والاکادیمیات العسكريةء معظم القادة الذين کانوا قد اسنتولوا على الحکم 
فى انقلایات الستینیات والسبعینیات وحروب الثمانينيات الأهلية» فى بقية البلدان السماة 
نامية» وخاصة فى أفريقيا والسودان على وجه التحدید. قاذا أخذنا. فى الحسبان حروب ما بعد 
الحرب العالية الثانية وجملة الحروب الحلية البالغ Gye ۱۵۲ lasse‏ محلية فإن دور المؤوسسة 
العسكرية الاقتصادية - محلیا وعالیا - Kiu‏ بعدا مهما فى تحلیل الفئات الاجتماعية 
الاقتصادية فى الجتمعات السماة نامية محلياء حيث تشکل الحروب الحلية رئتى وقلب وعقل 
آهم Gi‏ اقتصادية محلية. كما يشكل اقتصاد الحرب (تجارة السلاح وتهریب الفلال - التاجرة 
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فى العملة) والتخریپ الاقتصادی العام. والناتج عن تدمير الزراعة والقطاع التقلیدی للاقتصاه 
الذى تنشط فيه ویوفر الكفاية (الکفاف) للاغلبية الساحقة. (V)‏ نتيجة لحالة الحرب الستمرة 
وإقلاق الاقتصاد والجاعات وغیرها من کتالوج الکوارث الاخری فان المؤسسة العسکرية 
الاقتصادية (والسیاسیة) یتوفرها أفضل مناخ لاعادة انتاج نفسها ماديا وبسیکلوجیا تقلیل 
النازعة من خارجها. 

ولا تشکل الحروب الحلية إقلاقا للاقتصاد الحلی. بسبب ميزانية الحرب وبسبب 
الهجرة العنيفة للمنتجین وحسپ. دائما بارتفاع آهمية فئة العسكريين اجتماعياء إذ نجد أن 
آهمیتهم كفئة اجتماعية / سياسية تؤدى إلى تصاعد آهیمتهم اقتصادیا. إذ تسس من آجلهم 
الخدمات والتسهیلات. وتقتطع الاراضی لکبار الضباط التقاعدین منهم. وأولئك الذين هم فى 
الخدمة على حساب «الحیازات» والاراضی الخاصة بصغار الزارعین» كما تقطع الاشجار 
وتجتث الغابات من أجل الزید من الاقطاعیات متزايدة الاحجام» فیدخلون سوق التاجرة فى 
الحبوپ, والانتاج من أجل التصدیر على حساب الانتاج من أجل السوق الحلی, مما يزيد من 
افتقار الأغلبية ویرفع معدلات الهجرة () ویبلغ sae‏ السودانیین الذين شردتهم الحرپ حوالی 
£50 ملیون مما يجدد آهمية الضبط وضرورة إحلال النظام وا لاستقرار. 

إن تکریس البعد العسکری لسیاسات البلدان النامية والقوة التنامية للجیوش النظامية, 
يرتبط عضويا بمواكبة الفئات العسكرية - النظامية فى صف US‏ الضباط للتطورات الحالة 
فى طبيعة المراكمة الرأسمالية وإن أظهر أشكال هذه المواكبة تتضح منذ السبعينيات فى غلبة 
العسكر على الثورات الشعبية فى كل مکان» من ذلك انكسار حركة اللیندی فى تشيلى أمام 
القوة الاقتصادية السياسة العسكرية للجيش till‏ معضدا! بال رأسمالية المكوننة (للولايات 
المتحدة) والرأسمالية الوطنية المحلية. وفى السودان يتضح ذلك بصورة جلية فى السياق 
الاقلیمی لنشوء الاهمية الاقتصادية (الرأسمالية الملحقة برأس الال المالى المكونن) لفائض 
رأس مال البترول» حيث تواكب كل من البعد غير المسبوق للديون الخارجية مع النشوء غير 
المسبوق للأهمية التنفيذية فى المؤسسات الالية العالمية لدولة كالسعودية مع بداية الخراب 
. الاقتصادی فى السودان (أنظر الشكل فى الصفحة التالية) مع تعاظم الأهمية العسكرية 
والسياسية للمؤسسة العسكرية السودانية. 
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ثورة البترول (۱۹۷۳) ونشوء رأس JUI‏ فائض البترول (العربی) متعدد 


الجنسیات 
العرض 
اواسط تراكم رأس مال فائض البترول 
إلى نهاية ۱۹۷۰ نشوء رأس JUI‏ (العربی) متعدد الجنسیات 


احتلال بعض الدول العريية المعتددة للبترول 
لوقع تنفيذى فى وكالات العون الدولية مثل: 
صندوق النقد الدولی والبنك الدولی. 
تکوین الوکالة الدولية للطاقة بواسطة 
الولایات التحدة. 
نشوء العمل العربی الخلیجی 
إن حلول شروط الراکمة عابرة الحدود. واختفاء الطبقات المتوسطة باختفاء paf‏ شروط 
المراكمة المحلية لرأس الال الوطنی» من شانه أن يقلل من آهمية ظاهرة الجیوش النظامية كفئة 
اقتصادية / سياسية / عسكرية محلياء مما یلاحظ تباعا الآن عبر الاحلال «القمعی» لحقوق 
الانسان (السیاسیة) والتعددية الحزبية لشرطية رأسمالية التنمية العاصرة منذ الثمانينيات. 
إن الشرط الالزامی للتعددية الحزبية على رقاب السکریین, إن آمکن أو بتواطؤهم: أو 
بتدشین الجیش للعملية الدیمقراطية عن طریق «مبارکة» مرشح أو آخر» الامر الذی یتعذر - 
بدونه فى حالات معاصرة معروفة Glace‏ استمرار «دقرطه» الانظمة السکرية الا بالقوة 
المكافئة أو التهدید بها يتم التعبیر عنه : 
- بالتدخل السکری الباشر باسم الجماعة اناا وتحت راية الأمم التحدة. كما فی 
کامبودیا - الصومال - آثیوبیا. 
- بالتلویح الستمر بذلك. كما فى السودان فیما يشبه الانقلاب العلن منذ خریف عام 
۲ على الاقل. 
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- بالضفط القاهر للاعانات الخارجية والتجارة» كما يتم Ula‏ فى بولیفیا - بارجوای 
ومن آن لاخر للصین وغیرها. 


دیب ق وال یه الاقتساصی ةة 

والحدیمقر اطية السياسية والمجتمخ المدنه 

أن الهم نتنبه إلى أن عملية التحدیث modernisation‏ التی صاحبت التحول من 
الزراعة إلى الصناعة. وفی الجتمعات التقليدية إلى الجتمعات اللحقة. هی عملية تاريخية» تتم 
بشروط تخصها إذ تخلق فى المسار والسیاق النشوئى بدائل غير رسمية للتنظیمات والعلاقات 
التقليدية. وان هذه البدائل یمکن التعرف من خلالها على آشباه» إذ تقوم بأدوار القبائل نفسها 
فى الجتمع الصناعی الدنی» وهی آیضا شرائح مترامية بعضها فوق بعض من الجماعات 
والنوادی والتنظیمات التی تعمل على مستوی الجتمع الحلی والجيرة والبلدیات ومجالس الآباء 
وفرق اللعپ والحرکات الشعيية والفئوية. مما توفر له الدولة المركزية أسباب التشارك فى 
الفائض - الضرییی - وأحیانا - جعلا معيئًا على ضوء الفائض «القابل» لاعادة التوزیم, 
متدرجا من Uys‏ الرفاهة متجاورة مع قوة اللویی العمالی» والحركة والشاركة الشعبية إلى 
تقلیص هوامش إعادة التوزیع التصاحبة مع النخبة النظمة على النتجین فى کل مکان. 

وتقوم هذه التراتبات من الشرائح الاجتماعية. من الجماعات» والفرق, والتنظیمات 
والنوادی على بتوفیر الحاجات الباشرة للثفراد. مثلما توفر القبائل والطوائف التقليدية 
فمرشح الحکومات ال محلية والبلدیات والنائب المحلى ابن البلد. ویشترط أن یکون قد قضی 
عشر سنوات بالنطقة. وهو من الحی وهو معنی بمصالح ناخبیه على الستوی الحلی السابق 
على الستوی الحزبی السیاسی البرلانی» والمكمل له بصورة ألصق بالافراد من الصزب 
السياسى نفسه. 

لذلك يلاحظ أن الأفراد يصوتون للأحزاب اشتراكية البرامج» فى الانتخابات التقليدية 
(العمال/ الحزب الاشتراكى/ الحزب الدیمقراطی/ الديمقراطية المسيحية / الخضر) فى 
انتخابات المجالس البلدية. فى حين تتم انتخابات الأحزاب السياسية بلا مبالاة من الناخبين, 
إذ لا فرق لدى الناخبين كثيراء Ge‏ ياتى إليها. وفى الجمهوريات الرئاسية لا تتم الانتخابات 
العامة كثيرا . 

إن هذا الواقع مهم عند الحديث عن الديمقراطية (الليبرالية) والتعددية الحزبية؛ 
فالأحزاب السياسية وحدها لا تغنى العملية الديمقراطية, ولا تشکل عدا تراكميًا لهاء بدون 
الشرائح النخبية من المنظمات غير الرسمية. التى نظمت إعادة التوزيع الاقتصادى/ السياسى 
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وتوفر التساند الاجتماعی عن مثلما تفعل الرجعیات «التقليدية» فى علاقات الوجه للوجه 
والعلاقات الأولية, 

إن غياب هذا الشکل من التراتبات التنظيمية الشعبية یسهل العصف بالأحزاب 
السياسية وبالعملية الایمقراطية السياسية». مما يلاحظه الناس فى کل مکان فى العالم 
الثالث/ الرابع» إذ یکفی الاستیلاء على محطة الاذاعة» واحتلال مداخل الکباری» والجسور بعد 
تعطیل الدستور فیتحول نظام دیمقراطی بكافة آجهزته الفوقية إلى نظام عسکری. بجرة قلم. 
وفی بضعة أيام. ولقد لاحظ الناس أيضا أن ثمت أكثر من لامبالاة بالتجرية الديمقراطية. بل 
واکثر فى تلك الجتمعات» أو ینتظر الناس Ghat‏ الانقلابات العسكرية ویتنباون» وقد يرحبون 
بها حینما يخيب النظام الدیمقراطی ظنهم فى الحکومات الحزبية. وعلی الرغم أن هذا 
موضوع یستحیل تناوله بتبسیط تاریخیء أو سردی» إلا أن ثمت مقولات كانت قد اختزلت عن 
المجتمع الدنی» وعن المفهوم الحقيقى لدیمقراطية. بسبب ثنائية الفروقات أو المطلقات 
المجردة بصورة معيبة للمفاهيم - إن الديمقراطية مثها مثل GLS‏ الظواهر الاجتماعية. لها 
تجلياتها التى تندرج فى مقياس مدرج فى الزمان والمكان بحسب ظروف معينةء فالديمقراطية 
ليست GSIS‏ سيارا مطلقاء أو ثابتا لا یتفیر» ولان المفاهيم تتبادل الاعتماد بوصف إنها تجريد 
لظواهرء فإن مفهوم الديمقراطية والمجتمع الدنی» فى المجتمعات الغنية نفسهاء يعاد تعريفه. 
أو ينبغى أن يعاد تعريفه» بسبب اختفاء aal‏ مكوناته الاقتصادية الاجتماعية وتضعضع 
الأساس المادى لتجلياته ووجوده. 

ويلاحظ أن الريع الأخير من الثمانينيات كان قد شهد - كما تشهد التسعينيات - 
بدورهاء تفاقم مشكلات فئات اجتماعية بعينهاء بدون أمل فى أن تذهب الأزمة الاقتصادية بتلك 
الشکلات إلا بعيدا فى الإشكال . فنری أن أصحاب الأعمال الصغيرة والتوسطة - (يعلن 
إفلاس الآلاف منهم, بمعدلات غير مسبوقة فى نهاية الشمانینیات فى كل مكان) فقد أفلست 
حوالى ۲۶ ألف شركة صغيرة ومتوسطة فى بريطانيا خلال تلك الفترة» ويداية التسعينيات 
ويقدر المعدل الشهرى لعام ۱۹۹۲ بحوالى ٠٠٠١‏ شركة منذ استفحال الازمة الاقتصادية 
ؤ لأعوام.4؟١. (E)‏ 
ظ وفی ظل إعادة الهيكلة. أو ما يسمى بالإصلاح الإدارى ليتوائم رأس JUI‏ المحلى مع 
الاشکال الجديدة للمراكمةء الناجمة عن التطورات الحالّة فى مفهوم رأس JUI‏ المبتعدة سريعا 
عن أشكال مراكمة رأس JUI‏ الخاص, يتعاظم تهميش أعداد متزايدة من كافة الطبقات الدنيا 
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والوسطی مع تسارع عملیات تشويهية. فیما عدا تلك الفئات الاجتماعية والشرائع التصلة 
بالوصاية والوكالة والسمسرة عن رأس JUI‏ عابر الحدود فى منظومة الادارة الكونية وذراعها 
الحديدية المثلة فى وکالات العون الدولية» وأسواق الال الکوننن» کالبنك الدول وصندوق النقد 
الدولی» فإن تشویه التشکیلات الاقتصادية الاجتماعية ظاهرة واضحة. ,من ثم تتشوه وتضعف 
التحالفات الاجتماعية الاقتصادية فى تحالفاتها التی تشکل توازناتها عند نقطة معينة شروط 
استقرار وأهمية وغدرة الدولة القومية فى محتواها الطبقی الوطنی. 

ویکفی لادراك مدی وانتشار التهمیش الجماعی (Gib)‏ فى مقیاس مدرج من 
الجتمعات الغنية إلى الفقيرة الالتفات إلى القابلة بين الاجور/ الدخول الحقيقية لجموع 
الأفراد» وحركة آسعار السلع التموينية» وتضعضع اليرامج اشتراكية التوزیع مع (خدمات 
عامة وسلع/القطاع العام) كذلك سعر الفائدة على الفرد فى الصغيرة والکبيرة وإلى سعر 
العملات الدولية فى أسواق JUI‏ مما آدی فى مچموعه إلى ابخاس عمل المنتجين» واصدار 
آنصبتهم. فیما يعاد توزیعه إذ لم یعودوا یحصلون على خدمات فى شکل إعادة توزیع للسلع 
والخدمات العامةء أو دعم یذکر للسلم الاساسية. ولا یحصلون على دخول حقيقية مكافثة 
لعملهم مما ینتجونه من السلع» حيث الفرق بين الانتاج والاستهلاك - (فی GLE‏ التوزیع أو 
ضعفه - يعمل لصالح فائض العمل وفائض الانتاج وفائض القيمة» بحیث يقل سعر تكلفة 
الانتاج لصالح التراکم الرأسمالی الکبیر على حساپ کل من رأس JUI‏ الصغیر والتنمية 
المحلية ومراکمته القومية. ویعلن شروط منوال التنمية الرأسمالية الكبيرة عابرة الحدود غالبا أو 
الفارة إلى الخارج ومعدلاتها بالنظر إلى الثال التالی لكيفية تصدیر Gul,‏ مال خالص فى 
نزيف متصل مميت من خلال واحد من میکانزمات الراکمة الدارچة على الاستشمارات وخاصة 
فى مناطق التجارة أى الصناعات التحويلية الحرة وعلی الاعانات والقروض فى شکل دیون 
وخدمة الدیون والغاء أرباح ودفع أقساط الدیون فى نسب مثوية من الأرصدة العملات الاجنبية 
لبلدان العالم الثالث والرایع والتی يتحول بعضها تباعا إلى مجتمعات العصر الحچری . 

یتضح منوال هذه العملیات ومترتباتها فى مجتمع بالسودان تحت ظل Uys‏ صارخة 
الیل نحو الراکمة بالوکالة بالنظر إلى : التضخم وتوسیع قاعدة الضرائب الياشرة وغیر 
الباشرة due‏ تجبى الزكاة على «الستغلات» (السيارة التاکسی) مقدما ومع الترخیص 
لاستغلالها, كما تجبی من الزارعین فوق زكاة العشور قبل الحصاد. هذا ویقول الصادق 
الهدی. C)‏ إن نظام « الرابحة» يلتهم سلفًا القدرات الحدودة للمستثمرين الصغارء GY‏ شروط 
الاستشار تشمل الضمان العقاری زيادة على الصك الصرفی (شيك) الذی Jalu‏ البلغ 
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القترض کالتزام من القترض مقابل القرض. کالسلفية الزراعية وغیرها. وقد كان نظام 
«الشیل» Shiel‏ الزراعی التقلیدی من أهم معوقات الراکمة الزراعية لصغار ومتوسطی 
الزارعین» وقد أضيف الیه ابان الشانینیات تكلفة انتاج محدثة الباهظة للمدخلات الزراعية, 
ومنافسة الدولة نفسها للمزارعین آو/ وسياسة مصادرة الحاصیل لصالح التصدیر بآسعار 
تفرضها الحکومة على الشتروات» فى حين لا تملك الدولة ضمان سعر عادل للمحاصیل 
الزراعية التمومنية فى السوق کالذرة والسکر والدقیق. 

من ذلك تشدید الدیون الخارجية» أو آریاحها أو الخدمة الستحقة Gale‏ «عینیا» tuau‏ 
یسلم الحصول کمستحق, لیعاد بیعه داخل السودان. ویتم التسلیم بأسعار العالية. فیما يتم 
البيع فى السوق المحلى» Gay‏ قانون الندرة والسوق السوداء (Y‏ وتعفى مثل هذه «الضاریات» 
من الضرائب لفترات متراوحة كما تکون معفية أيضا من تكلفة البناء التحتی» والمؤسسات 
الخادمة للصناعات النتجة للمحاصیل التقایض فيهاء مثل سکر GUSH‏ مثلاء الذی بشکل 
واحدة من الصناعات الجيوبية فى السودان. مما یخضم لشروط الاستشمارات الأجنبية 
الباشرة مشها مثل غیرهاء مما یسمی بمناطق التجارة أو مناطق الصناعات التحويلية الحرة. 

يضاف Lyi‏ یقول الصادق الهدی فى الحدیث السابق» الشروط اللامواتية للاستتمار 
الحلی» إن السياسة الضريبية (آو اللاسیاسة) التی تطیق انتقائیا. فیعفی منها الاصفیاء من 
السودانیین» كما تعفی بالضرورة والنتيجة الستثمر الاجنبیء إن إخضاع السياسة 
«الصناعیة» والزراعية لضرورات لا تتصل با لاحتیاجات الاقتصادية المحلية من الانتاج الزراعی 
ولا من الحاصیل النقدية یودی إلى تشویه الفئات الاقتصادية الاجتماعية النشطة» فى Sie‏ 
هذا الاقتصاد والی آشکال من الخراب الاقتصادی. 

وفیما یلی مقارنة لاهم الحاصیل الزراعية والصناعات (الخفیفة) کالنسیج بين منتصف 
الثمانينيات ونهایتها وبين السياسة الاقتصادية أو ما یسمی بالاقتصاد الأسود منذ نهاية 
الثمانینیات حتی ۱۹۹۲ : - 

۱۱ متوسط |جمالی الساحة الزروعة ذرة للمواسم الثلاثة ۸۹/۸۸/۸۷/۸۲ هو‎ - ١ 
ملیون فدان. وکان متوسط الانتاج فى الواسم الثلاثة هو ۳ ملایین طنء ومتوسط‎ 
اجمالی الساحة الزروعة للمواسم الثلائة هو ملیونا طن... النتيجة متوسط‎ 
إجمالى الذرة فى مواسم الدیمقراطية الثلاثة يزيد بملیون طن فى السنة عن انتاج‎ 
الذرة فى مواسم «الانقاذ» الثلاثة.‎ 
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Y‏ - متوسط إجمالى الساحة الزروعة قمحا للمواسم الثلاثة فى عهد الديمقراطية 
7 هو ۳۳۷ آلف قدان. وکان متوسط الانتاج فى الواسم الثلاثة هو 
۰ ألف طن. 

وکان متوسط إجمالى الساحة الزروعة قمحا للمواسم الثلاثة ۹۲/۹۰/۸۹ AVA‏ ألف 
فدان. وکان متوسط الانتاج فى الوسم ۲۱۳ ألف طن. النتيجة أن مساحة زراعة القمح فى 
عهد «الانقاذ» زادت ثلاثة آضعاف. بینما زاد انتاج القمح آربعة أضعافء وذكك أن برنامج 
Sule)‏ تعمیر النشات الزراعية» الذى وضعته وشرعت فيه الديمقراطية اکتمل فى عهد الانقان, 
ویساهم فى التغلب على مشاکل الری. ولکن اللاحظة الهمة فى هذا الصدد هی أن التوسع 
فى زراعة القمح كان على حساب زراعة القطن طویل التيلة. وهذا قرار GY ebla‏ كان على 
حساب ایرادات البلاد من العملة الصعبة. فاندفعت الدولة تشتری ما یلزمها من دولارات من 
السوق السوداء فرفعت الدولار إلى ارتفاعه الجنونی. 

£ - الانتاج الصناعی وتوضح آرقام انتاج آهم النتجات الصناعية فى السودان أن 
|نتاجها كله فى تدن فى سنوات الإنقاذ الثلاث ما عدا إنتاج السکر. 

= النسيج : 

متوسط الانتاج عن السنوات الثلاث ۰۸/۸۷/۸۲ ۸۹/۸۸ هو رهه ملیون زيادة. 
ومتوسط الانتاج عن السنوات الثلاث ۰۹۰/۸۹ ۰۹۱/۹۰ ga ٩۳۲/۹۱‏ ١ر۳۸‏ ملیون ياردة. 

ب : الفزل : 

متوسط الانتاج فى السنوات الثلاث فى عهد الديمقراطية هو ٠.٦‏ ألف طنء ومتوسط 
الانتاج فى سنوات الانقاذ الثلاث هو ٤ر٤‏ آلف طن. 

ج : السکر : 

متوسط الانتاج فى سنوات الديمقراطية الثلاث هو ٦ر١2‏ آلف طن ومتوسط الانتاج 
فى سنوات الانقاذ الثلاث هو ۵1۰ ألف طن. 

د : الزیوت : 

متوسط انتاج سنوات الدیمقراطية هو ۳ر١١٠‏ آلف طنء ومتوسط سنوات الانقان 
الثلاث هو ۱ ر۷۷ ألف طن. 

هذا فيما يضاف إلى قائمة الخراپ الاقتصادی توابع الکتالوج العروف فى کل مکان 
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والصاحب لعملیات «التنمية»» تلك التی يتم تطبیقها وفق الخطة العروفة لادارة تبادل الاعتماد 
الکونی القهری وهی : 

- تدهور قيمة العملة الوطنية إزاء العملات الرئيسية, وخاصة الدولار اذ أصبح سعر 
الدولار السودانی عام ۱۹۹۳ ۲۳۰ Gain‏ سودانیا, بینما كان الجنية السودانی یفوق سعر 
الجنیه الاسترلینی» ویعادل حوالی ۲۰۵ دولار حتی نهاية السبعینیات. أى منذ أن ارتبط 
الاقتصاد السودانی بأصولية الدیون الخارجية لتبلغ مديونية عام ۱۹۹۲ ۱۶ ملیار دولار أو 
لواقع حوالی ۸۰۰ - ۷۰۰ ملیون دولار للفرد السودانی الوافد دیونا خارجية. 

- ارتفا ع تکالیف العيشة حیث ارتفع سعر رغیف الخبز من ۱۲ قرش إلى ۱۰۰ إلى 
قرش فى السنوات الثلات الاضية أى بمعدل ۸:۰۰ . 

- ارتفع سعر السکر - وهو مادة أساسية إذ کثیرا ما سقطت الحکومات الدنية 
والعسكريةء إذا ما ارتفع سعر السکر عن طاقة الستهلك - من ۱۲۵ قرشا إلى ۱۰۰۰ قرشا 
(ستون جنیها) للرطل الواحد وزاد سعر اللحم من ۱۲۰ قرشا للکیلو إلى ۳۰۰ جنیها (یعنی 
٠٠٠ر‏ قرش) وسعر الفحم الوقود الشعبی من ۲۰ جنيه للجوال إلى ۱۲۰۰ جنيه للجوال 
() كما ارتفعت ایجارات الساکن بصورة كبيرة جدا. فحجرة من اللبن (الجالوص) فى أبسط 
الأحياء يبلغ إيجارها عام ۳۷۲۰۱۹۹۲ Gain‏ فى حين كان إيجار الفرفة نفسها لا يزيد 
\o‏ جنيها . منذ ثلاث سنوات وحسب عن جنیه سودانى. 

ما آسعار الوقود کالبنزین والجازولین فقد ارتفعت بمعدلات فلكية إذ كان سعر جالون 
البنزین عام ۱۹۲۰ - ۱۱۰ جنیه سودانی لیصبح سعره ۲۰۰۰ جنيه سودانی فى بداية عام 
۳ وفیما ثبتت الاجور أو راحت على أفضل تقدیر عند نقطة قريبة من معدلاتها السابقة 
على حرب الخلیج الثانية انخفضت الاجور الحقيقية مع GLE‏ الدور الذی كان یلعبه القطاع 
العام والدولة فى توزیم السلع والخدمات العامة بتحول الدولة ELS‏ إلى مجرد Wi‏ للمراكمة 
زيادة على أن «العطیات» التی لا راد لها فى أسلوب اعادة انتاج رأس JUI‏ وأصبح رأس 
JUI‏ الحلی رهينة بدوره أو جنح للهروپ إلى الخارج» إن جملة التغیرات الذکورة والتی سیتم 
تحلیلها تباعا تشیر إلى تحولات فى طبيعة الدولة القومية ودورها (أو لادورها) فى الاقتصاد 
كما ترجح GES‏ تراجعها بدورها إلى الحد الادنی من الاقتدار التنفیذی أو الفاعل على الساحة 
المحلية كما لو كانت دورة قیام وصعود الدولة التقليديةء يعاد انتاجها الیوم على منوال یشابه 
تلك الدولة التى یفضلها الفیزیوقراط على عهد «دعه یعمل» أو أن أفضل حکومة هی Jal‏ حکومة 
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فیما يشار إليه الیوم التباسا بالليبرالية الجديدة والاسلام السیاسی والعاصرة والیسار 
التقلیدی . 

إن الاسلام السیاسی الذی عاصر الحركة الوطنية» وأسهم فیها بصورته السابقة على 
شکله الاصولی (الجدید) اللاحق لمنتصف السبعینیات ینتمی إلى التنظیمات السياسية الدارجة 
على age‏ رأس الال الخاص. غير أن اختفاء البرامج الاقتصادية. اشتراكية التوزیم وضمور 
الدولة كالية لإعادة التوزیم - مهما كان فارقا - یکرس الیل نحو الاصولية الاقتصادية 
والثقافية والسياسية. فیما Kiu‏ منوالا مجددا لعضلة آصولية تخصه بانحساره فى برامج 
الحرب بين الجنسين وعداء الغرب (العلن) فیما تضمر سیاساته وممارساته ما تضمر. 

على أنه من الفید التنبه إلى أنه ینبغی التفریق بصورة دقيقة بين الحافظ - التدین - 
التقلیدی - الشعبی - الرسمی من المارسات الأيديولوجية - العربية. فالفرد الحافظ هو 
محافظ بهذا الوصف على التقالید : على ما هو تقلیدی فى مجمله والتقلیدی (العربی) یرتبط 
عضویا بالثقافة - التأصلة وفی قلبها الدين الاسلامی الذی Stu‏ عمودها الفقری» ولون 
عیونها وعواطفها وهو مستقر فى آعصابها القومية. يذهب ویجیء وفق تجلیات ومعدلات 
وجرعات دورية التجلیات والضميرية من النظر للدور الشرئب. بان الرخاء والامان الثقافی 
والإقليمى (والجیوبولوتیکی) وهو الشاخص أو المنكفىء على نقسه, وعلی الاضیء وعلی 
التقالید. وعلی الامتیازات الذاهيةء مع العام والخاص وإبخاس الانسان والعمل والثقافة والعزة 
القومية والکرامة الشعبية» بان الازمات التی تبدو الآن فى ترادفها واحدة فوق الاخری» 
کالاساطیر الخرافية والأزمات» ومن هنا تیدو وكأنها لا تتوی أن ترحل إذ استطال بقاؤها منذ 
أن حطت مع نهاية السبعینیات» وفی مثل هذه الازمات یتداخل التقلیدی والحافظ الشعبی 
GE‏ فى مچاهیل لا تحد. 


اليمين الم دید 

واليسار التقليد.ه والمفاهیم المتصلة 

ويخطئ Und‏ خطیرا Gye‏ يستهين أو يقلل من شأن الفكر والحركات الاصولية. لأنها لا 
تملك أساسا موضوعيا مبرراء بمجرد GLE‏ الامتيازات القديمة وحضور الخطر المحدق UYL‏ 
«الجنس النقى» أو العرق النقى - بالتاريخ القومى بالقومية باللغةء بالجتمع» بأغلبية 
المجموعات المفتقرة بتسارع مخيف وغياب لكل ما هو مالوف وحضور مزعج لكل ما هو غير 
مفسر أو قابل للتبرير. فإذا جمع كل من الاقتدار التنظيمى الناجز بمجرد المعاصرة للحركة 
الوطنية إلى الاقتدار المادى للحركات والفكر الراديكالى (الأصولى) إلى خليفته الأصولية 
الاقتصادية / فى التطبيع / اقتصاد الباب الفتوح / الإنتاج من أجل السوق وا لاصلاح 
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الهیکلی وغیرها من مفردات ما یسمی التباسا خطیرا للفاية بالليبرالية الجديدة (والتی لا شبه 
بینها وبين الليبرالية الاقتصادية للفیزلوقراط واقتصاد ودعه يعمل للقرن الاضی لاشبه سوی 
تقلص دور الدولة فى أقل من آقل حکومة هی أفضل حكومةء فان حاصل الجمع لهذه 
الظاهرات یمکن أن يساعد على فهم جملة تجلیات فى کل مکان - إن الفکر والحرکات 
الاصولية فى كل مکان ليست جملا اعتراضية فى تاريخ الجتمعات العربية أو الفريية أو 
الشرقية. إنها فى الواقع التعبير الفكرى والتنظيمى الاجتماعى لإعادة هيكلة رأس JUI‏ طوعا 
fyi,‏ تاريخيًا يقابلها إعادة هيكلة أو هندسة اجتماعية سياسية عسكرية فكرية جبرية 
بشروط مجرد الطبيعة الانية» الاخيرة أو كمرحلة من مراحل تطور رأس JUI‏ الصناعى 
(الخاص). 

إن الفكر والحركات والتنظمات الأصولية هى محصلة وتعبير فى آن عن هذه المرحلة. 
وان الوعاء الذى تتخذه مستودعا لهاء والآليات التى تستخدمها لا تخرج عن الوروث - 
التقليدى - المحافظ وإن كانت الأصوليات تذهب بتلك الآليات إلى أقصى حدود مقياسها 
المدرج فى الزمان الثقافى والعصبى لذلك الموروث - التقليدى والمحافظ فتقف على يمين اليمين 
منه» وتتخذ من أوعية وشرايين اليمين التقليدى موارد غالبا ما تكون ناجزة الإحباط والضيق 
العام فى زمان يضطرد فيه العلم وثورة المعلومات اضطرادا عكسيا والأزمات والمشكلات 
والآفات والأمراض الغامضة مع تراجع علاقات الإنتاج - تحت ظل وسائل إنتاج غير مسبوقة 
التقدم وإلى علاقات إنتاج الاقتصاد العبودى والافتقار غير المسبوق متقايلاً مع الثروة غير 
المسبوقة. إن هذا البعد للإسلام السياسى وللامبرياليات المشابهة لا يمكن أن يعزى إلا 
للمعاصرة والتاريخ معا. إن التحليل الذى ينسب الأصوليات الفكرية إلى مجرد التآمر gh‏ يردها 
إلى النظرية التآمرية ومدها هو تحليل يعانى من الكسل الذهنى ومن اللامسئولية الفكريةء 
وثمت بالطيع يعد تآمرى ويرى أن البعد التلقائى النشوئى جدلى الاضطراد مع المظاهر 
المذكورة سابقاء إنما يشكل بعدا ينبغى أخذه بغاية الخطورة الفكرية والنظرية والتنظيمية. واذ 
تتصل هذه الأبعاد بمتصل مفاهيم معينة فى علاقتها العضوية التاريخية فى الزمان والمكان 
فان اليمين الجديد العربی يتصل إقليميا بأحداث فى النطقة» وعالميا بظواهر مكوننة. من هذه 
الأحداث ما هذا اقتصادى ومنها ما هو فكرى ثقافى. وسيعرض هذا النقاش فى الصفحات 
التالية لكل من هذه التظاهرات بأشكالها فى محاولة فهمها وتحليلها بتركيز على السودان. 

على أنه من المناسب تذكر أن مفهوم التقليدى من التظاهرات الاجتماعية والظواهر 
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وتجلیاتها ليس مفهوما فصامی الحتوی إذ ینتهی التقلیدی بيدا الحدیث أو العکس بل إن الذى 
یحدث جدلیا هو أن التصل - قدیم / أو تقلیدی - حديث/ عصری یمکن فى shal‏ محتواه أن 
يحمل ثتائية کلیهما دفعة واحدة. كما یمکن أن یرتقی وأحدهما عن الآخر أو ميل وأحدهما نحو 
الآخر مثل ما يحدث فى مجتمعات ما بعد الحداثة فى ارتداد نحو التقليدى أو نحو اشباه 
مكررة die‏ بصورة GAY‏ للنظرء على الرغم من أى بسبب التكنولوجيا المتقدمة. هذا كما يمكن 
أن تحدث «تطورات» معينة نوعا من «الصدمة» مثلما ترجع عن أحداث اتفاقية كامب ديفيد 
وظهور السادات فجأه فى الكنيست صدمة لم يكن ثمت سبيل للعصمة منها سوى بالاعتصام 
بالمسجد عاصما فى انكسار القلب الواجف لدى كثيرين ممن كاد الحدث يفقدهم الرشد 
الثقافى. وفى السودان تحدیدا «يتأسلم» الجنود مجددا فى مواجهة الحرب والموت اليومى؛ كما 
يعتصم الأفراد فى كل مكان بالغيب من المعلوم الآخذ بالتلابيب بكوارثه اليومية. إن آبعاد 
الأصولية الفكرية - الاسلام السياسى العريى والسودانی ليست كلها من تدابير خارج الواقع 
دئماء وان كانت هناك أحداث بعینها مدبرة ومقصودة تشكل جانبا آخر من واقع وحقيقة نشوء 
وانتشار الاسلام السياسى بالدرجة نفسها من الأهمية. lafa‏ يصبح الحج gh‏ تصبح العمرة 
شرطًا من شروط التدريب العسكسرى منذ الثمانينيات» ويتشجيع وتمويل |قلیمی» وهكذا إن 
هذا البعد يشكل يعدا لما اسميناه إعادة الهيكة أو الهندسة الاجتماعية الاقتصادية السياسية 
العسكرية والفكرية لفئات مهمة من المجتمع السودانى فى إطار ما يمكن أن يرد إلى النظرية 
التآمرية «للتنمية» فى إطار مقولات الليبرالية الجديدة التى يشار إليها هی الأول فى إطلاق ويلا 
Uy,‏ فكرية أو تحليلية تاريخية تردها إلى كل من : 

١‏ - أصولها التطورية بوصف أنها أى الليبرالية الجديدة آو ما أسميه باليمين الجديد 
تظاهرة متجاورة مع تسارع تشدد وسيادة رأس المال عاير الحدود. 

Y‏ الآليات التراكمية الرأسمالية التى تؤسس عليها فى تجلياتها الأكثر محورية. وهی 
ضمور دور ومركز الفئات التحليلية السابقة عليها والراجعة إلى رأس المال الصناعى الخاص . 

۳ - الغياب شبه الكامل لأهمية الدولة القومية فى السيطرة على حركة المراكمة 
وميكانزماتها سواء فى : 

Í‏ المراكمة من خلال إنتاج السلم 

ب - المراكمة من خلال بيع المال كسلعة. 
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£ - ظاهرات شبه عامة تجمع على نوع من فقدان الذاکرة الجماعی للاقتصادیین 
وعلماء الاجتماع الفربیین» ريما ارجع إلى الاستلاب العام لامکانات البحث التی كان تمویلها 
قد کونن هو الاخر. إذن هناك الفهوم الشعبی - التقلیدی - للادیان والمفهوم الرسمی لها 
والفهوم الآخر باحتلال مکان الاخیرین» مما یسمی بالادیان والافکار والحرکات الاصولية - أو 
السياسية وإذ تحتل الافکار والحرکات الاصولية فى کل مکان دور ومکان الفکر والحرکات 
الشعبية. وتحاول احتلال مکان الفکر والنظام الرسمی, فانها تفعل ذلك بوعی وامتداد تنظیمی 
وتاریخی وسیاسی واقتصادی خاصة فى السودان على الاقل. ولان الحرکات والفکر 
الرادیکالی الاصولی تجد لها فى الأوعية الحلية للفكر الشعبىء وآبعادا للفکر الرسمی 
إمكانيات تنظيمية وتاريخية» فان الیسار التقلیدی یجد فى اليمين الجدید الاقتصادی کتعبیر 
مؤسس للفکر والحرکات الأصولية ظاهرة تبعث على الاضطراپ فى آکثر الحالات جدية أو 
یستهین الیسار التقلیدی باليمين الجدید کونه عرضا تاریخیا زائلا والاخطر أن الیسار 
التقلیدی اذ لا یستبین الکونات التاريخية الاقتصادية للمسار والسیاق العاصر لليمين 
الاقتصادى الجدید وبتجلیاته الاجتماعية السياسية الثقافية (العسكرية) فإنه لا يزيد على أن 
ینتظر انقشاع سماءه. أو يعتقد أن مناهضته ومعارضته واردة بالاسلحة التنظيمية 
والایدیولوجية التقليدية لیسار الستینیات والسبعینیات وحتی الثمانینیات. إن هذا الیل لیس 
آکثر من انتحار ميت كان قد Bab GAT‏ آنفاسه العاصرة للثحداث منذ متتصف السبعينيات 
وتحول الخارطة الذهنية والذاکرة التاريخية للنضال من مراهن على التغبير بمجرد مرور 
السنین إلى مرتهن بزمان كان قد فات. 


¥ 


& 


هرامش 





(۱) انظر الجاردیان بتاريخ AAAY AVAT‏ 

. ۱۹۹۰ بدأت الكتابة فيه‎ cum منذ عامين‎ (Y) 

(Y)‏ انظر 1986 : ۷60۲56 & ,1990 De Wall‏ وغيرهما. 
)£( انظر2 198 -Bennett‏ 

„Hayter 1984 انظر أيضا‎ (o) 

(۱) فى حديث مع الشرق الأوسط العدد 3146 يتاريخ 30/12/1992. 
(۷) انظر روز اليوسف العدد 3388 بتاريخ 17/5/1993 ص 10. 
(A)‏ انظر 1986 .Bennett‏ 

.30/12/92 - انظر الشرق الأوسط العدد5146‎ )٩( 


¥ 


الفصل الثالث 


اللیب الية الجديدة والتشكيلات 
aol ill‏ الاجتماعية المكوننة : 
اعتبارات نظرية 


الیجتبهات ما بهد الرأشمالية 

ما بهد الصناعیه بين الاسلوره والواقغ . 

يلاحظ أن الفكر الغربی على عهد رأس الال ما بعد الصناعى - وهو الذى طالما ادعی 
الوقوف على قمة الأحداث gall,‏ بالمستقبل التحليلى للأحداث - كان قد وقع - أحيانا - فى 
احبولة تصديق أنصاف الحقائق» والطلقات. من خلال قوة الالحاح لمقولات اليمين الجدید. 
فأخذ يصدر عن أكاذيب تاريخية مثل المجتمعات ما بعد الصناعية» ما بعد الرأسمالية ما بعد 
الحداثية . 

ولقد كان اليمين الجدید - هو الاخر - یصدر حتی الربع الاخیر من الشمانینیات عن 
مقولات سياسية. لیس لها سند اقتصادی أو اجتماعی على الاطلاق (). إن الجتمعات 
الرأسمالية الصناعية تمر بتجرية نشوئية سمیت بمرحلة ما بعد الرآسمالية. وقد wala‏ 
أجندة اليمين الجدید آطروحات تقول أيضا بنشوء الجتمعات - ما بعد الصناعية وما بعد 
الحداثيةء وهی مجتمعات تنعدم فیها الطبقات بینما شاع حول ظواهر تؤكد تجلیاتها تراجع 
متسارع وملحوظ نحو مجتمعات الطبقتین المتقابلتين» مثلما بلاحظ فى الجتمعات النامية من 
شرائح آقلیات من الاغنیاء» حيث يمك ال Zo‏ من السکان SST‏ من 7/6٠١‏ من الثروة» وأغلبية 
من الذين تنخفض دخولهم إلى معدلات فقر غير مسبوق فى الجتمعات الصناعية الغنيةء فیما 
كانت قد بدت أطروحة ما بعد الحداثة تسحر بسعة «إمكاناتها» البادية فى الفن تحدیدا. وفی 
النتجات متعددة الاصول الثقافية المكدسة لصالح مستهلکین » لا تعنیهم آصولها الثقافيةء بقدر 
ما يعنيهم تذوقها ثم إلقاؤها جانبا دون التساؤل عن الثمن الانسانی الدفوع فیهاء ما دامت 
الوفرة Gull‏ للمجتمعات الاستهلاكية قد جات لتبقی فلا يتهدد الاستهلاك . 

والواقع أن الفکر الاجتماعی آصیب بظاهرة غير نادرة الحدوث. لقد آصیب بفقدان 
الذاكرة الجماعية. أو البصيرة والبصر معاء ففیما كان الفکر الاجتماعی یجهد نفسه فى 
التسابق - نشرا وتعبیرا مسرحيا وموسيقياء وفی رؤيته التزايدة على وصف وتحلیل وانتاج 
وإخراج آشکال التعبیر من تجلیات ما یسمی بالجتمع ما بعد الحداثی» وعن الجتمعات 
الاستهلاكية - كان الواقع الوضوعی نفسه يأخذ بالتشکل على نحو غير مسبوق من استقطاب 
الذين یملکون على حساب الذين لا یملکون . وکانت الظواهر الاقتصادية الاجتماعية التی يعبر 
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عنها الفکر الاقتصادی الاجتماعیء إذ لم یسبقها ویتناً بها فى حالة انکفاء سریع نحو نظاش 
منهاء تشبه أكثر ما تشبه فئات آقرب الى تلك الفئات السابقة على الرأسمالية, والعلاقات 
التقليدية. إذ بلغ تعداد الذين یعیشون تحت مستوی الفقر ۲۵ مليونا فى الولایات التحدة فى 
العام الاضی ۰۱۹۹۳ 

ولم يكن ثمت تبریر لفقدان الرشد» غير أن الاستقطاب الاقتصادی الاجتماعی كان قد 
محور الفکر حول مقولات الیمین» محورة cual‏ آدوات الاتصال - شديدة الهيمنة على الفکر 
والعقل وما صاحبها من كوننة دور النشر» ومراکن البحوث بصورة متزايدة - دورا ظل ینادی 
بالتحلیل التأمل لظاهرة استیعاب تکاد تشمل آذکی العقول - وما چنون الاعلام الصاحب 
لحرپ الخلیج الثانية الا نموذ ج عاز لقوة أجهزة استیعاب تأخذ بتلابيب الرشد وتغييه . 

وقد كان وبیان وخطاب اليمين الجدید یتشدقان بالجتمع اللاطیقی» أو بلا طبقات فى 
الوقت الذی كان فيه الجتمع - البریطانی والأمريكى - على الاقل یفرزان تراسبات اجتماعية 
آشبه بالتراسبات السابقة على الرأسمالية الصناعية » من حيث معدلات البطالة - الفقر - 
فقدان العقار - وانهیار - الاعمال والصناعات الوطنية فى احصاءات غير مسبوقة. وجدیر 
بالذکر أن VE‏ آلف صناعة صغيرة وطنية قد أفلست ما بين ۱۹۸۸ حتی نهاية الثمانینیات» وأن 
آرقام البطالة الحقيقية تبلغ ۱۰ - ۸۱۲ وارتفا ع أرقام الجريمة بمعدل ZYY‏ فى شتاء ۱۹۹۲ - 
۲۳ وأن واحدة من خمس آسر تعيش على الدخل الدعوم أى ۸۲۰ من الاسر البريطانية. 
وهناك مثات الآلاف ممن فقدوا العقار. غير الارتفاع الجنونی لسعر الفائدة على القروض مع 
الريع الأخير من الثمانينيات. ومن Lal‏ أخرى فإن الجتمع ما بعد الرأسمالی» كان مرادفا 
لفهوم غائص فى الغموض والتعمیمات واللفة المفصلة لليمين الجدید هو مفهوم الجتمع ما 
بعد الصناعی. والحقيقة أن تعریف هذا الفهوم لا يزيد (حصائیا عن الارقام التالية : 

» تحول رأس JUS‏ الصناعی بنسبة ۸۶۰ إلى الراکمة خلال رأس المال الالی. ؟) 

+ انتقال رأس JUI‏ الصناعی من الصناعة - صناعة السلم إلى الخدمات() . 

+ هجرة رأس JUI‏ الصناعی نهائياء مما ترك فراغا فى الصناعة الوطنية. كما Jai‏ 
شروطا للمراکمة یحتکرها رأس JUI‏ «الهاجر» إلى الداخل - «عابر الحدود» بشروطة القاضية 
على فرص الراکمة المحلية. 

* فیما خلق رأس JUI‏ ما بعد الرآسمالی / عابر الحدود - بالضرورة اللحة بسبب 


طبيعة وشروط المراكمةء وإعادة انتاج رأس JUI‏ لنفسه كسلعة أكثر منه اعادة انتاج مجموعات 
المتنحين أو الفئات الاجتماعية العروفة کلاسیکیا للمجتمعات الرأسمالية الصناعیة- جیوشا من 
العمال الصناعین عبر أسواق العمل والصناعات والخدمات الکوننة - جيرا - ما بين آعوام 
۷ و ۱۹۸۲ ما یفوق آعداد العمال الصناعیین Guill‏ خلقتهم الرأسمالية الصناعية طوال 
حیاتها . 

ویقدر عدد العمال الصناعیین فى ٠١‏ دولة صناعية. أو مصنعة Ésa‏ أو ملحقة عن 
طریق مناطق التجارة. أو مناطق التحویلات الصناعية الحرة عام ۱۹۸۲ ب VAY‏ ملیون عامل 
صناعىء بالقارنة مع ۱۷۳ ملیون عامل حتی عام ۰۱۹۷۷ مع ملاحظة أن عام ۱۹۸۲ هو 
آسواً أعوام الازمة الاقتصادية للشمانینیات» حيث تم الاستغناء عن ملايين العمال الصناعيين 
فى quill‏ أى أن رأس الال عابر الحدود خلق - بان الشمانینیات - طبقات عمالية أكثر fase‏ 
وأوسع انتشارا مما خلقت البرجوازية الصناعية منذ الثورة الصناعية فى الغرپ. 


الليبرالية الجديدة وضمور كور 

الدولة القومية في aliall‏ 9( 

ومن الظواهر التى لا يمكن تحليلها بمناهج التحليل الدارجة فى أطروحات الرأسمالية 
الصناعيةء هی نشوء علاقات إنتاج متدنية فى ظل وسائل إنتاج متقدمة. إن الفهوم المحورى 
لفهم هذه الظواهر هو مفهوم الليبرالية الجديدة لدور الدولة فى الاقتصاد. وهو الدور الذى 
Kata‏ وظيفة لطبيعة المراكمة الرأسمالية ومعدلاتها وآلياتها فى ظل المرحلة الراهنة من مراحل 


الليبرالية الجديدة وعلاقات الانتاج الهبود.ه 

وفيما يتم التباهى بنشوء مجتمعات ثورة المعلومات والصفوة والعرفية. فإن نسبة 
العاملين فى العلوم المعرقية - كأخصائى جمع المعلومات الإليكترونية ومحلليها وعمال 
الكمبيوترء وشركات السياحة, والسفر» وهندسة الفضاء - لم تزد بان إدارة ريجان عن ۲۲/ 
من العمال المشتغلين فى خدمات الفنادق ومطاعم الطعام السريع والتجارة بالقطاعىء وكافة 
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العاملین فى قطاعات العمل بالساعة أو الانتاج المجزأ ممن يقل دخلهم بنسة ۸۳۸ عن العمال 
الصناعیین ما بين أعوام ۱۹۸۲ - ۱۹۸۶ فى الولایات التحدة . 

وقد قضت الازمة الاقتصادية الاعوام ۱۹۷۲ - ۱۹۸۲ على الصناعات الاساسيةء مثل 
صناعة السیارات. وصناعات الصلب والاطارات» بینما نشأت فى أغنى الجتمعات الصناعية - 
فى کالیفورنیا - صناعات تعتمد على العمل الرخیص, تنافس شروط العمل وأوضاعه بهاء مثل 
صناعات هونج کونج - کوانج کونج - تایلاند - الفلبین» كما نشأت صناعات خدمية تقل فیها 
الأجور ما بين ۰: - ٠١‏ عن الأجور فى الصناعات الأساسية. ویقول هابر ماس. O)‏ : إن 
مزايا النمو ما بعد الصناعی لحقبة الثمانينيات لم يتمتع بها إلا قلة من رجال الأعمال فى 
وادى السيليكون Silicon Valley‏ واولنك الأفراد من السكان أصحاب العقارات الكبيرة 
والثروة المالية المحسوية. ومن جهة أخرى فإن المجتمعات ما بعد الرأسمالية ما بعد الصناعية, 
لم تتجل مظاهر التحول الاقتصادى الاجتماعى بهاء فى تحول المجتمعات إلى مجتمع من أقلية 
غنية وأغلبية مفتقرة مع اختفاء الفئات الاجتماعية الوسيطة وتزايد الخطر على الطبقات 
الوسطی وحسبء وإنما ظهرت فيها كوظيفة أعراض لتحول رأس JUI‏ الصناعى إلى الخدمات 
وميله الذى لا يقاوم نحو استغلال العمل الرخیص, Lud‏ أعاد خلق علاقات العمل العبودی, 
فيما يسمى بالفدردية الجديدة 10101513 Neo‏ أى الانتاج المعتمد على الوقت والحركة فى 
أدناهما لصالح الانتاج المجزاً. وكذلك ظهرت التيلورية الدامية gill Bloody Taylorism‏ 
تضاهى علاقات العمل والانتاج الدارجة فى المستويات المعمول بها فى جنوب شرقی آسيا - 
فى مجتمعات الاقتصاد المصنع Ease‏ بأجور الكفاف أحياناء ولعل مفهوم الليبرالية الجديدة - 
والذی أصبح Gle‏ على أصولية السوق فى ظل أصولية اليمين الجديد الاقتصادية السياسية - 
راجع إلى الشبه الظاهری بين دولة اليمين الجديد وبين دولة دعه يعمل والتى يصفها 
الفيزيوقراط بأنها أفضل Uys‏ بوصفها أنها تتمثل فى «أقل «Lg Som‏ 


ما بغت الليبرالية الجديدة والدولة السمسارة 

ذلك أن الدولة تتوقف عن التدخل لصالح إعادة التوزیع» وتكتفى بالسمسرة لحساب 
الأعمال والاستثمارات عابرة الحدود. ويلاحظ أن نمو أغنى الولايات المتحدة - كاليفورنيا - 
يعكس التدنى المتزايد لإسهام الولاية فى دخل الدولة المركزية بمعدلات كبيرة منذ أزمة 
الثمانينيات وذلك بالنسب التالية : 

- من ۱۲۳/ عام ۱۹۲۰ إلى ZANT‏ عام ۱۹۸۰ إلى ۱۱۳ 7 عام ۱۹۸۶ 


۳ ees 


- إن دخل الولاية اذ يعاد توزیعه بين الاجور والاچور الحقيقية ورأس JUI‏ يترتب على 
التوزیع الفارق بصورة ملحوظة» تحول مجتمع الولاية إلى آقلية من صحاب الاعمال والعقارات 
والثروة بصورة عامة - الامیرکان والاجانب - وبين طبقة عاملة تنخفض آجور العمالة 
ومعدلاتها بها بصورة مضطردة نتيجة ميل أصحاب العمل إلى استخدام العمل الهاچر (من 
المكسيك) الذى يشجعونه سرا لأنه غير قانونى. وتضاعف المنافسة فى سوق عمل مكتظ بالعمل 
الرخيص فى أزمة الأجور المتزايدة التدنی» إذ تدفعها منافسة العمل الرخيص المهاجر إلى 
مستوياتها . 

إن مسارات الاقتصاد آو اللا اقتصاد الاميريكى فى أغنى الولايات هی مسارات شائكة 
الحلول» نتيجة لرصد الأعمال من الشمال الصناعی» ومن سوق عمل منظم مسيس مدرب 
العمالة إلى الجنوب حيث العمل غير مسيس - غير منظم - وغير مدرب مدرب من ناحية. 
وتحول الاستثمار فى الصناعات الأساسية إلى القطاعات الخدمية وقطاع «الاقتصاد المعرفى» 
من Gal‏ آخری. ومن ناحية ثالثة فإن رأس الال الأمريكى والشمالى - كان بدوره قد رحل 
مكانيًا خارج الولايات التحدة» فيما حل مكانه رأس مال عابر للحدود (أجنبى) کراس JUI‏ 
البريطانى والهولندی واليابانى بهذا الترتيب منذ نهاية السيعينيات. 


taggin ofl 45 ile المراكبه‎ Jl, i 

والفثات. الاجتماعية الاقتصادية السمسادة 

إن منوال المراكمة عابرة الحدود - على القروض تحديدا توضح بصورة مبسطة 
ومختصرة - كيف أنه ما بين أعوام ۱۹۵۰ - ۱۹۱۰ سجلت عائدات القروض الأمريكية ما قدر 
ب Vo‏ مليار دولار مقابل قروض استثمارات خارجية قيمتها Val ٠١‏ وحسب. 

فبافتراض أن مشروعا استثماریا فى بلد نام - باستثناء تلك التى تحظى بمكانة أو 
مركز تجارى ممتاز كالصين أو الشركاء التجاريين التقليديين. - أنشئ بواقع عائد یبلغ ,/٠١‏ 
فإن تصدير جملة الأرياح على أصل رأس JUI‏ المستثمر لمدة عشر سنوات قد قدر يما يعادل 
أصل رأس JUI‏ المستثمر - Gi‏ أن أى أرياح على السنوات اللاحقة للعشر سنوات الأولى 
تشکل رأس مال صافيا ومصدرا إلى الخارجء أو إذا كان سعر القائدة ۲۰/ فإن رأس الال 
الصافى يتم تصديره إلى الخارج اعتبارا من مرور نصف الدة» مع مراعاة أن سعر الفائدة 


-۸۱- 


وخدمة الدیون لا تظل ثابتة ویقول جالی ۱۹۷۰ - الذی آجری هه الدراسة الحسابية - انه 
لا مخرج من الدیون الخارجية وعملية استتزاف رأس مال مالی أى عینی الا بالتأميم. الأمر 
الذی يصبح فى حکم الستحیل إذ تفرض بیوت ال مال والزسسات الالية الدولية (البنك الدولی) 
القیم والبادی الرأسمالية الغربية فى احترام الملكية الخاصة, وتشجیع الخصخصة. كما لا 
تجعل آدنی حساپ للقطاع العام» ولا لحاجات النتجیین الصغار الذين لا تعرف كيف تتعامل 
مع فقرهم » ویتم كل ذلك بوكالة وسمسرة الدولة القومية . 


دخول من الاعانات 
والقروض الاجنبية 


أفريقيا 


أمريكا اللاتينية 


جنوب أفريقيا وآأسيا 
الشرق الأوسط 





لاحظ أن بعض دول جنوب شرقى آسيا تتمتع بما يسمى بالمكانة التجارية المتازة أو 
الفصلة التی تمنح وتسم وفق حسایات سیاسية آکثر منها وف لحسابات اقتصادية تجاریة. 
ت بلدان جنوب شرتی آسیا السماة بعمالة آسیا وهی هونج كوني - تایلاند - تایوان - 
سنفافورة - کوریا الجنوبية كما تحفل کل من البرازیل - مصر - الصین - الارجنتین - 
اسرائیل باستثنئات نسبية فى القاعدة المؤسسة على الراکمة على حساب معدلات التنمية 
الحلية لحساب التنمية من خلال آرباح والفائدة على خدمة الدیون والاستثمارات الاجنبية 
ویتضح ذلك فى العونات الأجنبية الأمريكية حیث تمنح مصر وإسرائيل ال ۲/۱ من مجموع 
العونات الخارجية الامريكية. كما توزع ال ۳/۲ الآخرين بصورة فارقة للحسایات السابقة 

الجدیر بالذکر آیضا أن بعض بنود الجات GATT‏ مثل البند الاجتماعی لمائدة 
آورجوای المستديرةء والتی توظف لزید من الضغط الانتقائی سیاسیا لدخول السوق و لنافسة 
الفارقة فیه. 
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ومن هنا یسطتم البنك الدولی شروطًا للدیون الخارجية منها فرض احترام الملكية 
الخاصة, وغیرها من مبادی الغرب والرأسمالية. مثل الاصرار على اعادة الأراضی الوممة 
gli‏ فترات التحرر الوطنی sary‏ الاستقلال . مثال ذلك اعادة الاراضی التی آممتها الثورة 
الجزاثرية فاعادتها للشعب الجزائری» کواحدة من منجزات ثورة التحریر, MS‏ آراضی 
الستعمرین الفرنسیین التی آممها بورقيبة. كما أن مصر كانت قد طولبت فى ینایر ۱۹۹۱ 
بإلغاء قوانین الاصلاح الزراعی لعام ۱۹۱۵ لسید مرعی على عهد جمال عبد الناصر. وتضع 
هذه الشروط الدولة القومية ومفاهیم الديمقراطية الاقتصادية والسياسية والدساتیر القومية فى 
مزق حرج. فالدستور الصری مثلا ينص على ملكية العامة» وعلی آبعاد اشتراكية فى الملكية 
والتوزیع. وهو ما ظل معمولا به ولم يحل بصورته الراهنة بعد. 

وفیما تتم عملیات إلغاء القوانين الاشتراكية» تتصاعد اضطرابات «اقتصادیة» وقانونية 
بالغةء وفی الوقت نفسه تؤسس SS,‏ لعدم العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين آهم وأكبر 
الفئات الشعبية ويين أغلبية النتجین لحساب أقلية تتزاید ثروتها وقوتها (GSH)‏ بشروط رأس 
JUI‏ عابر الحدود . إذ تخلق مافيات اقتصادية من المغامرين والضاربین المكوننين» نتيجة 
للفوضی الاقتصادية والقانونية والدستورية الصاحبة لعملیات الخصخصة التسارعة. كما 
یلاحظ فى الجمهوریات الآسيوية للاتحاد السوثییتی سابقاء وفی روسیا وغیرها من الجتمعات 
الاشتراكية سابقا مما يخلق آشکالاً من الاستقطاب العنیف المعبر عنه فى أشكال الاصولیات 
وتنوعاتها الجهوية والإقليمية والعرقية والاثنية Gully‏ والثقافیه بافقار غير مسبوق وپکل 
الاشکال. 

ولقد تاكد تباعا كيف أن وکالات العون الدولية وبیوت الال العالية - کالبنك الدولی 
وصندوق النقد الدولی - لا تكترث کثیرا أو قلیلا باغلبية النتجین ممن یتشکلون من أصحاب 
الاعمال الصغيرة والتجار الصغار فى البلدان الغنية. بالقدر نفسه الذی لا یزعجها افقار 
وتهمیش صغار الزارعین والراعاة ومنتجی GUSH‏ وغیرهم من النساء والرجال الذین تهمشهم 
الاعمال الکبيرة» ورأس الال عابر الحدود. فى JE‏ سیاسات وممارسات الاصلاح الهیکلی 
والتکییف الهیکلی أو الاصلاح الاداری أو الاقتصادی بقروضه وشروطه المعروفة فى كافة 
العوالم الاولی والثانية والثالثةء وإن اختلفت الأسماء والصطلحات. وتتولی التکتلات التجارية 
الکبری باسم حرية التجارية مثل ال GATT‏ وهی اتفاقية التعريفة الجمركية والتجارة الحرة 
المحورة حول أوروياء وامتداداتها» والتی كانت الیابان قد غزتها إبان الثمانینیات عن طریق 


—AY— 


الانتاج المجزاًء وتوالی GAL‏ (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية - أو شمال الاطلنطی) 
سیاستما عن طریق رفض سياسة دعم بعض الحاصیل الزراعية» وتتولی هذه التکتلات - رغم 
الحرپ الدائرة فیما بينها - فرض Glee‏ تجارية باسم Gye‏ التجارة. یترتب Gale‏ يوار أو 
ارتفاص منتجات مزارمی الجتمعات غر الاورويية الفريية. الا ما شفع له العمل الرخیس 
والعبودية السياسية من جانب دولهم(*). 

ويمكن تبسیط منوال «التضحية» الطروح بواقع سیاسات وممارسات وشروط إعادة 
الهيكلة كالية محدثة من آلیات الراکمة الرأسمالية ومعدلاتها LES,‏ تصدیر رأس مال خالص 
من خلال الأرياح على الدیون الخارجیة(۱) وا لاعانات والقروض من ناحيةء وخدمة الدیون وایفاء 
الأرباح کمدفوعات فى نسب مئوية عالية مداخیل البلدان الصغيرة من العملة الصعبة من 
ناحية QO) esi‏ 

ویترتب على هذا السیاق الدارج فى كل مکان إضعاف للعملية الدیمقراطية الاقتصادية, 
مما تتأسس علیه الدیمقراطية السياسية والشاركة الشعبية. وقد لوحظ أن هذا السیاق 
یضعف - بدوره - فئات وجماعات السلطة التقليدية والدولة القوميةء إلا ما آذعن منها بدرجات 
للوساطة والسمسرة لحساپ الراكمة عابرة الحدود. والواقع أن هذا السیاق لا یمکن ایقاف. 
مساره؛ فهو يتم بقوة دفعه الذاتية. وخارج إرادة القلة التی تترکز فى يدها الثروة. ولعل هذه 
الرحلة من مراحل «تطور» رأس SU‏ هی الرحلة الاخيرة قبل أن تتفجر التناقضات النهائية 
بالاستقطاب العنیف للغنی والفقر على مستوی العالم. وتهدد بالانتفاضات واسعة الانتشار فى 
كل مکان» فى الوقت الذی تظل الدولة القومية معزولة أو ممشة لفئات السلطة السابقة على 
كونية المراكمة تحیید التناقضات واعادة انتاج نفسها(۱۱). 

بلغت دیون السودان الخارجية هره۱ ملیارا عام ۱۹۹۳؛ حيث زادت الدیون بواقع ملیار 
فى العام» بين عامی ۱۹۹۲ - ۰۱۹۹۳ نتيجة لتراکم الاقساط المركبة لخدمة الديون والأرياح 
على الدیون, وقد كانت دیون السودان أقل من ۶ملیارات فى منتصف الشمانینات و۱۳ ملیارا 
فى نهاية الشمانینیات» فیما تفاقم اختلال الوازية العامة. ویقدر عجز الوازنة ٠٠١‏ ملیون دولار. 
ومعدل التضخم Gamy‏ ۸۱8۰ ولا تعرف إحصاءات للبطالة والبطالة القنعة والبطالة الفنية, 
كما أن أرقام الذين یعیشون تحت خط الفقر لا تتوفر لغرض البحث, وان كانت وکالات الغوث 
الدولية تقدر الشردین Gully‏ تعرضوا للهجرة العنيفة بحوالیهر؛ - 0 ملیون كما تقدر عدد 
المهددين بالجاعة بالعدد نفسه. 


4م ب 


وقد انخفضت العملة السودانية منذ آواخر السبعینیات بمعدلات فلكية من ۶ر۲ دولار 
للجنیه السودانی» نری سعر الدولار ۱۱۵ جنیها عام ۱۹۹۲ ویبلغ الیوم ۲۳۰ - ۲۸۰ دولارا 
وتتخفض صادرات السودان بالنسب الزعجة نفسهاء بینما ینخفض الانتاج بسبب أزمة 
الطاقة وانهیار المؤسسات التحتية والیاه والکهریاء ء إذ يعمل الاقتصاد بما يقل عن ۲۰ - 
6 من الإنتاجيةء ويرتفع استیراد الحاجات الاساسية کالسکر والواد الغذائية. بینما 
ينخفض الاستنمار» ویتزاید الضغط على رأس JUI‏ الحلی فى واقع عدم الاستقرار السیاسی 
والاجتماعی والاقتصادی» مما قد يقدم تفسیرا لبقاء رأس JUI‏ «الوطنی» وا لدخرات السودانية 
فى الخارج» وتقدر مدخرات السودانیین فى الخارج بحوالی ۳۰ ملياراء وتبلغ آرصدة البنوك 
الإسلامية آرقاما تفری بکثیر من التصورات البالغة والوضوعية حول أحجامها فى الخارج. 

إن تجلیات هذا المسار تتلخص فى کل مکان فی: 

+ هجرة رأس JUI‏ فى کل الاتجاهات» ون عنصر الاستقطاب یتمثل فى روتین شمال/ 
جنوبی التمحور, وخاصة بعد الانفتاح الغرب شرقی» وذلك بالعدل التالی : 

ZA- -‏ بين الدول الغنية. 

- ۸۲۰ من الفنية إلى الفقيرة أو بینهما(۲۷). 

* هجرة العمل من كل مکان إلى کل مان : 

- من الریف إلى OM ah‏ 

- من الدن إلى الغزب والی الجتمعات الاکثر مواتاة للعمالة - سوق العمل الخلیجی 
,)١4( )۱۹۹۰ - ۱۹۷۹(‏ 

- إهمال الانتاج من أجل السوق الحلی» والترکیز على الانتاج من أجل التصدیر 
ویتجلی ذلك فیها یسمی بتصنيع البلدان غير الصنعة فى شكل الاقتصاد «الجیوبی» أو شکل 
«جزر» تسمی مناطق التجارة الحرة» أو مناطق الصناعات التجويلية الحرة وا لانتاج الجزاً على 
حساب الاچور التی تتدنی إلى ۱۰/ من آجور العمال فى الیلدان الصناعية. 

+ إهمال العالم الثالث والرابع والعصر حجری الآخذ بالظهور تباعا فى آفریقیا جنوپ 
الصحراء وأجزاء من آسيا وآمریکا اللاتينية. هذا وإن كان الفقر الوصوف بالعالم ثالثی سابقا 
هو الیوم أخذ بالظهور فى الناطق التروبوليتانية فطفل من برونکس (نیویورك) یمکن أن یکون 
على حالة فقر طفل فى العالم الثالث وله توقعات العمر لنفسها التى لدی الآخير. 


-Ao- 


+ هبوط معدلات الاستتمارات الخارجية الباشرة من ۸۲۱ عام ۱۹۱۷ إلى /١9‏ عام 
۹ فى العالم الثالث والرابع. 

« ارتقاع نسبة الاستتمارات الاجنبية الباشرة بين البلدان التقدمة خلال السنوات 
نفسها من ZAA‏ عام ۱۹۳۷ إلى ZAN‏ عام ۱۹۸۹ 

+ صعود آهمية التکتلات الاقتصادية الممحورة حول العملات الرئيسية. مع هچرة رأس 
JUI‏ المستمرة(١١),‏ وقد بلغت the‏ الاستشمارات عابرة الحدود ۱۰۵۰ ملیار دولار مع نهاية عام 
۰ وتقدر الرأسماليات المالية عايرة الحدود ب ۱۵۵ مليار - دولار سنوباء ويعادل هذا 
الرقم ثلاثة أضعاف قيمة الرأسماليات عايرة الحدو «المستثمرة» إبان الثمانينيات ومعظمها 
يوظف فى العقارات - الودائع - المؤفسسات المالية - وفى التسليف والسندات - وفى أدوات 
الاتصال والتأمينات والمواصلات بالمقارنة مع الاستثمار فى صناعة السلع - وتشير التقديرات 
التالية للأهمية غير المسبوقة للاستثمار فى أسواق الال» إذ تبلغ الاستثمارات قيها /٠١‏ 
بالمقارنة مع YE‏ فى الصناعة وقد ارتفعت هذه النسب بمعدل Ee‏ بالنسبة لاستثمارات 
الولايات المتحدة فى البلدان غير المصنعة بالقارنة مع Yo‏ فى البلدان المصنعةء وذلك فى 
قطاع JULI‏ والسندات والتأمين والصارف(۲۱). 


وتشوه الفنات التحليلية 

ما بغ حدالحنامية. 

تتباهى أصولية السوق لليمين الجديد - فيما يتسارع استقطاب الغنى والفقر بأن 
الجتمم آو الاقتصاد ما بعد الصناعی ما بعد الرأسمالى قد خاق Whee‏ صناعية ولم يخلق 
طبقات Whe‏ صناعية - فى كافة آنحاء العالم فکونن CLOBALIZTD‏ سوق العمل 
الصناعی بحیث ارتفعت نسب العمال الصناعیین فى مجتمعات لم تكن تدرج فى عداد 
الجتمعات الصناعية على النحو التالی وبالنسب التالية : 

06 فى ترکیا ما بين ۱۹۱۲ - ۱۹۸۲ وينسبة ۱۷۹ فى مصر ما بين ۱۹۰۸ - 
۷۱ وينسبة AAYY‏ فى تانزانیاء ما بين ۱۹۰۳ - ۰۱۹۸۱ وينسبة ۸۰۷ فى زمبابوی ما بين 
۰ - ۱۹۸۰ والی 7/۲۱۲ فى البرازیل ما بين ۱۹۷۰ - ۱۹۸۲ والی ۰۰۰ .۲ فى کوریا 
الجنوبية ما بين ۱۹۷۱ - ۱۹۸۲ وينسبة 7۳۶ فى بیرو ما بين ۱۹۷۱ ١۱۹۸ء‏ أى أن sae‏ 
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العمال الصناعیین قد ارتفع على مستوی العالم بنسبة ZNE‏ ما بين آعوام ۱۹۷۱/ و ۱۹۸۱ 
أى فى حقبة واحدة من الزمان. الا أنه ینبغی تذکر أن الأچور قد انخفضت بمعدلات فلكية كما 
آنها فارقة بمعدل ۷ - ۱ إلى ۱۰ - ۱ على حساب العمال الصناعیین الجتمعات فى 
الجتمعات غير الصناعية. يضاف إلى ذلك أن هذه النسب تعنی بالاشارة فقط إلى آعداد 
العمال الصناعیین فى الدول الفقيرة. فى حين أن نسب البطالة القابلة لخلق هذه الفئات 
الاجتماعية فى الجتمعات النامية الفقيرة فى الجتمعات الصناعية الغنية تتناسب تناسبا 
Gude‏ مع آعداد العمال الصناعیین العاطلین التی تقدر ب۲۰ مليونًا عام VAAN‏ وهذه 
الاحصاءات ليست دقيقة تماما هذا فیما ارتفعت البطالة بنسبة 4ه/ فى الجتمعات الخططة 
مركزياء أى الاشتراكية والتی تحاول أن تبنی الاشتراكية کالجزائر. إن هذه الحقائق تشکل 
بعدا مهما فى تحلیل الفتات الاجتماعية الاقتصادية فى الجتمعات الغنية والفقيرة على sa‏ 
سواء» وفی استقراء الأحداث والتطورات اللاحقة لاصولية السوق فى أوج برنامج اليمين 
الجدید (لتاتشر وریجان تحدیدا فى بریطانیا والولایات التحدة وما انزاح عنهما من مسارات) 
كذلك فى الانهیار المؤقت أو الدائم للبرامج الاشتراكية فى کل مکان کمحصلة لاصولية 
السوق۱) مما قد يساعد على فهم وتحلیل ظاهرات التضعضع التسارع لكل من دور الدولة 
ولشروط المشاركة الشعبية فى کل مكان. أى أن الديمقراطية الاقتصادية والدیمقراطية 
السياسية If‏ تضمر معدلاتهما تکرس الأصولیات بأشكالها مما پلاحظه الناس فى کل مکان 
أيضا. إن هذه الاصولیات تتبادل الاعتماد الوضوعی منذ السبعینیات وتتجذر فى روافد 
وکمحصلة ودالة على طبيعة الراکمة الرآسمالية ما بعد الصناعية (UUL)‏ الکوننة التی 
وضعت «التنمية» الرأسمالية ومقوماتها فى مأزق تحلیلی ومصداقی لا فكاك din‏ الا بقدر ما 
Laai‏ عليه النظریات التامرية «العلنة» على رؤس الاشهاد وقد حلقت على رژوس هؤلاء 
الاشهاد استخلاصاتهم المختزلة للواقم الوضوعی طیور ثورة معلومات تملك فیما تملك اعادة 
صياغة الواقم ووفق ارادة القوة وقد ترکزت فى أيد أقل فاقل للادارة شبه الحتكرة لانتاج 
وإعادة انتاج شروط تنادل الاعتماد الکونی والراکمة المكوننة على حساب الاعداد التزايدة 
للمستلبین (بدرجات) فى کل مکان. 
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Sig الک‎ oh الاعت‎ Jol تب‎ 

وآليات المداكمة غابرة sgall‏ 

إن تبادل الاعتماد الكونى بين أنظمة ومجتمعات متجاورة أى مستقطبة فى أنظمة كبرى 
كالامبراطوريات السابقة على الرأسمالية الصناعية مفهوم قديم. ويتم تبادل الاعتماد تجاريا 
واقتصاديا ودیمفرافیا وأيكلوجيا (توزيع المياه مشتركة المصدر - کالنیل) وعسکریا. وهذه 
العملية على قدمها لم تشع كمصطلح فى العلوم الاجتماعية إلا حدیثاء وربما بعد الحرب 
العالمية الثانية فلم يتم الانتباه إليها فى تحليل الظواهر الاقتصادية الاجتماعية كثيرا وإن كان 
ماكس قيبر قد حصل على متعالقات مثل هذا السياق فى تحليل أورويا السابقة على 
الرأسمالية الصناعية» بدون أن يصوغ الفهوم فى أى شكل اصطلاحى : ولعل من أسياب 
غياب الاصطلاح على سياق دارج منذ القدم - منذ عهد الأسرات الفرعونية على النيل وغيرها 
من المجتمعات المركبة - هو : 

- إن التخصصات الضيقة والإمبريقية النفعية تعسفت فى حصولها على أحادية المدخل 
بدلا من الاهتمام بالأهمية العلمية لتعدد المداخل الذى أخذ يروج - على الرغم من أو بسبپ 
ليبرالية «مذهب» ما بعد الحداثة و«إباحيته» الأكاديمية الطالعة كغيرها من الاباحیات 
الاقتصادية والسياسية والأدبية والثقافية والجنسية. تحت ظل ما يسمى بالليبرالية الجديدة 
- التياسا معییا. 

- تمركز التحليل الاقتصادى الاجتماعى ثقافیا وأکادیمیا إذ اهتم ويهتم التحليل بهموم 
الأكاديمية الغربية وإثبات وإنتاج وإعادة إنتاج نظرياتها حول تطور المجتمع الغربی» سواء 
أكان ذلك فى المدارس البورجوازية أو مدارس اليسار التقليدى مما كان قد «غيب» الواقع 
يغيبه بدلا من أجلائه كما كان وظل يعيد كتابة التاريخ» ويخترع السياقات المتمركزة آوروبیا 
على حساب التاريخ الإنسانى والحقيقة. 

- ييسر التناول أحادى المدخل الانتقائية. بتجزئة الحقيقة. وما إلى ذلك فى 
التخصصات الضيقةء ویالتالی لا يصل إلا إلى استخلاصات ونتائج لا تخدم الواقع وإنما 
تصبح - كما أصبحت مفاهيم «التنمية» فى الحقبتين الماضيتين آو قبلهما فى الواقع - آشد 
خطرا «بالحلول» المكتبسة فى أفضل الأحوال من المشكلات نفسها وعلى مسار التاريخ 
والأحداثء والفاعلين فى التاريخ من التراكمات العددية GHEY‏ الناس. هذا فيما تضيق أحادية 
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الدخل واستخلاصاتها على ما عداهاء فیتصل الابهام باحتکار الحقيقة. wily‏ ترتب على 
احتکار الحقيقة اتصال الظلم والاهانة على أنهما قدر لا مناص منه یستحقه أولئك الذین 
یصبحون موضوعا لهما بجريرة تخلفهم وتکاثرهم الذی یلوث الکون باٍعدادهم التزايدة كل یوم 
فى عالم لا یحتمل هذه الاعداد وهم الذين یستدینیون فى خرق ویحطمون نظم الساندة 
الطبيعية والبيئة بتقطیم الأشجارء وقد فقدوا الحکمة الشعبية التی عصمتهم آلاف السنین فى 
قراهم الشاخصة إلى الاضی وأمائيهم التی لا تبعد عنهم ولا تحدها حدود إذ تقعی عند 
«مزاریب مكيفة الهواء». 

ومن الجدیر یالذکر أنه كلما عظمت آداة الاستیعاب الذی يلعب «البحث» فیها دورا مهما 
فى الأنظمة الأشملء كلما ازدادت أسباب انتهاء القاومة أو أجلت. اذ يبدو وکان الاستیعاب 
غالبا لا راد al‏ وطبيعة ثانية للمجتمع الستوعب أو الجموعات الستوعبة من الأفراد والاجناس 
والاقلیات والنساء والعبید. فما تنفك هذه أن تنتج وتعید انتاج النماذج الشوهة حول الجتمع 
واسهام الأفراد الذين ظلوا ینکفئون على أنقسهم مما یسمی بالوعی الزائف أو عمی البصيرة 
الجماعی وأن ذلك لوظيفة ومحصلة وآلية من LT‏ تکریس الاستیعاب وكأن عمی البصيرة 
الجماعی لا ary‏ إذ أن مسار هذه الحصلة هو مسار نفسى واجتماعی واقتصادی وسلطوی 
يتوالى مثاله ا منتهى فى العبید والنساء. 

إن تاريخ السودان حافل بدلالات مشاهدة على قدرة السودان على المراكمة 
الرأسمالية - السايقة على الرأسمالية الصناعية - وعلى الارتقاء Ghat‏ إلى القمم «المروية» 
التاريخ السودان القديم غير أن كثيرا من المؤرخين والمحللين الاجتماعيين يغفلون أو 
يتغافلون - Gai‏ أو Ganl‏ - فيدان السودان بالقصور أو العجز عن «اللحاق»» وکان 
«القصور» قدر محتوم بالتمركز الثقافى الاوروبی ويأطروحاته العاصرة, وكأن القصور والعجز 
عن التقدم «خاصة من خواص الأجناس اللاغربية كلون جلدوهم وعيونهم وكأن التنمية» هی 
فعلا كذلك ولا ثمن لتبادل الاعتماد الاقليمى - الجهوى - أو لتبادل الاعتماد بين أنظمة شاملة 
مانعة. فمفهوم تبادل الاعتماد متصل فى الزمان والمكان ما دامت ثمت «مراكز» محلية 
مجتمعية مثل المناطق الحضرية بالنسبة للمناطق الريفية للمجتمع الواحد وأحدهما يعتمد على 
الآخر بدرجات أكير بالفعل» فيما يصبح الامر عکسیا. وثمت بالطبع أنظمة اقتصادية 
اجتماعية سياسية - عسكرية - ثقافية قادرة على استيعاب أنظمة أصغر حولهاء هی وظيفة - 
ودالة على كل من الاستيعاب وميكانزماته ومعدلات توزيع موارده. ولا يختلف الأمر بين 
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معاملات تجارية أو مبادلات أو مقايضة رأسمالية بدائية أو WES ye‏ أو صناعية متقدمة. 
فرأس JUI‏ هو رأس JUI‏ يراكم عبر آلیات بعينهاء وله قوانین مشابهة فى کل زمان ومکان. 
ویتأسس على التبادل اللا متکافیء بقهر قوة واحد من آطراف التبادل وسیطرته على AT)‏ 
ialay‏ آحدهما إلى ما يتم من تبادل بين الاثنين )04 
sil,‏ وفرت شواهد تاريخية Ua)‏ متعددة نذکر منها ما یسمی بالتجارة الصامتة. 
حيث كانت ممالك مالی وغیرها من المالك الافريقية الداخلية تبادل الذهب باللح فى القرن 
الخامس عشر - وقد سمیت بالتجارة الصامتة لجرد کون تبادل «ألواح» الذهب بمکاییل الملح 
تتم فى صمت بين الاطراف على السواحل الافريقية مع الفامرین الاوروبیین - والتبادل 
اللامتکافیء یکون أجورا مقابل عمل أو سلع مقابل حماية أو خراج مقابل نسب ممفصلة 
کمفهوم للحرية القبلية الاثنية )١9(‏ ویتم التبادل بين أطراف متكافئة القوة gh‏ بين غالب ومغلوب 
وتأتى غلبة الفالب تاریخیا وعسكرياء كما تکون غلبة مكانية» أى بوجود موقع تجاری ممتاز 
لأحدهما كما تتم تحالفيا فيه 
ويتكريس اللاتكافق تتمصل أطروحات ونظريات السيادة والسيطرة. ولقد أشتمل 
السودان عبر تاريخه فى أنظمة أشمل وأكبر منه فأخضع لتبادل اعتماد اللاتكافئ منذ تجارة 
الملح والذهب والعبيد منذ مروى حتى معاهدة البقط فى القرن التاسع وما بينهما منذ أن كان 
خراج ملوك النوب (السودان) لمصر عبيدا للجيش المصرى الفرعونى وذهب ومحاصيل الغابات 
والسلع التفاخرية لزوم العلاقات الأسرية الشماليةء مما أصبح فيما بعد بعدا لتجارة القوافل 
المحتكرة بواسطة الدولة المركزية فى علاقاتها اللامتكافئة مع الدويلات الصغرى (القبلية 
الأثنية) إبان اقتدار الدولة المركزية وسيطرتها على الأخيرة. هذا ويتصل تبادل الاعتماد 
السابق على الرأسمالية الصناعية بتجارة البحر الأبيض على عهد الاسكندر الأكبر بوساطة 
ووكالة دولة مصر ثم كانت التجارة فيما بعد ذلك. عصب وعامود تبادل الاعتماد الفقرى بين 
السودان «المسلم» أو الذى كان قد تمت «أسلمته» بواسطة التجار الذين تحولوا إلى صوفية 
فيما بعد. ويين الخلافات الاسلامية الکبری. ففى العهد العباسى الأول كان تبادل الاعتماد - 
ويحذافيره التى تلاحظ اليوم فى أشكال اللاتكافئ التبادلی - مؤسسا على عبید وذهب 
وحاصلات السودان» مما Kitu‏ بعدا مهما للثورة التجارية فى القرن الثامن والثروة الزراعية 
فى القرن الحادى عشر والقدرات الاقتصادية اللاحقة التى لعب فيها ذهب السودان كعملة 
وفائض العمل من رقيق دورًا حيويًا فى القرن الثالث عشر (۲۱) وقد أعقب ذلك أشكال من تبادل 
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الاعتماد الفروض فرضا مرة آخری فى شکل تجارة الرقیق لشمال الأطلنطی فى القرن 
السادس عشرء وما أعقب ذلك من استعمار مترده غير رسمی Reluctemt‏ واستعمار 
كلاسيكى لرأس المال الصناعى الخاص فى نهاية القرن الثامن عشر من منتصف هذا القرن. 
لقد دخل السودان علاقات غير متكافئة من خلال آليات الاعتماد القهرية أو الطواعية 
وفق مراوحات قوته الذاتية أى ضعفهاء منذ ما قبل عصر الأسرات الفرعونية من تجارة زعماء 
القبائل المحليين مع التجار المصريين أى مع الدولة المركزية على النيل حتى ظهور أشكال تبادل 
الاعتمادات الحديثة فى تجلياتها المعاصرة لرأس JUI‏ عابر الحدود» وخاصة عقب سقوط 
الإميراطوريات الكبرى فى القرن الماضىء مما يتأسس عليه - يداءة وجدليًا - ظاهرات 
«العجز» عن المراكمة التى لا يستوى الحديث بدونها عن «التقدم» التنمية sh»‏ «اللحاق» إلا 
بقدر ما يرقى التحليل إلى موضوعية الثمن. من يدفع ثمن التنمية ؟ وتنمية من تلك التى يتم 
الحديث عنها ؟ إن الثمن الذى يتم «دفعه» من أجل التنمية يشكل بصورة جدلية خاصية من 
أهم بل أهم خاصية للتنمية الرأسمالية. إن رأس المال لا ينمى العالم الرأسمالى نفسه إلا 
انتقائياء وإن رأس JU‏ إذا فعل أى شىء غير ذلك يكون قد «هزم نفسه» أو تعرف على 
«ممارسات» انهزامية بل يفقد صفته يهذا العنی» فمن أشد تجلياته جوهرية أنه لا يراكم إلا 
على حساب فئات اقتصادية اجتماعية.. إن مفردة «الحذق» أو الكفاءة فى تفريغها الرأسمالى 
تعنى «الريح على حساب العمل من أجل مزيد من الربح». وان الرأسمالية الصناعية 
مطبقة على امتداداتها التروبوليتانية وغير المتروبوليتانية وغير ذلك فى مناطق نفوذ السوق 
الرأسمالىء لا تملك - حسب قانونها الذى يدل عليها - إلا أن تنمى فئات على حساب آخری» 
ومناطق على حساب مناطق. وهى من ثم لا يمكن أن تنتج لتعيد إنتاج كافة المنتجين فثمت 
هامش أو نسبة من العاملين ینبفی الاحتفاظ بهم. هكذا من أجل الاحتفاظ بمیکانزمات الربح 
من خلال سوق العمل وذلك بتبسیط شديد لأوليات المراكمة البدائية نفسها فلكى يعيد رأس 
JUI‏ إنتاج نفسه يتحتم عليه أن يقصر عن إعادة إنتاج فئات (كالنساء العاملين والأقليات) 
ومناطق أو فى أحسن الأحوال يعيد توزيع فارق بدرجات تتراوح فى الزمان والکان» وفى 
مقياس مدرج یصیح رأس الال المالى عابر الحدود أقل أشكال رأس JUI‏ إعادة انتاج» لأبعد 


من نفسه أو آکثر من نفسه. 
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إعاصة الإنتاج والمراکمة من خلال 
البغت الماله ass‏ المال (y aala‏ 

إن أهم أبعاد رأس JUI‏ عابر الحدود اليوم هو البعد المالى الريحى الريوى 
7 وهذا sal‏ تأتى عن نزوح رأس المال نحو المراكمة من خلال المضارية والقروض 
بالفائدة الباهظةء أى بالمتاجرة فى المال كسلعة أكثر من المراكمة من خلال الانتاج التوزيع - 
التبادل - الاستهلاك - إعادة التوزيع - الإنتاج عائدا إلى نفسه ثانية» مماينتمى إلى رأس 
JUL‏ الخاص. إن رأس الال المالى يشكل مقابلة حادة مع رأس JUI‏ الصناعى الخاص. وان 
هذه المقابلة مهمة ومركزية وينبغى الانتباه إليها. إذ يصبح إدراك الواقع بدونها غير قابل 

إن رأس المال المالى Uurer Capital‏ شكل قديم من أشكال رأس الال قدم ظاهرة 
المراكمة الرأسمالية نفسها بظهور منتجين غير منتجين فى المجتمعات التقليدية خرافية الترشيد 
للتوزيع الفارق. ويوجد رأس الال المالى الربحى فى كافة المجتمعات الغريبة - الشرقية 
السابقة على الرأسمالية الصناعية واللاحقة لهاء ويملك رأس المال المالى الريخى أن يجاور فى 
وجوده وجود أشكال وأنماط متغايرة للانتاج ويلا انقطاع. ففى معاصرته لا Jai‏ هذا 
الشكل - بدرجات متفاوتة - أكثر مما تفعل الأشكال المراكمة ( الريفية - الزراعية - 
الخراجية مثل نظام الشيل على المحاصيل والعمل من خلال الديون أو الضمانات إبان القحط 
أى مواسمء فيحدث فى مواسم الحصاد حيث السوق مكتظ بالمحصول وسعر المحصول فى 
هبوط فى حين يكون الغرض قد تم فى زمان ارتفاع سعر المحصول المقترض عليه) لا يفعل 
أكثر من أن يشوه أنماط الإنتاج والاقتصاد أكثر من أنه الحصول على شروط ارتفاع تلك 
الأنماط إلى مرحلة أرقى. وتشير الأدلة إلى أن رأس المال المالى الربحى يخلق دائرة مفرغة من 
الفقر للمنتجين ولا ويأتى منه غير الخراب الاقتصادى OM)‏ والتراجع بثبات بالفئات الاقتصادية 
الاجتماعية التى تتنتفى بشروط رأس المال المالى شروط ارتقائها إلى آعلی, اذ تبقى العملية 
التراكمية لنشئ الطبقات رهينة بشروط مراكمة رأس المال المالى واللااقتصاد فلا تنفك أن تقعد 
عن القيام بدورها التاريخى CH‏ ولا يشكل رأس امال المالى الربحى فى أحسن الأحوال عنصر 
إقلاق للأنماط التقليدية للملكية الخاصة ولا لعلاقات الانتاج وتنظيم الانتاج (e)‏ فما إن 
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یستوعب رأس الال الالی تلك الأنماط حتی یحولها إلى منفعته فیحنطها فى الزمان والکان أو 
یفاقم تشوهاتهاء فما تعود تشبه حتی تلك الاشکال التی كانت علیها تلك الأنماط قبل حلول 
هيمنة المراكمة الرأسمالية المالية الربحية المؤسسة على تبادل JUI‏ كسلعة من خلال القروض 
بأشكالها. ومن المعروف أن الربح على القرض يتم بشروط الدائن وفى ظل ظروف ضاغطة على 
المدين تضعف وضعه فى «الصفقة» و تفاقم استضعافه. ومرة أخرى بلاحظ أن الربح على 
الدين يشكل نزيفا على قدرة المدين على المراكمة. وتتراوح درجات الضغط والاستضعاف حتى 
تصل حد استلاب المدين لاستقلالية القرار. إن هذا السياق يمكن تطبيقه على الأفراد والدول 
وتلعب الدولة القومية دورا مركزيا فى سياقات الديون الخارجية كما أسلفنا. فمن خلال 
ull Glia!‏ کمدین ge GL‏ الجتمم یستضعف الجتمم بکامله. ud‏ أن الدولة القومية )3 
تملك (ai‏ من «السلطة» على الأفراد والجموعات والفئات الاقتصادية الاجتماعية أو لا تملك 
هذا القدر بحیث تبدی مجرد سمسارة لصالح الدائنين فانه بهذا الوصف تعید هندسه المجتمع 
اقتصادیا واجتماعیا بالوكالة عن مصالح الدائنین. الامر الذی لا يحتاج إلى تفاصیل كثيرة 
تحت ظل سیاسات ويرامج دیون التکییف الهیکلی أو الاصلاح الهیکلی أو الاصلاح الاداری 
سيثة السمعة (TN)‏ 

ومن هنا یتضح باختصار تعالق - الاطروحة الذکورة فيما سبق فى السودان مما 
يمكن تطبیقه على غيره من الجتمعات غير الصناعية الفقيرة. ویلاحظ أن مسارات تبادل 
الاعتماد الکونی لا تخرج عن أن تنتج متشابهات لهذا النوال فى كثير من الجتمعات الغنية 
نفسهاء وخاصة فى جنوب آوروبا وأجزاء من الولایات التحدة ووسط وشمال بریطانیا فى کل 
من تشویه الفثات الاقتصادية الاجتماعية فیکونن الفقر وفی کل مکان فى حين نتکونن الفئات 
الاخری بالسمسرة أو الوكالة أو بمقاولات العمل الرخیص . 


اانتام واعماحة الإنتاج 

L‏ بخط الرأسياله عابر الحذوط 

إن التحلیل الوضوعی للأحداث الدارجة منذ الحرب العالية الاولی بصورة عامة. 
والحرپ dole WEN‏ يحتاج أن يأخذ فى الحسبان حقيقة النضوج التسارع للاعمال 
sub ol Louw,‏ الرأسمالية عابرة الحدود متعددة الجنسیاتِ فى کل من الراکز 
والتروبولیتانات وامتداداتها عبر کل من السوق والاشکال UUI‏ للمراکمة. وباختصار شدید 
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هنا ويتسيط يمكن بیان العملیات التی يتم بها إعادة السوق واعادة انتاج رأس JUI‏ عابر 
الحدود من خلال تجزئة عملیات الانتاج كوظيفة مهمة لإعادة هيكلة سوق العمل فى کل مکان 
ويصورة جبریه. وإن تجزنه عملیات الإنتاج التی تتأسس علیها إعادة هيكلة سوق العمل هی 
محصلة الصورة التعاظمة بقدرة رأس JUI‏ على أن يعبر الحدود. وهی كذلك آلية للمراکمة فى 
رأسمالیات لایدخل فى استثماراتها GK‏ انتاج تذکر. ویتلخص هذا السیاقی فى : 

- الانتاج (أو اللاانتاج) عابر الحدود من أجل السوق : 

تشکل الاستنمارات الاجنبية الباشرة (FDIS)‏ میکانزمات أساسية للمراکمة من خلال 
الانتاج المجزاًء Lad‏ یسمی بمناطق التجارة الحرة أو GUL‏ التحويلية الحرة (FPZS)‏ ویتم 
ذلك فى جیوب أو جزر صناعية لإنتاج مجزاً لا يتصل بالاقتصاد المحلى ولا يطوره أو یجدد 
شروطه لارتقاء الاقتصاد الحلی إلى درجة آرقی بل العکس. ذلك أن اقتصاد الجیوب هذا 
یعتمد على ویستنزف کل من القطاع التقلیدی والطاقة التراکمية للتنمية بالتطفل على الدولة 
والسسات التنموية ويتصدير الفائض (الأرياح) الخالص إلى الخارج على حساب الراکمة 
المحلية . 

- تشوه هذه الجیوپ الانتاج السلعی من خلال تجزئة الانتاج آو من خلال انتاج سلعة 
التصدير على حساب النتجات التقليدية التى تموت Gye‏ غير طبيعى. إذ يتم إنشاء هذه 
الجیوب وكأنها فى فراغ اقتصادى إنتاجى مؤسس على العمل الرخیص, التى تتدنى علاقات 
الإنتاج فيه أحيانا إلى اقتصاد السخرة أى يتم تحجيم منظماته النقابية لصالح علاقات 
صناعية تخدم المخدمين عن حساب المنتجين فى أفضل الأحوال ويتم الدفاع عن عمالة هذه 
الجیوب. بأنها تحصل على أجور أفضل من الأجور المحلية من ناحية. كما يتم ادعاء أن هذه 
الجيوب تخلق فرص عمل ما كانت لتوجد لو لم تكن الاستثمارات وفوق كل شىء يشار إلى تلك 
الجيوب بوصفها تشكل الإغراء (بشروطها غير المسبوقة فى النهب العلنى للثروة) الوحيد 
للاستثمارات والرأسماليات . 

- إن العمل الذى يكون غالبا ماهر! ومسيسا (منظما) قبل حلول شروط الاستثمارات 
عابرة الحدود يتحول إلى عمل «مطبم» غير pale‏ وغير مسيس» ورخيص بالطبع بالمقارنة مع 
العمل الذى يتيح «إجراءات» أخرى من السلعة نفسها فى الترويوليتانية من العمل «المستورد» 
أو المهاجر كما فى ألمانيا بين الأترال واليونانيين والیوغسلاف» كما فى كندا بين مختلف 
الأجناس المستوردة من شبه القارة الهنديةء وكما فى الولايات المتحدة فى المكسيك ومن 
الصينء كذلك يلاحظ النوال بين فثات العمل المشغلين فى عمالقة آسيا الأربع (من فیتنام إلى 
تايوان) كما يوجد أيضا فى اليابان فى امتداداتها الامبراطورية السابقة. ويوجد مثل هذا 
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السوق الذی اعیدت هیکلته فى شمال أفريقيا فى تونس والغرب وفی مصر, كما یوجد أشكال 
منه فى الضفة الفربية وناپلس وهكذا . 

وتخضم الأجور فى هذه الجزر التابعة للسوق العالی لسیاسات شبه مکوننة. كما تدل 
على فئاتها النسب العروفة فى سوق العمل الذکور. ذلك ان العامل فى أسواق هذه الناطق 
الحرة للتجارة يتقاضى ۷/۱ الأجر الذى يتقاضاه العامل فى الصناعات الوطنية فى 
التروبوليتانية. وقد يبلغ هذا الأجر (۸/۱) من أجر العامل المناظر له فى تلك الصناعات لإنتاج 

السلعة نفسها أو إنتاج أحد أجزاء تلك السلعة كما فى صناعة الأزياء - الملايس وصناعة 

السيارات . 

- ولان العمالة فى تلك الجزر تطبع وتقلل من قيمة تدريبها ومهارتها بسبب تجزنه عملية 
الإنتاج التى لا تتطلب مهارة «فإن نسبة عالية من العمالة فى صناعة إليكترونات مثلاء وفى 
صناعة الملايس والعطور والحلى - والمنتجات الجلدية وغيرها يقع فى دائرة العمل المنسون . 
الذى كان قد نسون السوق إبان الثمانينيات فى كل مكان. وتلاحظ الأعداد غير السبوقة 
للنساء اللواتى دخلن سوق العمل من ياب الانتاج gall‏ وتبلغ نسب النساء العاملات فى 
بعض البلدان العربية مثلا ما يزيد علی۸۷/ كما فى تونس مثلا IY‏ كما فى كوانج لونج فى 
جنوب شرقى الصين وينسب مشابهة فى ارتفاعها فى الفلبين فى صناعة الأدوات الرياضية 
ومنتجات أديداس (Adidas)‏ ومشها فى البرازيل وهكذا (مما قد يفسر بعدا من أيعاد 
الهجمة على النساء والمطالبة بعودتهم إلى البيت» إذ يبدون وكأنهن يحتكرن سوق عمل تتناقص 
فرصه فى زمان البطالة الزمنة(۳۷). 

ويشكل هذا البعد للاقتصاد المناطق الحرة eli‏ مؤسسا على إعادة هيكلة السوق 
المحلى» وعلى شروط الإلحاق الجبرى التى تصاحبه «قيدیة» تحاصر الاقتصاد المحلى فى كل 
مكان من القطاع الرأسمالى حضرى التمركز غالبا إلى الأرياف التى ما تنفك تتدعى دخولها 
نتيجة للسياسات المصاحبة لتبادل الاعتماد أو ما يسمى بالاصلاح الهيكلى أو الاداری 
وترجمته الحرفية التوافق الهیکلی . مع السوق العالمى (۲) فإن سياسات الإصلاح الاداری فى 
تفريعاتها الفارقة تطبق على المجتمعات الغنية والفقيرة على حد سواء باعتبار لتاريخ تطور 
المجتمعات والفئات الاجتماعية الاقتصادية فيها و «امتيازاتها» التاريخية بالطبع» وإن كان هذا 
المسار قد أخذ بالتمايز اللانتفائى فى الحقبة الأخيرة. ففيما كانت الدولة القومية تصدر 
التناقضات الاقتصادية الاجتماعية إلى الامتدادات حتى منتصف الثمانينيات» أخذت معدلات 
التناقض gu)‏ العمل وأصحاب العمل المحليين من جهةء ورئيس ple JU‏ الحدود من جهة 
تتفاقم بتزايد ملحوظ فى المراكز التروبوليتانية وامتداداتها الباشرة لحساب الامتدادات 
اللامترويوليتانية والهوامش الاقتصادية - التاريخية - السايقة. وفى أشكال التناقضات 
المتريعة اليوم بين المترويوليتانى وغير الترویولیتانی بدرجات : 
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- الاضعاف التزاید للحرکات الطليية. إذ تأخذ تشریعات العمل فى التنازل ارضاء 
للاستشمارات الاجنبية وإغراء لها فى غياب أو ضمور رأس الال الوطنی (الخاص) فى أحسن 
الفروض اذ ما تنفك الأجور أن تتدنی إلى أجور الکفاف من خلال لا تسیس العمل وشق 
تنظیماته واستیعاپ النقابات برشوة آقسام منها أو بحلها أو بالقضاء عليها بقوة سوق عمل 
شرس النافسة بواقع آعداد العاطلین (والهاجرین). 

- تولی الدولة القومية دورا تدخلیا لصالح الاستثمارات الأجنبية بالسمسرة فتاخذ على 
عاتقها إعفاء الاستشارات الأجنبية فى الضمانات الاجتماعية للعمل أو تقوم الدولة بها نيابة 
عن تلك الاستشمارت فى الوقت الذى یتقلص هامش القطاع العام تباعا . 

- تنشئ الدولة القومية الهیاکل التحتية لصالح الاستشمارات الاجنبية التطلبة 
للأعفاءات» بما فى ذلك الاستشار فى الطرق والواصلات والمنشآت الخادمة للانتاج بهدف 
تخفیض تكلفة الانتاج على حساب الاقتصاد والانفاق الحلی . 

- تنشئ الدولة الهیاکل القومية فى التشریعات العمالية - وضعت حكومة الحافظین 
إبان الأربعة عشر Gle‏ الاضية من حکوماتها Vo‏ تشریعا على حساب العمل - کم تضمن 
الحماية الجمركية وترفع التعریفات والحوافز على الراکمة وعلی تصدیر رأس الال إلى الخارج 
مثلما حدث فى دولة الامارات ودبی تحدیدا .)۲٩(‏ 

ویدون ذکر تكلفة الانتاج النخفضة حتی السخف وکذلك انعدام القیود على العجلة أو 
ضريية الدخل» یمکن التساؤل عما یدفم Uys‏ غنية کدولة أمارة دیی إلى الدخول فى علاقات 
تبادل بهذا الشکل من اللاتکافق حد النهب. الواقع إن منتجات دبی لن تجد لها طريقًا إلى 
السوق العالی ما لم تخضع الواصفات التجارة «الحرة» أو الشمرة فى علاقات انتاج رأس 
JUI‏ الخاص «فالنافسة» فى السوق هی بشروط تخص رأس JUI‏ عابر الحدود . 

- یتزاید افتقار الدولة والقطاع الخاص معا بتاثیر سیاسات مصاحبة تنزع نحو 
محاباة القطاع الخاص وخصخصة القطاع العام على حساب الدولة کمنظم. وعلی حساب 
الخدمات الاجتماعية والسلم اشتراكية الاستهلاك متدنی الاجور الحقيقية وینخفض دخل الدولة 
من الضرائب على Lydall‏ كما ینعدم دخلها من الضرائب على الاعمال يسبب الاعفاءات على 
التجارة» فیتزاید تقلص هوامش الدولة. وهکذا یصبح العمل مجددا فاقدا للضمانات 
الاجتماعية فیتزاید اعتماد العمل «الحرر» من الارض وعلاقات الانتاج التقليدية الزراعية - 
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الاقتصاد التقلیدی - فى القطاع غير الرسمی - الکفاف - على العلاقات الأولية. ویلاحظ ذلك 
فى الجتمعات الغنية حیث ینادی بعودة النساء إلى البيت لرعاية الکبار والعجزة «SULT ly‏ 
وغیاب هوامش الرعاية الاجتماعية التی توفرها الدولة ولو بصورة فارقة كما يلاحظ ذلك فى 
الجتمعات الفقيرة بالعودة إلى الاعتماد على العلاقات الاولية الريفية - الأسرة المتدة - 
العشيرة . فبغياب الضمانات الاجتماعية» ونتيجة لتسارع عملية لاتسیس العمل باضعاف 
تنظیماته الطلبية. وارتفاع نسب البطالة تقل الاجور الحقيقية تباعا فى کل مکان, ولا ییقی 
سوی الأسرة المتدة العشيرة. وتنادی سیاسات اقتصاد السوق - والانتاج من أجل التصدیر 
Ly‏ يسمى أيضا تطبیم الاقتصاد واقتصاد الباب الفتوح تحت وطأة شرطیات الاصلاح 
الاداری أو التکییف الهیکلی أو الاصلاح الهیکلی : «بتحریر» الاقتصاد والتجارة. ذلك أن أئمة 
«الليبرالية الجديدة أو أصولية السوق کانوا قد راحوا ینادون به Gh!‏ أوج حکم الثاتشرية 
والریجانو اقتصادية» «بخلق الاسواق الحرة ويأن القوم الاحرار یخلقون الاسواق الحرة.» (من 
أجل التصدیر وعلى حساپ الانتاج من أجل السوق الحلی) واعادة التوزیع وعلی حساپ 
العملية التراكمية للتنمية المحلية لحساب تنمية رأس JUI‏ عابر الحدود . 

- ترغم الدولة فى إطار هذا الروتين على ضمان عدم مزاحمة رأس JUI‏ الوطنی لرأس 
JU‏ أو الاستشمارات الاجنيية وا لاعمال عابرة الحدود. يتم ذلك بضمان آجور منخفضة بنسبة 
تقدر بحوالی ۱/۱ إلى ۷/۱ ما یدفعه رأس JUI‏ الوطنی الخاص Gal‏ للعمل الحلی أى أن 
رأس JUI‏ الوطنی یدفع ٦‏ - ۷ آضعاف الاجور التی یدفعها رأس الال الاجنبی . 

- تضمن الدولة بواقع الشروط اللزمة نفسها مع رفع الرقابة والتعریفات الجمركية 
وحماية إنتاج السلع (bell)‏ لرأس JUI‏ عابر الحدود كما تضمن تحویل GE‏ أو نسبة عالية 
من الاریاح على تلك الاعمال إلى الخارح . 

- یصبح الاستشمار الرأسمالی (الخاص) babi‏ وغیر قادر على التنافس مع رأس JUI‏ 
وا لاستتمار ale‏ الحدود . 

- بينما تضفط الاستثمارات والرأسمالیات عايرة الحدود على الحركة الطلبية وحزيهاء 
تضغط آیضا على رأس الال والاستشمارات الوطنية. إذ یصبح رأس JUI‏ الوطنی Gam,‏ 
لشروط الاستثمارات والرأسمالیات الأجنبيةء وكثيرا ما یهرب رأس JU‏ الوطن إلى البنوك 
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والصارف والاستمارات فى الخارج» وتعد تونس السودان ومصر والجزاثر وقطاعات من 
رأس الال اللیبی نماذج لثل هذا النشاط الرأسمالی «الوطنی الخاص وبالقارنة ینبفی التفریق 
بين رأس الال الراکم عبر فائض ريع البترول أو ما یسمی بفائض رأس مال البترول» وبین 
رأس الال الخاص فى الدول غير الصناعية. ذلك أن آحدهما مؤسس على آلیات USI ye‏ 
أو مناقصة لا تخصه والاخر یتبادل الاعتماد على مستويين من مستویات علاقات الإنتاج 
وإحداهما تتصل بالیات الراکمة المكوننة والاخری بنمط الانتاج التقلیدی وتتاسس علیها - 
مثل نظام الشیل العبر عن الفروض الريفية بشکله التقلیدی الربوی القبیح» وان رأس JUI‏ 
الوطنی للدول غير الصناعية غير البترولية يتحول إلى وظيفة لرأس JUI‏ البترولی أو فائض 
رأس مال البترول بوصفه وکیلا یقوم بالسمسرة نيابة عن رأس JU‏ الکونن فى النطقة أم من 
خلال : تعاقد الدول الستوردة للعمالة (۳۰) أو من خلال الدور الذی یلعبه فائض رأس مال 
البترول فى النظمات الدولية للعون وفی المؤسسات الالية الغربية (۱. حيث آصبح الملكة 
السعودية صاحبة مرکزّا تنفیذیا فى صندوق النقد الدولی شانها شان الیابان وفرنساء من 
الدول الصناعية الغنية. كذلك من الجدیر SUL‏ أن ودائع ورأسمالیات فائض رأس مال 
البترول فى البنوك الفربية كانت قد وظفت بالوكالة أو الاصالة فى عملیات «رأسمالية» تراكمية 
TS‏ .. الا آن Galli‏ راس JG‏ البترول پصبح مرة رهينة لرأس الال عابر الحدود متعدد 
الجنسیات حبیس شروطه. كما يتحول هو نفسه إلى رأس مال متعدد الجنسیات(؟) وان كان 
لا يالى أن يرقى الى AST‏ من رافد من رأس JUI‏ متعدد الجنسیات أو عابر الحدود وعائد الیه. 
وئمت خط دقیق بين الائنین من حيث درجة استقلالية الواحد عن الآخرء فى إطار العملیات 
التراكمية التفاوتة إذ يتم التراكم بشروطء وفى المصارف الغربية أكثر منه فى خلال الإنتاج 
الصناعى الرأسمالى وإعادة الإنتاج إذ يبقى ملحقا برأس المال المالى أو يستثمر فى قطاعات 
خدمية وفى القطاع المالى oC)‏ ولا يرقى فى الداخل أو الخارج إلى تطور رأس JUI‏ الصناعى 
الخاص ولا متعدد الجنسيات على النحو الذى نشات فيه الشركات متعددة الجنسيات إبان 
النصف الاخیر من هذا القرن. ولان الشروط التی تحتاج أن تتوفر لفائض رأس مال البترول 
لیصبح عابرا للحدود هی شروط خارج قدرته التاريخية النظرية. فإنه يرتهن بالبعد الالی 
للمراکمة. ویخضم لذیذبات آسعار العملات (الدولار) تماما تمثل ما یحتبس عائد البترول 
باسعار سوق لا سيطرة لنتجی البترول علیها . 

ويتأتى عن البعد الریعی للثروة «القومیة» للدولة النتجة للبترول فى النطقة العربية 
الخليجة تشوه الدولة والتشکیلات الاقتصادية الاجتماعية التی تتحول إلى مستهلكة للریم 
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متقاسمة الریع مع الدولة (بنسب تتفاوت بين 7۱۵ فى دولة قطر وبين معدلات تحتفظ الدولة 
(الکویت) بنسبها). ویتحول الأفراد والجموعات إلى مستهلکین لريع فثات من سيطرة الدولة 
(التقليدية). على الاقتصاد - والانتاج والهندسة الاجتماعية والاقتصادية جمیعاء فیتحولون - 
أيضا إلى غير منتجین فیسهل تطویعهم واستیعایهم... إن الدولة الريفية تصبح بهذا الوصف 
نموذجا للدولة الخراج أو الدولة الخراجية واقفة على رأسها وأقدامها فى الفضاء. فبدلا من أن 
ياتى دخل الدولة من منتجین - على الدخول والاعمال - توزم الدولة الدخول وترتب توزيع 
الاعمال. إن أى وهم فى أن یقوم مجتمع مدنی تحت ظل مثل هذه الدولة هو أقل من عديم 


الهم أن تبادل الاعتماد الاقلیمی بين دول الخراج «المحدثة» ويين الدول الريفية كان قد 
خلق تشویهات اقتصادية اجتماعية - آهمها أن منتجات الدول الفقيرة فى النطقة تلك التی 
كانت قد امتلکت بها نوعا من اقتصاد الكفاية (الفارقة) ومکانا فى سوق الحاصیل التی 
انقرضت بالاهمال, وتردی القطاع الزراعی» وهجرة العمل من الاریاف CE‏ وتدهور البيئة. وقد 
استبدل تصدر المحاصيل بتصدیر العمل كسلعة نقدية مثلما حدث فى اليمن والسودان ومصر. 
فقد قضی على قطن وصمغ الدولة وقضی على بن الیمن فیما أصيح العمل الهاچر آهم مصدر 
للعملات الأجنبيةء فى حين ارتهن اقتصاد المنطقة بسوق عمل غير مستقر ویأسعار الثفط الاقل 
استقرار!. ولقد تحولت النطقة إلى رهينة لفائض رأس مال البترول الرتهن بدوره بشروط 
خارجة للمراکمة والأسعارء وان هذا الارتهان ینعکس «بالتماس» على دول النطقة التی كانت 
قد آخذت تتبادل الاعتماد منذ نهاية السبعینیات وبصورة عضوية ولو على مستوی تصدیر 
العمل واستیراد العمل کمصدر شبه وحید لدخل الدول الفقيرة والتی تزاید افتقارها بمعدلات 
غير مسبوقة» والتی كانت تصدر الطعام فأصبحت تستورد الحاصیل الغذائیة(۲) وقد انعکس 
انعکاسات متعددة الأبعاد. ومما یفاقم ارتهان العملية التراكمية «للتنمية» الستمرة أن 
«الاستثمارات» والعونات التوفرة فى النطقة هی وظيفة رأسمالیات هی بدورها مرتهنة بشروط 
للمراكمة والاسعار مرتین. مرة بسبب الاعتماد الجیوبولیتکی للبترول كسلعة استراتيچية على 
اعتبارات الانتاج وإعادة الانتاج الرأسمالی المالى ما بعد الصناعی - ما بعد الرأسمالی ابان 
السیعینیات والثمانینیات ومرة GY‏ رأس JUI‏ عابر الحدود» كان ما برح أن تطلبت شروطه 
الخاصة تطلبا بدافع من مجرد تعاظم dats‏ الذاتی الخارج عن ارادة أصحابه آنفسهم 
صيرورة معینة يجاور الارتهان أو الالتصاق أو الارتباط القهرى Compulsive‏ بروتبن 
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الراسمالية عابرة الحدود وتشوه وضمور ملحوظین لاداء مجتمعات النطقة على كافة الستویات 
وبیدو هذا التشوه الاقتصادی وکانه قد اعتوره فقدان مناعة ویلاحظ ذلك فى : 

أ - إضعاف رأس JUI‏ المحلى وحزبه الوطنی ونقص فى فرص العمالة المحلية. 

ب - إضعاف المشاركة الشعبیة من خلال إبخاس العمل تحت ظل شروط Ule‏ وقى 
سوق عمل یتسمان بعلاقات العمل شبه العبودية فى ظل الکفالة وبشروط لا تسیس و«تطبیع» 
العمل ویتشریعات شارطة لذلك رأس الال المالى اللاانتاجی : 

هذا وان البعد المالى الخالص «لنشاط» رأس JUI‏ عابر الحدود یشکل الخاصة الشوهة 
للاقتصاد فى کل مکان. فالذراع الحديدية #دارة تبادل الاعتماد ممثلا فى - البنك الدولی 
وصندوق النقد الدولی - يعمل منذ ثورة البترول على ارساء ممارسات الدائرة الفرغة للدیون 
الخارجية السئولة بصورة مباشرة عن افقار الأغلبية من صفار الاعمال والنتجین والعملية 
التراكمية Gail‏ الاقتصادية والسياسية . 

ولایخفی كيف يتم الحاق رأس الال البترولی بالصارف الغريية. إن هذا الالحاق لا 
یخصی رأس الال البترولی اقتصادیا إخصاء وحسب» وانما ینتهی به إلى حلقة «الوامرات 
الاقتصادیة» التی تأتی فى حسابات آلیات الراکمة الحدثة والی الحسابات السياسية 
الاقتصادية لتبادل الاعتماد الجیوپولتیکی كما ماحدث لبنك الاعتماد والتجارة الدولی فى 
یونیو۱۹۹۱» والتی لم تنته المعركة حول مصيره حتی الان» كما لم تحسم قضایا الخسائر التی 
لحقت بکبار وصفار مساهمیه بعد(*) ولا یکسب رأس مال الخلیج من هذه العارك سوی 
الفضائح السیاسیة(۳۱) . 


دائرية منوال قيام وسقوط الدولة المدركزية 

نشأت الدولة فى الغرب كحاجة لتنظيم مصالح الأفراد والجماعات. لم يكن للدولة دور 
يذكر آو مباشر فى بدايات النشوء التراكمى لرأس JU‏ وقد كانت الجماعات الحرفية شبه 
مستقلة ولم تكن الدولة تقدم لها أية تسهيلات ولا تبنى لها مؤسسات تحتية / طرق أو شبكة 
مواصلات. بل كانت الدولة تستفيد منها عن طريق الضرائب, وفيما بعد فى تنظيم التجارة 
واقتصاد التصدير والاستيراد. 

إن علاقة الطبقة البورجوازية بالدولة هى محصلة لتاريخ تطور مفهوم ميكانزمات 
المراكمة أكثر من أى شىء آخر. ففيما كانت الدولة فى عهد الاقطاع الأوروبى تتصل بمثولوجيا 
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أحقية الحکم وتمثیل الله. متقاسمة السيطرة مع الكنيسة أو مسيطرة عليهاء فان الدولة 
البرجوازية تصدر عن أصل العلاقة بين مراحل تطور نشوء رأس JUI‏ الوطنی الخاص ويين 
مفهوم الحکم.. فقد تمت مراکمة رأس JUI‏ الوطنی خارج نفوذ وبدون تعاقد کبیر مع السلطة 
القائمة. ومن الهم التفریق بين الراکمة عن طریق العمل بوصفه أصل الثورة (نظریا / 
ماركسيا) وبين الواقع التاریخی العروف بنشوء رأس الال كثروة للأممء لقد تمت الراکمة عن 
طریق النهب النظم لثروات الأمم التی كانت قد فتحتها جماعات القراصنة والتجار الستقلین 
عن الدولة. مثل الثروات الاسبانية والبرتغالية فى شکل الذهپ والفضة من آمریکا الجنويية 
والأرباح الاستقلالية الهند الغريية الهولندية والبريطانية اللتين كانتا تعملان لحسابهما. قبل أن 
تنش الحکومات النظمة لنشاطهماء وهو تقنین النهب النظم من قبل بریطانیا وهولندا. هذا 
ولقد تبع الاستعمار وانشاء الأنظمة التجارية ولیس العکس. ویقول یزمارك : إننا اضطررنا 
لاحلال الاشکال النظمة لحركة رجال الاعمال, ولم يكن التوسع مطلوبا لذاتهء وإنما كان لغرض 
حماية مصالح رجال الاعمال الالان فى الامتدادات التی لم تسم لفتحها OY)‏ وکان ذلك حتی 
معاهدة برلین فى الاریعینیات من القرن الاضی. تبع ذلك تصفية الامبراطوریات الکبری 
واعلان الحماية والامتیازات الاجنبیة عن طریق Ghee‏ مشابهة لما تم فى تصفية المعسكر 
الاشتراکی» ومیکانزمات مشابهة مثل دیون الحروب (القرم) مما ترتب عليه أن صارت الدولة 
العثمانية مثلاء تحت وصاية البنوك الاجنبية (الفرنسية الايطالية والبریطانیة) GS‏ ومسخرة فى 
التشارك فى اقتسام الفائض من أجل الراکمة. 

إذن كانت العلاقه بين الدولة ورأس JUI‏ هی علاقة تابعة» لذلك فان دور الدولة یعظم أو 
یضمر حتی ینعدم نتيجة لاحتیاجات رأس JU‏ ورجال الاعمال آکثر منه لای شىء آخر. 
فالدولة منظمة الاعمال وممثلة لها تبعا لرحلة تطور رأس JUI‏ واحتیاجاته WY‏ من أجل 
تسهیل الراکمة. ولقد تراوح دور الدولة فى حماية مصالح رأس JUI‏ من إرسال الجیوش فى 
الحروپ الاستعمارية إلى فرض الضرائب والحماية الجمركية آی القیام بدور النظم للانتاج 
محليا لصالح حرية التجارة مرفوعة الحواجز الجمركية إلى تولی تنظیم العمل نيابة عن 
البورجوازية - ویقول جرامشی OM)‏ إن ضعف البرجوازية إزاء الطبقة العاملة فى الثلائینیات 
آدی إلى أن تقوم الدولة بدور النظم للعمل نيابة عن الطبقة الرأسمالية المحلية. 

ویلاحظ أن هذا الدور واحد من الادوار التی كانت الدولة التقليدية تقوم به من الجتمع 
السابق على الرأسمالية (الصناعية الوطنية). هذا وتقوم الدولة إلى ذلك بانشاء الابنية التحتية 
لتسهیل حركة السلع والاموال انتهاء بانشاء الشاریع الکبری للبحث من أجل تنمية فرض رأس 
JUI‏ وتوفیر |مکانات الاتصال التقدمة مع أسواق JUI‏ 
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توزیع الریع - الثروة من فائض رأس مال البترول 
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السلطة الخاصة للأمراء والشیوخ 
واللوك. 


































سس سلطة الدائرة الخاصة 
دعل قزمي من الوحدات الاساسية الانشائية لزعما ۷ yi‏ 
تس ۰ ۱ s‏ ء واریاب est‏ 
العمرانية الستوردة من الخارج الكبيرة - کبار التجار/ 
آن حیدت سیاسیا وتنظیمه 2 راس الال الر 
بعد أن حیدت سیاسیا وتنظیمیا طبقة رأس الال الریعی 


سوق العمل کبدیل مفرغ المحتوى 


باس الشتورى. 
لنشوء طبقة عاملة محلية. 










القوى المسيطرة على الشرائم 
الدنيا السلطة/ البيروقراطية/ 
الجيش/ البولیس. 


إعادة التوزيع تشمل المتراتبات 
الاجتماعية الممثلة لأشباه المنظمات 
لمشكلة للمجتمع المدنى ۱۰ - 7/۱۵ 






























تحول المنتجين دافعی المشاركة الشعبية مخترقة عن تشارك شرائع السلطة 
الخراج للدولة سابقا إلى طریق التضامنات وا لتتظیمات التساند وتقوم بدور طبعه فى 





تهلكين منتفعین من التايعة لأجهزة الدولة وامتداداتها . حد ذاتها بدلا من طیعه لذاتها 
إعادة توزیم فائض رأس ۱ فى مواجهة الفئات الشعيية 


الجماعات السلطوية على 
السلطة والثروة. 


أصل الریع على الحصاد الزراعی - یقارن خلدون النقیب بين الریع الزراعی من فائض 
رأس مال البترول بوصف الریع عائدا على سلعة خام لا مصنعة کمثل الحصول الزراعی. ذلك 
أن الریع لا يشكل فائضا على سلعة مصنعة بعملية انتاج رأس مال صناعی. 
pal‏ خواص للریع كعائد على سلعة استراتيجية مرتهنة برأس مال 
الصناعی هی : 
۱ - إن الریع یتاتی خارج علاقات الانتاج التقليدية ولا يرتبط بالعلاقات 
الخراجية US‏ للمراكمة. 
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۲ - یتجاوز الریع الخراج على النتجین ویهمله کمصدر دخل رئیسی للدولة 
التقليدية. 
۳ - إن الريع فى شكل فائض المال البترولى هو انعكاس لعلاقة الدولة المركزية 
والمستهلكين الذين توقفوا عن أن يكونوا منتجين أو دافعی خراجء إن للدولة 
الريعية تتوقف عن دورها التقليدى كالية للتشارك فى فائض العمل فى شكل 
خراج المنتجين. 
٤‏ - يصبح المنتجون مستهلكين - يتوقفون عن دفع الخراج - فيشاركون فى 
إنتاج فائض رأس مال البترول. 
ه - تتعامل الدولة الريعية مع الدولة الحديثة فى أن دخل الدولة الحديثة يأتى فى 
جزء كبير منه ۳۷ - ۸41 من الضرائب على الدخول والضرائب على الأعمال. 
١‏ - تبقى الدولة الريعية - على دورها فى الاقتصاد كما تصيح آکبر مخدم. 
۷- تتقابل الدولة الريعية مع الدولة الحديثة فى أن الأخيرة تعيد التوزيع بنسبة 
٥‏ من دخلها زائد الدخرات فى حين أن الدولة الريعية تعيد التوزيع من 
الريع. 
A‏ - تبلغ نسبة الإنفاق على الدفاع عن أغنى الدول (الولايات المتحدة) 7۱۸ فى 
حين تتجاوز هذه النسبة فى الدول غير الصناعية و غيرها (اليمن مثلا) ۲۸ - 
۱ . يقسم الاقتصاد فى الدول الريعية والدول غير المصنعة بضمان القطاع 
العام وغياب دور القطاع الخاص. 
ولعله من الممكن القول بأن الدولة الخراجية والدولة الريعية مسئولتان فى تنوعات 
تطورهما عن تكريس الشروط التى ینبغی بها نشوء وتطور المجتمع المدنىء 
مجتمع المؤسسات والعقلانية. فالدولة الخراجية تحجم شروط ارتقاء الفئات 
الاقتصادية الاجتماعية بدورها فى الاقتصاد باستنزاف الفائض فلا تيسر 
للعملية التراكمية النشوئية خطًا Gils‏ صاعدا بتلك الفثات إلى درجة أعلى. وما 
إن تشارك الدولة الخراجية «المحدثة» تقاسم الفائض مع «سيد» خارجى حتى 
تكرس شروط انتفاء التطور أو التعبير الدياليكتيكى. أما الدولة الريعية فتحقق 
هذا التطور عن طريق إعادة توزيع «انتقائى» تيسر لها به احتكار الهندسة 
الاجتماعية لتلك الفئات فلا تنتج أكثر ولا آبعد من آشباه مرتهنة بحصتها فقط 
من العائد ولا فكاك سوى بالتغيير الجذرى المحفوف بما يشبه الانتحار 
السياسى تحت ظل الثقل الهائل لكل من الدولة الريعية ومقاسميها للريع فى 
الخارج من «فتات» تبادل الاعتماد الحديدى القهرى أو الطوعی. 
© © © 
من المفيد أن نذكر أن البنوك والمصارف وبيوت المال بقيت خاصة تابعة لطبقة أصحاب 
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لمال وکانت الدولة تنظم العلاقات المالية كممغة لتلك الطبقة. ولم LAS‏ البنوك الركزية الا فى 
القرن التاسع عشر. وعلی کل حال فالبنك الرکزی یتبع السلطة القائمة ویتوجه بتوجیهاتها. 
حتی ظهور میکانیزمات أسواق الال التی تتحکم فى آسعار العملات عن طریق الضاریات 
المالية والحسابات السياسية - بحیث نجد أن البنوك المركزية تستجیب لواصفات تجارية آکثر 
منها مصرفية. ولا كانت السوق العالی مؤسسة خاضعة لشروط هی خارچة عن الحدود 
القومية فإن الصارف الرکزية بالتالی باستجاباتها الدورية لقتضیات التحول فى أسعار 
السلات تخضع بدورها لنفوذ خارج نفوذ الدولة الركزية القومية - کمنظم للاعمال أى أن 
الدولة تفقد سیطرتها على بعد من آبعاد الاقتصاد القومی» وهو رأس الال امالی APM)‏ 


الصولة القومية فج البلصان غير السناعية 

[ البلاط الغربية والسودان نموضجا] , 

١‏ - إن مفهوم الدولة القومية فى البلدان العربية مفهوم حدیث. 

۲ - إن مفهوم القومية مفهوم لا معرف حتى الآن ویابعاده السياسيةء فان الفهوم 
يشير بصورة مسطحة إلى تشارك جماعة من السکان من خلال الوقم/ اللغة/ العادات/ 
التقالید/ التاریخ التقاسم = الامة. على أن مفهوم له الامة أكثر من بعد - فشمت UYI‏ 
الإسلامية بالعنی التاریخی للامة الاسلامية» وقد آشار إلى الفهوم العلماء العرب الهتمون 
بسلطة الحاکم السلم أكثر مما اعتنوا بتعریف UYI‏ ومنهم - الغزالی - الکندی ويعض الكتاب 
المحدثين. 

كان الغرب قد ساهم فى تبسيط المفهوم حتى شوهه من خلال رؤية الامة على أنها 
جماعة المسلمين المحكومين بواسطة الحاكم الذى يمثل الأمة ولا يجوز الخروج عن طاعته ومن 
ثم يتم تكريس فكرة أن الحاكم والدولة والامة لا تختلف عن أن تشكل أوجه لحقيقة واحدة هی 
المجتمع الإسلامى الشاخص بنظره إلى نقطة من الزمان» لا تتحرك وقد خمدت مكانها على 
عدسة كاميرا مطلقة وواقفة إلى الأبد. إن ما يهدد الأمة وحدهء هو الذى تستجاب مثيراته 
بوصفه Libis‏ للفعل الوحيد وهو إعادة الأمة/ المجتمع إلى الوضع الذى كان عليه قبل الخطر/ 
الأزمة. وبالتالى لا تكون الثورات على الحاكم إلا عندما يعجز عن أن يجعل النهر يفيض أو 
الطر يسقط أو إذا قصرت عن إغاثة الجائعين col dilly‏ فما دام الحاكم قادرا على إقرار سعر 
Jule‏ وضمان المحاصيل فإن Gol‏ لا يتهدد الحكم ولا الحاكم. أما سلامة الامة فلا يتهددها إلا 
خطر من خارجهاء. وهكذا حنطت مقولة السلطة فى المجتمعات الإسلامية فى المسلمات 
الإنثرولوجية المتمركزة أوروبیاء كما أن كلا من الدولة والثورة مفهومان دائريان فالدولة تقوم. 
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لتبقی والثورة - هی كذلك بالعنی الحرفی للكلمة أى دائرة كاملة للفعل أو الحركة (E+)‏ 

على أن تعریف مفهوم الدولة یسوقنا إلى النظر إلى الاشکال الاولی التی ظهرت بها 
فى وادی النیل «مثلا» تلك هی الدولة المركزية فى الجتمعات القديمة منذ عهد الأسرات» هی 
دولة تسم بصفات تتصل مجموعة من التعریفات التبادلة الاعتماد لتظاهرات السلطه. إن 
الدولة الركزية هی حصاد أو حاصل جمم متوازنات الدولة الركزية والدویلات الصغيرة 
الحلیة/ العشریة/ اثنية الاصل, المؤسسة على تراتبات فى الراکز والادوات وتوزیع للسلطة 
قائم على القرابة والعاهدات المحلية. وتشکل الدویلات الصغيرة بکامل تضامناتها الاجتماعية 
التی تخصها وثقافاتها وآعرافها وتقالیدها وآسالیب إعادة انتاجها لنفسها مجتمعات قائمة 
بذاتها ینطبق Gale‏ تعریف الجتمعات التضامنية الأوليةء كما یلاحظ داخلها أشكال لتقسیم 
العمل التوارث فى أنشطة محددة يعاد انتاجها جیلا بعد جيل دون تجدد أو زيادة فى Lasse‏ 
أو تفرع فى تخصصاتها. لذكك فإن هذه الجتمعات الصغيرة كانت قد عدت منغلقة على 
نفسها جامدة بل ممتنعة عن التطور رافضة له بسبب عزلتها المكانية والثقافية يصدر الثروة 
عن طريق الخراج الذى تتأسس عليه (EY)‏ ومن أهم تأسيسات الدولة باشکالها ما يأتى : 

١‏ - علاقات الملكية ذلك لأن الخراج شرط من شروط ال ملكية. 

۲ - علاقات الإنتاج. فالخراج يضمن اتصال عملية الإنتاج عن طريق مراكمة الفائض 
أو جزء من الفائض الذى تتقاسمه الجماعة الحاكمة أو رأس القبيلة/ العشيرة الدويلة الصغيرة 
الإمارة أو المملكة الاثنية النشأة مع الدولة المركزية. يشكل الفائض بهذا الوصف كل من دالات 
التراتب الاجتماعى كما يضمن فى زمان الأزمة الاقتصادية - الفيضانات - الكوارث الطبيعية 
إعادة توزيع يقوم عليها الحاكم يوصفه الأب والراعى وسليل وممثل الأسلاف من الأحياء 
والأموات. 

Y‏ - يشكل الخراج أيضا عصب التحالفات بين الدويلات أن الدولة المركزية إذ تتبادل 
العطايا والهدايا الجيرية والدويلات الصغيرة فانها أيضا تنظيم التجارة وطرق القوافل على 
أساس اقتسام الفائض فی شكل خراج أو عائد على التبادل مع التجار الذين بتشگون من 
ممثلين للدويلات بوصفهم محتكرين لمنتجات تلك المجتمعات من السلع التفاخرية الضرورية 
للبلاط المركزى كما أنها تشكّل فى خراج الفرعون أو السلطان سلعا مهمة فى تجارة القوافل 
التى غالبا ما يحتكرها الفرعون أو السلطان. 

٤‏ - یتکون الشکل العینی للخراج أحيانا فى تقدیم العبید للدولة الركزية. إن الأهمية 
الخاصة جدا للعبيد فى تشکیلات فئات السلطة الركزية والحلية / لها دلالة بعيدة جدا فى 
تعریف مفهوم الدولةء ذلك أن الدولة الركزية یعتمد اعتمادا Gya‏ على جیوش العبید 
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(الحررین) فى إرساء سلطتها وفی إعادة انتاج نفسهاء ومما فرض الخراج فى زمان سقوط 
شروط التحالفات السلمية مع الدویلات الصغيرة بقوة الجیش عندما تذهب شروط التراضی 
والتسامح وتحل مکانها الکوارث - الازمات الافتصادية - سقوط الحاصیل - الفیضانات - 
شح الاء . 

إن كلا من الدویلات الصغيرة / القبائل وكذلك الدولة المركزية تحتاج إلى امکانات 
دفاعية / هجومية حربية إزاء القبائل الجاورة والقبائل الطامعة فى السلطة المركزية التی تتالی 
Gute‏ شرائح سلطوة تأتی فى الغالب بمنوال قيام وسقوط الدولة الركزية تباعا لتوفر أو شح 
الفائض الذى تحصل عليه أو على ضوئه الصادر والوارد التاحة لها وعلی الأحلاف والحروپ. 
إن الدویلات الصغيرة تظل طامعة فى احتلال الدولة الركزية وتنتظر وتتآهب وتعاود الحاولة 
مرة بعد آخری بطرح مرشحیها للسلطة المركزية فى زمان الجزر الاقتصادی والسیاسی للدولة 
المركزية. 

وتعنى الدولة المركزية لتلك الأسباب بإنشاء جيش قائم من غير القبليين المحررين من 
العلاقات القبلية ویکون هؤلاء عادة من : = 

١‏ - الأفراد الذين وهبوا خراجا للدولة. 

۲ - من القهورین من القبائل المتحاربة مع الدولة والمهزومين فى الحروب القبلية 
المحلية. 

۳ - من الرهائن أو يسمى بالارباب (جمع ربب) ممن یربوا فى البلاط المركزى من أيناء 
الامراء ضمانا لولاء آبائهم» على أن هذه العملية تحاط بمثيولوجيا السلطة ویسجل التاريخ 
الرسمى هذه الوقائم Tih‏ غامضة معماة ويمفردات سرية وأسطورية. إن هؤلاء الأقراد إذ 
يفقدون ولاءهم لقبائلهم ولجماعاتهم الاولية بالحياة فى البلاط ومن خلال التربية العسكرية التى 
يخضعون لها يصبحون جزءا من «نخبة» السلطة أو على الأقل ينتمون إلى نخب السلطة إذ 
يتعلمون لغة الحكام وعاداتهم وثقافاتهم. إن هؤلاء الأفزاد إذ يعدون موصومين اجتماعیا لأنهم 
بلا قبيلة أو أصل قرابى فان انتماءهم إلى صفوة السلطة يخلق لهم : 

۱- سلطة ولو بالتماس. 

۲ - یصطنم لهم بالاسطورة والتاریخ الرسمی ما يشبه القرابة الزائفة بالدولة. فتصبح 
الدولة قبیلتهم والجیش القائم عشیرتهم» إذ ترتبط مصالحهم ومراکزهم - وآشکال الحيازة 
التی تترتب على وظانفهم بالسلطة الركزية - بالدولة القائمة فى العاصمة الفرعونية - 
السلطانية - الجمهورية وبالجیش - الحرس الخاص - الحرس الجمهوری فیدافعون عنها 
دفاع الفرد القبلی عن القبيلة - ولقد تراتب عن هذه الحصلة التاريخية لنشوء الدولة «الحديثة» 
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من الدولة التقليدية السابقة على الرأسمالية (الصناعية - الخاصة) نشوء الجیش النظامی على 
شاکلة طبقية أكثر منه Gal‏ لطبقة أو طبقات أو مدافعا عن الوطن / الامة» ألا بقدر ما تعنی 
LYI‏ شخص الحاکم. 


البخط الغبوص.ه للدولة المركزية . 

كما تجاهلت ob bill‏ الوظيفية/ الشكلية/ العضوية البنائية - والماركسية جمیعا 
المكونات التحليلية لمفهوم الدولة (الإسلامية والسابقة على الإسلام فى البلدان العربیة/ والنامية 
بصورة عامة» فإن الفئات التحليلية لمفهوم السلط آصبح Glis‏ - مطلقا. منتهیا واختزالیا ... 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فان مؤرخى الدولة تشاركوا وفئات السلطة الصمت المطبق 
حول مكنونات السلطة/ الدولة من التشكيلات الاجتماعية المتعاقبة. 

لقد درجت الدولة فى كل مكان - على إملاء تاريخها - المعاد كتابته على التاريخ 
جميعا. ولقد أصبح وظل التاريخ الرسمى للدولة / السلطة هو تاريخ المجتمعات التى تحكمها 
تلك الدول. فنرى أن الحاكم ما إن يأتى إلى السلطة حتى يعيد كتابة تاريخه بحيث ينسب إلى 
نفسه وإلى آسرته وعشيرته جميعا تاريخيا أسطوريا ملفقًا. ففى الوقت نفسه الذى تكال فيه 
على الأعداء/ الغزاة /الغرماء السياسيين الأوصاف تهال الصفقات الخرافية على الحاكم الذى 
غالبا ما يعاد ترتيب أنسايه بحيث ينتهى بالنسب إلى الآلهة (الفراعنة) gh‏ إلى الأسرة البنوية 
الشريفة (الملك فؤاد الألبانى الأصل) أن كافة القبائل الكبيرة فى السودان تنتمى إلى العباس 
عم الرسول. ولا يخلى مجتمع عربى أو مجتمع نام - أو متقدم من سيرة مشابهة تختلق اختلاقا 
بحيث تضاف النيالة للفئات أو الجماعات السلطوية أو جماعات السلطة. الذى يهمنا هنا أن 
هذا التلفيق للتاريخ الرسمى للحكام يحتل مكان التاريخ الشعبى والأهم أن الفئات والأقراد 
المكونين للسلطة/ الدولة تموه أصولهم وبالتالى يخفى أو يختفى معها بعد مهم من التشكيلات 
التاريخية للسلطة. 

إن الدولة فى السودان منذ age‏ الاسرات الفرعونية كانت ذات بعد يتصل بتجنيد العبید 
فى الجيش القائم مركزيا . 

من المفيد تعريف مفردة العبد. إن المجتمعات المتراتبة اثنيا تجعل أهمية كبيرة للقرابة 
الدموية على أن القرابة نفسها يمكن أن تزیف عن طريق التبنى والتحالف والزواج. ولقد تم 
فى تاريخ السودان كثير من أشكال الهزيمة للمجتمعات والجماعات القائمة بواسطة جماعات 
وافدة من الخارج أو Whe‏ من حروب GLE‏ أو غازية عن طريق الزواج - ولذلك uel‏ ترتيب 
الأدوار/ المركز فى إطار المرجعيات الاثنية وكأن Cad‏ لم يكن. 
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على أن الأهمية الخاصة لنظام القرابة وا لاصل الاثنى الحقیقی أو الزیف هو أن الفرد 
الحر ینتمی إلى قبيلة أو عشيرة اثنية قرابية دموية. والعکس صحیح أن الفرد الذی لا قبيلة له 
هو فرد مستضعف - ضعیف ائنیاء محتقر اجتماعیاء وبالتالی فهو معرض للسخرة أو 
موضوعا للاستغلال الاجتماعی الاقتصادی. تشکل التراتبية القرابية (الحقيقية أى الزیفة) آهم 
ميكانيزم لعلاقاتها USI‏ (الحیازة) فالفرد الحر يملك Ga‏ فى الحيازة سواء للزراعة أو 
التشارك فى الرعی والسیل على أن الشریط النتهی الحرية هو دفع الخراج على الحصول أو 
الحیوان» ای ان کل مَنْ یدفع الخراج GY Ga‏ یمتلك حق الحيازة والشاركة فى الرعی 
وا لسیل» وحق الحيازة وظيفة الحریه/ أو العتق. 

إن الأفراد من غير نوی القربی الاثنية یژتی خالص عملهم ویوهب فائضا لراعی أو 
سيد القبیلة/ العشیرة/ الزعیم الروحی, وذلك على مستوی الجتمع الحلی بصورة غالبة. وعلی 
مستوی الجتمع الرکزی للدولة المركزيةء فان هولاء الأفراد الذی یجلبون ضمن خراج الدویلات 
الصفيرة للفرعون أو السلطان فانهم یوظفون فى الخدمة العسكرية وفی الراکز الحکومية. 

هناك فئة آخری من الافراد الذين ينطبق agile‏ حکم مشابه لحکم العبید أولتك هم 
الارباب (جمع ربیب). 


المیثه له tun‏ ال سمية Jal‏ الدولة. 

بإمعان النظر یتضح أن الدولة الركزية السابقة على الرأسمالية / الصناعية هى دولة 
نشأت محصلة التوازنات الخارجية عنها. بمعنی أن الدولة الركزية لا تملك شروط استقرارها 
داخلهاء وانما هى وظيفة التوازن بینها وبين الدویلات الصغيرة/ الامارات الماك الصغیرة/ 
القبائل/ الطوائف الدينية. ويلاحظ أن هذه «الکیانات» «الوحدات» «النظم» الحلية الصغيرة 
تتکون من شرائح سلطوية تخصهاء كما تجمع بين السلطة الاثنية/ الدینیة/ الاقتصادية 
المئؤسسة على السلطة الاجتماعية. إن مفهوم السلطة والثروة اجتماعی/ جمعی ویعد جاه 
سيد القبيلة جاها للقبیلة. لذلك فان الدویلات الحلية هی AST‏ ثبانًا وهی آیضا آقدم من الدولة 
المركزيةء ولاء الافراد (غير الفردین) الجمعیین Communal‏ , وكذلك علاقاتهم هی ولاءات 
وعلاقات جمعية. لان فى جمعية الفرد قوته وحریته وشرط امتلاکه لحق حيازة الارض والرعی 
أو السیل على الارض الجماعیة/ شبه مشاعية LSU‏ ون شرط کل ذلك هو القرابة الحقيقية 
أو الزائقة alla,‏ الخراج باشکاله. آما الولاء للدولة الركزية فمفهوم إلى عهد قريب وهو 
مفروض بالقهر الایدیولوجی أو بالاقناع أو بالتلویح GL YL‏ وبالارهاپ الفکری والعقلی 
ویالتذویب وبالاجماع عن طریق «القمع بالالحاح (OM)‏ وأن هذا الفهوم يكون معرفا یساعد فى 


Vike 


ules‏ مفهوم الجتمع الدنی فى الجتمعات السابقة على الرأسمالية |مکانات وتحدیدات قيامه 
ومدی أهميته كفئة تحليلية فى التنظیر والتنظیم للتعبیر الاجتماعی من وجهة النظر الجدلية 
التاريخية القسسة بالضرورة على مفاهیم تبادل الاعتماد قابلة لاعادة النظر وإعادة التحلیل 
والتعریف فى اطار واقع متحرك دینامی لا يقف طویلا عند نقطة واحدة فى الزمان والکان. 

وإن مفهوم الدولة المركزية فى کل من الجتمعات التقليدية الخراجية أو الريعية یصدر 
عن الالیات التی تملك الدولة الركزية أو لا تملك تصدیرها إلى مفهوم المجتمع الدنی - أو 
بالاحری الفئات التحليلية التقابلة مع تشكيلات السلطة أو التحالفة معها أو التنافسة معها فى 
طرح أجندة الحوار السلطوی. 

إن الدولة المركزية وكذلك الدولة الحلية تمارسان - فى تدرجات مقیاس أزمنة الرخاء 
وأزمنة الشدة وفی الراحل السابقة على الرآسمالية الصناعية وما بعدها - آشکال القهر 
والقمع العنوی والفعلی - البولیسی - العسکری کبعد من آبعاد توازناتهما وأن الدولة الرکزية 
هی خاصة old‏ بعد یتبدی فى أعين وخواطر الافراد الحلیین - وکانها «دخيلة» وهی بعيدة 
Lily‏ تجلس فى العاصمة الركزية فلا تشکل ما يحدث منها Ugly‏ وفیها بعدا «حقیقیا» أو 
متحققا فى La‏ الأفراد الحلیین غير «الفردین» non - individvalized‏ العشریین الجمعیین 
ولا يؤثر فیهم. 

ولقد كانت الدولة الركزية غازية غالبا - محتلة - استعمارية. ومن ثم فإن الولاء لها 
شبه منعدم بين هؤلاء الأقراد غير الفردین القبلیین - العشیریین - الجهویین فالولاء للدولة 
المركزية غريب على الضمیر العسکری» مما یلاحظ فى الجتمعات العشیریة/ القبيلة الطائفية 
Lady)‏ أو دول الاقلیات مثل السودان - الیمن - العراق - لبنان - سوریا - الاردن بدرجات 
متفاوتة فى الزمان والکان. 

وتتخذ الدولة الركزية بدورها لنفسها قبيلة و«تزیف» بعدا قبلیا - طائفیا فى مرحلة من 
مراحل تطورها آو تراجعها مثلما تفعل الدوئة فى الجتمعات الذکورة سابقا - Uia‏ یحاول 
الاسلام السیاسی السودانی على سبیل JOU‏ استقطاب جماهیر هی بطیعها عشيرية - 
جهوية - طائفية. باستعارة حدث ومرجعیات عشيرية - أو استمالة جماهیر طائفية كالانصار 
(آنصار الهدی) وغیرهم. وفی مرحلة آخری قد تدعی الدولة المركزية الایدیولوجیات الشعبية 
والابطال الشعبیین والأنساب بالزواج إلى أن یتسق لها ذلك الادعاء بعدم الانتماء القبلی - 
الاثنی الطائفی - كسمة هامشية لرکزیتها بالقارنة مع وفى مقابلة الدویلات الحلية الصغيرة. 
غير أن الدولة المركزية تخلق لها بدائل للقبيلة اذ تصبح هی نفسها «قبيلة» وعشيرة للجيش 
القائم فى العاصمة وپه» وذلك بالحرس الخاص والقوات السلطانية التى تكون «طبقة» فى حد 
ذاتها شبه متجانسة المصالح من أفراد يتشاركون السلطة والمصالح (مثل الفونج حتى القرن 
التاسع عشر ومثل الحكم العسكرى الثانى فى السودان). 


ات 


الدولة التصخلية : منظوو ple‏ 

یرجم التخصصون فى مفهوم الدولة الحديثة إلى استقرار الدولة من ناحية آو التناقص 
المتزايد لأهميتها ومشروعيتها من ناحية أخرى إلى عوامل أن أكثر فيما يلى من الظواهر : 

١‏ - طبيعة التحالفات الاجتماعية ويترتب على هذه الطبيعة للتحالفات الاجتماعية أما 
شروط الاستقرار أو انعدام هذه الشروط بضعف العملية الديمقراطية بشکلها الذى كانت 
تتميز به فى ضوء وجود طبقات ومصالح اجتماعية محددة المصالح. 

ويرجع بعض الكتاب المحدثين وساسة اليمين الجديد على الخصوص ضعف الحدود بين 
الطبقات وتضاد مصالحها إلى نشوء ما يسمى بالمجتمع ما بعد الرأسمالى والمجتمع ما بعد 
الصناعى. وليس المفهومان مترادفين حيث يتم الزعم بأنه من الوارد أن يكون قد انتفى - أو 
أصبح من المتوقع أن يضعف كثيرا - الصراع الطبقى بزوال الفوارق الطبقية. ذلك أن الخط 
البيانى للتوزيع والاستهلاك وفق هذه الأطروحة كان قد أخذ بالارتفا ع بين جميع الفئات 
والقطاعات الشعبية عقب الحرب العالية الثانية بالذات وحتى منتصف السبعينيات. 

۲ - وترتبط هذه الأطروحة بمفهوم الدولة التكافلية أو دولة الرفاهية - التدخلية لصالح 
إعادة التوزيع والاستهلاك - (4۳) ونشوء المجتمع الاستهلاكى عقب الحرب العالية الثانية. وتعد 
هذه الفرضية دولة الرفاهية من ثوابت النظام الرأسمالى ما بعد الصناعى وما بعد الرأسمالى 
بالذات. وکان الازدهار بخصائصه غير القايلة للاستمرار - GY‏ الازدهار الاقتصادى كان 
نتيجة للديون الهائلة بواسطة البلدان الأوروبية من الولايات التحدة لواجهة تكاليف الحرب - 
LG‏ للاستمرار أى مقولة ثابتة. ويلاحظ أن الوفرة كانت قد جات أيضا عقب بيع الدول الغربية 
ممتلكاتها للولايات المتحدة مقابل الديون الخارجية لسداد تكاليف الحرب مما يؤرخ به صعود 
الولايات المتحدة إلى زعامة الغرب. 


الدولة التدخلية والمشاركة الشهبية فح ظل 

سقوط اليہين التقليصه والیسار التقليت.ه.. 

إن المتزايد لدى البلدان الاوروبية نحو إعادة إنتاج النموذج الأمريكى لنظام الحزبين 
الكبيرين مثل الجمهوريين والديمقراطيين أخذ بالنشوء سريعا فى بريطانيا بين المحافظين 
والعمال كحزبين يحتكران الساحة السياسية فى الوقت نفسه الذى يقتربان فيه من حيث 
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gal ull‏ من بعضهما بعضا لاسباب متفرقة. آهمها - فى - اعتقادنا - إغراء وتوفیر الشروط 
التی تفرضها الاستثمارات لرأس JU‏ متعده الجنسیات والانتاج الرأسمالی متعدد 
الجنسیات - على حساپ رأس JUI‏ الوطنی واللوبی الرأسمالی الوطنی وبالتالی ويالنتيجة على 
حساب اللوبی Lobby‏ العمالی وقدرة العمال على الساومة فى الأجور والحركة الطلبية عامة 
والنقايية العمالية خاصة - وفی الوقت نفسه تنحسر حدود الدولة - دولة اليمين الجدید - من 
مجالات الیرامج والخدمات الاجتماعية. وان من أبرز هذه اللامح القدرة التزايدة للدولة 
التدخلية على استقطاب آجزاء من الحركة النقابية کالعمال والطلاب» إلى صف الشاریم 
الرسمية للعدوان على الحركة الشعبية الحلية والثورة الضادة فى الخارج. فضعف العارضة 
أو انعدامها ضد الحروپ (الامبربالیة) مثلما حدث إبان الحرب البريطانية الارجنتينية حین 
استعدت جريدة الصن ووراءها الصحافة الشعبية Tabloid‏ شرائح من القراء للتبرع من أجل 
شراء صواریخ وإرسالها - عن طریق وزارة الداخلية - لضرب الفاشية الارجنتينية فى جزر 
القولکلاندز» وإبان حرب الخلیج الأولى وخاصة الثانية. 
من هنا يصبح من الفید جدا اعادة قراءة أو تحلیل دور بعض الفئات الاجتماعية 
والتحولات فى صفوف التحالفات الاجتماعية النوط بها الخروج من أزمة التنمية الرتبطة 
بالسوق العالی وأزمة اليمين الجدید والاسلام السیاسی معا. ذلك إن الاطروحات التی كانت 
ممكنة فى السیعینیات حول تقابل اللوبی العمالی مع اللوبی الرأسمالى بصورة 
متعامدة» قد أصبحت هذه olay bY!‏ تتسم بالفالطة الآن بعد أن غابت صفوف العمال من 
ثورات الخبز وانتفاضات الشارع بصورة محيرةء الا إذا Gaal‏ النظر فى محاولات الدولة 
التدخلية لليمين الجدید (فی کل مکان) من أجل كسب تأييد تلك الشرائح. من العمال لبعض 
البرامج الناهضة للثورة أو المؤيدة حتی للثورة الضادة والعدوان (#*) ومن هنا GLE‏ الطبقات 
التوسطة بدوره محصلة لذات النوال» حيث يتم الحدیث عن الجتمعات اللاطبقية تزییقا لتحول 
الجتمعات بالفعل إلى مجتمعات الطبقتین. طبقة أو شريحة من طبقة غنية مدولة الغنی والثروة 
والصالح والولاءات وطبقة آغلبية النتجین الذين تتزاید أعدادهم وافقارهم يوما بعد یوم فى 
مقیاس مدرج من الجتمعات الغريية الصناعية الغنية بالعودة إلى البيت ورعاية العجزة 
والاطفال‌واگرضی فى غياب أو تقلص هوامش دولة الرفاهة. 
إن كفالة دولة الرفاهية وضمان توزيع واستهلاك عادلین بين الفثات العريضة للشعب 
يصبح موضوعا ومجرد مساومات على برامج الانتخابات بين الاحزاب التى سرعان ما 
تتراجع» إذ لا تملك الفائض لتوزعه بحیث یلاحظ التناقض البارز لهذه الاطروحات والغالطة 
الواضحة فى تعارض الرفاهية من وجهة نظر الانتاج الرأسمالی متعدد الجنسیات بشروطه 
العادية للحركة الطلبية العمالية واللوبی العمالی عموما من Lali‏ والعمالة من ناحية آخرن. 
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ولقد - حدی ذلك التطور فیما یسمی بالجتمع ما بعد الصناعی وما بعد الرأسمالی - بقیام 
حرکات منادية باطلاق وضمان الحریات وحرکات العارضة النازعة نحو العنف حتی الحرب 
السلحة مثل ما یحدث فى آیرلندا وعلی غرار أخف فى الاحتجاجات العنيفة على شراء العقار 
من قبل الانجلیز فى شمال ویلز. فما يدور فى آیرلندا الشمالية يتم الاصرار على تصویره فى 
صورة الحرب الدينية لیس سوی حرب آهلية مثلها مثل لبنان Glu‏ هذا وتنادی حركة 
الوثيقيين ببرنامج یمکن مقارنته بمطالب العارضة فى بلد نام (f°)‏ آی نشوء يسار جدید. 

إن نشوء ظاهرة اللامبالاة السياسية تتضم فى : 

- ارتفا ع نسبة الناخبین الذين لایجدون فرق بين برامج الاحزاب وإنما یفرقون أحيانًا 

على مستوی الشخصیات من الرشحین لرئاسة الجمهورية أو رساء الوزراء - لاحظ 

الاستفتاءات التکزرة حول شعبية زعیم الحافظین وزعیم العمال والشیء نفسه فى الولایات 
المتحدة - أو للدوائر المحلية وحسب. 

- عدم الاكتراث بالاقتراع أصلا حيث لا فرق بين أن يقترع أو لا يقترع الناخبون. 

- انتشار الفقر بين قطاعات معينة» وعدم توفر شروط الاقتراع من ذلك شرط وجود 
عنوان ثابت مما لا يتوفر لدى الآلاف من الافراد الذين يفقدون العقار آو المسكن نتيجة لارتفاع 
سعر الفائدة على العقار (بریطانیا حالیا والولايات المتحدة منذ سنوات). 

وهناك مقولات أخرى حول الجدل الدائر بشان مفهوم الدولة فى المجتمع ما بعد 
الصناعى ما بعد الرأسمالی» تأخذ فى الحسبان نشوء رأس JUI‏ التعدد الجنسيات وتناقض 
آهمية الدولة القومية. ويلاحظ أن هذا الجدل لا يعطى حسابا كبيرا لبعض مقولات المدرسة 
السابقة. كما أن هذه الاخيرة أيضا تتجاوز معطيات ظهور الشركات متعدة الجنسيات فى 
الطرح الذى تديره حول أهمية واستقرار الدولة نتيجة للأسباب المذكورة سابقّا على الأقل. 

أما أطروحة تناقص أهمية الدولة القومية فموقفها من الدولة يتناقض على أكثر من 
صعيدء وباختصار تقول هذه الأطروحة : 

إن الدولة فى عصر المعاهدات والالتزامات الدولية والتكتلات الكبرى زيادة على سيادة 
الدبلوماسية أو الحلول العنيفة بالاضافة إلى قصر المسافات بأدوات الاتصال عظيمة الكفاءة 
قد أصبحت كما زائدا من الحاجة إلا فى بعض مظاهرها الخارجية غير الجوهرية بالقارنة مع 
ماضى طبيعتها الطاغی, وهيمنتها قوميا إبان مرحلة رأس JUI‏ الخاص وضعف 
البرچوازية الوطنية فى مواجهة التحكم فى إدارة العمل (Y‏ 

۲ - إن الشركات متعددة الجنسيات وقد نشأت فى ظل الدولة نفسها تحتاج إلى الدولة 
لتصدر تشريعات العمل وتحديد الأجور والاعفاءات الجمركية ولإنشاء هياكل الإنتاج والتصدير 


ت۱۲ ات 


وشبکات الواصلات والطرق لاغراض الانتاج الرأسمالی متعدد الجنسیات بما يضمن الریح 
واستمرار التراکم الرأسمالی متعدد الجنسیات والانتاج والتوزیع بشروط الاستثمارات 
الاجنبية نفسها. ومن الشوق متابعة ما جری فى ماسترخت Maastricht‏ طوال دیسمبر 
١‏ من میارزات حول السيادة القومية. التسهیلات والامتیازات المنوحة للاعمال المكوننة. 
من Gal‏ فى مقابل الیرنامج الاشتراکی وحقوق وضمانات العمل» والدور الذى تلعبه الدولة 
البريطانية مثلا فى الحاثات من Lal‏ آخری. 


الدولة وتبادل الاعتماط الكونه 

تؤكد أحدث أطروحات الدولة وتبادل الاعتماد الكونى إن الفصل بين القوة العسكرية 
الحريية وبين تبادل الاعتماد, إنما هی فصل زائف وتفريق يخلق وحسب ازدواجية مصطنعة فى 
الزمان والمكان. 

إن تبادل الاعتماد الكوش والسلطة فى عالم الدول «حتى ذات السيادة العسكرية» : 
القوة العسكرية واستقرار السلطة سييقى Gils‏ شرطًا ضروريا للتوازن : «إن الاعتماد 
الاقتصادى هو مصدر السلطة فى تدويل النظام الاقتصادى (الكونى). والاهم فإن تدويل أو 
تعدد جنسيات رأس المال والبنوك والأعمال إنما يخلق فجوة بين السلطة والقدرة على 
استقطاب السلطة». فى إطار هذا الروتين تصبح «دبلوماسية» الدور الذى تلعبه المؤسسات 
العالمية فى عملية تنظيم الأقعال الجماعية (التكتلات الإقليمية أو المكوننة بالغة الأهمية هذا 
ويتنبا بعضهم بأن تسيطر نظما عا مية أكثر منها قومية على الاستثمارات عبر القومية 
فى كل مكان (V)‏ وإذ يرصد الغرب مبالغ ضئيلة وتقدم الولايات المتحدة بالذات مائة مليون 
دولار ما يقارب مشروع مارشال لألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية. هذا زيادة على 
المساعدات الفنية والعينية من أجل إنجاح الإصلاحات اللازمة للاقتصاد الحر فى الاتحاد 
السوفيتى لتنقذ الولايات المتحدة نفسها. ريما بانقاذ الاتحاد السوفيتى أو تخلق بالأحرى 
اقتصادا قويا مهددا على غرار آلانیا وفى مواجهة التحالفات الاقتصادية الآخذة بالتشكل على 
أكثر من محور مثل آوروبا الموحدة واتفاقية التجارة والتعريفة الجمركية الحرة GATT‏ التى 
تجد الولايات المتحدة نفسهاه«غير مرتاحة» داخلها ولا تملك سبيلا بعد إلى فرض شروطها 
عليها. وتنشاً الآن Ghi‏ اتفاقية التجارة والتعريفة الجمركية الحرة لأمريكا الشمالية 
NAFTA‏ «وتستقطب قسرا أمريكا الجنوبية» للولايات المتحدة وكندا بالتبعية القهرية. وكذلك 
ینشاً تباعا المحور الاقتصادى لجنوب المحيط الهادى «امتدادات اليابان السابقة 
على الحرب العالية الثانية ومستعمراتها» مما يتناقض فى نشوئه الفارق مع القولات 


-۱۱۲- 


اللتبسة لواقم الازمة العنيدة للرأسمالية jane‏ عنها «فی لغة العجز المفصلة» فى الشروع 
الخرافی للنظام «أو اللانظام» الکونی الجدید. 

وتطرح هذه المحاولة موضوع الدولة وتبادل الاعتماد الکونی الرأسمالی متعدد 
الجنسیات «بشقیه الاستثمارى والالی الریعی» قسرا بالنظر إلى السودان وسلطة الاسلام 
السیاسی من خلال تطورات ومحاولات الاستیلاء على السلطة وتکوین الحزب الواحد والدولة 
الاسلامية بالدستور الاسلامی منذ ۱۹7۵ حتی ۱۹۹۰ ونتساعل كما نحاول أن نجیب فى هذه 
الدراسة عن : 

١‏ - دور الدولة «القطاع العام» والاستشمار الخاص للاسلام السیاسی «البنوك 
الإسلامية» فى أطروحة التنمية الاسلامية للمجتمع السودانی. 

Y‏ - موقف رأس JUI‏ الخاص «الاسلوریعی» من دور الدولة «التقلیدی والحدیث» فى 
دعم توفیر السلع العامة والخدمات والضمانات الاچتماعية وما إذا كانت الدولة ستقوم بدور 
کهذا على الاطلاق أم ستنشیء الدولة مؤسسات «خاصة» مخصصة آخری للقيام بهذا الدور 
بصورة انتقائية. وما إذا كانت هذه المؤفسسات ستوقف الخدمات والضمانات الاجتماعية کحق 
العمل مثلا على اتباعها وحدهم دون من لا يؤيد أو یقف موقفا حياديا ناهيك عن معارضة 
#ٍسلام السیاسی ودولته. 

هذه النقطة الاخيرة تتأتی من حملات الاعفاء من الخدمة أو الطرد منها بدون أو بفوائد 
ما بعد الخدمة بما یکون غالبا أقل من GUSH‏ لاعداد متزايدة من العاملن والعاملات. 

هذه بعض من الاسئلة ومنها ما شکل مع غيره تناقضات یواچهها برنامج يدعو إلى 
الدولة الاسلامية دون بناء الجتمع الاسلامی المؤسس على العدل والساواة وكفاية العیش 
والکرامة للمواطنین. ذلك أن برنامج الاسلام السیاسی غالبا ما لا یشمل آکثر من عداء الیسار 
ووسط الیسار وأحيانا اليمين التقلیدی كما فى السودان والترکیز التهوس على العلاقة بين 
الجنسین وعودة المرأة إلى البيت «فی المدن طبعا» کون المرأة الريفية التی تنتج معظم اقتصاد 
الکفاف والطعام ولا يجوز أن تعود إلى البیت. 
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موامش 


(۱) انظر میشرا — ۰۱۹۸۶ 

(Y)‏ انظر ماجدوف ۰۱۹۹۲ وانظر أيضا الجداول والاشکال البيانية ص ۱۱۷ من هذا الکتاب. 
(Y)‏ انظر میشرا ۱۹۸۶ و ۱۹۸۹ Collinilos‏ . 

)£( انظر الجداول والأشكال البيانية ص ۱۱۷ من هذا الکتاب . 

WY ص‎ ۱۱ 8 Haber mas 1985 انظر‎ (o) 

)1( انظر الجداول والاشکال البيانية ٠‏ ص ۱۱۷ من هذا الکتاپ. 

(Y)‏ انظر الجداول وا لأشکال البيانية. ص ۱۱۷ من هذا الکتاب. 

, Cornia et tal 1988 انظر حول التکییف الهیکلی والفئات الاجتماعية الستهدفة کورنیا واخرین‎ (A) 
وانظر 1011101 وآخرين؛ حول مشکلات وتجدیدات‎ ۱٩۹۹۱ حول صندوق النقد الاولی‎ Killik Last وانظر‎ 
.۱۹۸۰ التکییف الهیکلی ۰۱۹۹۰ وجورج حول العونات الخارجية والدمار الاقتصادی‎ 

)4( انظر الجداول والأشكال البیانیاص ۱۱۷ من هذا الکتاپ. 

. Hayter 1984 انظر‎ )۱۰( 

(۱۱) انظر خديجة صفوت - الیمین الجدید والشروع الاشتراکی - غير منشور. 

(۱۲) انظر الجداول وا لأشکال البيانية ص ۱۱۷ من هذا الکتاب. 

(AY)‏ انظر الجداول وا لأشكال البيانية ص ۱۱۷ من هذا الكتاب. 

)١5(‏ انظر الجداول وا لاشکال البيانية ص ۱۱۷ من هذا الکتاب. 

(۱۰) انظر الجداول وا لشکال الييانية ص ۱۱۷ من هذا الکتاب. 

)11( ماچدوف ۱۹۹۱ .ص ۵۲ - 08 . 

(۱۷) انظر خديجة صفوت - اليمين الجدید والشروع الاشتراکی - غير منشور. 

NAV. Weber sas انظر‎ )۱۸( 

)14( انظر خديجة صفوت ۱۹۸٩٦‏ . 

(۲۰) انظر ويبر NAVs‏ 


—\\o— 


(۲۱) انظر خلدون النقیب ۰۱۹۸۷ 
(YY)‏ انذلر الجداول وا لاشکال البيانية ص ۱۱۷ من هذا الکتاب. 

۰۱۸۸۵ انظر مارکس‎ (YY) 

.)۱۲۵ ye) Manr in Krader ۱۹۷۵ انظر‎ (£) 

۰۱۹۸۱ انظر خديجة صفوت‎ (Yo) 

(Y3)‏ انظر الجداول وا لاشکال البيانية ص ۱۱۷ من هذا الکتاب. 

/ ۲۱ ۰۲۲( صفوت غير منشورء وانظر ايضا سان جوزیه فبرایر‎ c انظر |مبراطوریات ومزاریب النساء‎ (YV) 
(VAY 

(YA)‏ انظر الأشكال والجداول البيانية ص ۱۱۷ من هذا الکتاپ. 

)۲٩(‏ انظر الاعلان المنشور فى Une‏ الصور الصرية ١١‏ / ۱ / ۱۹۹۲ - لشركة نسیج أو بلاط أو 
مستحضرات تجمیل . «انها سيدة USS‏ وماهرة. فقد انشأت شرکتها فى النطقة الحرة «بچبل علی» e‏ بدبی . 
إنها شركة مملوكة ۸۱۰۰ ULL‏ آجنبية وللسيدة Gall‏ فى أن تصدر آرباحها إلى أى مکان وهناك سبب آخر 
لاختیار جبل على هو أن المنطقة معفاه من الضرائب على الاستشمارات التجارية لمدة خمس عشرة سنة قادمة. 

(۳۰) انظر الجداول وا لأشکال البيانية ص ۱۱۷ من هذا الکتاپ. 


(Y3)‏ الصدر السابق. 
(YY)‏ انظر خان وآخرين حول الشرکات متعددة الجنسیات من الجنوب ۰۱۹۸۲۱ 
(YY)‏ الصدر السابق. 


(Y£)‏ انظر الجداول وا لأشکال البيانية ص ۱۱۷ من هذا الکتاپ. 

۰۱۹۸۳ - ۱۹۱۵ انظر معدلات انتاج الطعام فى الاول السماه نامية‎ (Yo) 
AAAY / ۱7 VV انظر الحياة الاقتصادی العدد ۱۱۰۹۱ بتاریخ‎ (Y3) 
انظر جوینمان وجان.‎ )۲۷( 

.)۱۹۸۱ جرامشی فى (تیکولاوس‎ (YA) 

(YA)‏ اتظر الجداول وا لاشکال البيانية ص ۱۱۷ من هذا الکتاب. 

(۶۰) الصدر السایق نفسه. 

(۶۱) راجم صفوت NAAT‏ 

(EY)‏ انظر تشومسکی حول احداث آشکال الدرلة «الديمقراطية» ومفهوم الاجماع. 
(EY)‏ انظر میشرا ۰.۱۹۸۶ 

)££( انظر ۱۹۸۸ و ۱۹۸۷ Silber‏ . 

. Charter ۱۹۸۸ انظر‎ (£0) 

)£4( انظر جرامشی ۰۱۹۸۰ 

„Khan ۱۹۸۵ و‎ Cassan ۱۹۸۲ انظر‎ (£v) 


AA D 


الجداول والأشكال البیاز 2 * 


* جمیم الاشکال والرسوم البيانية من عمل المؤلفة. . 


الدولة القومية واعادة انتاج النظام والجتمم الرأسمالى 

























الدولة القومية ۱ - كهيئة إدارية تتفينية مكونة من عدة 


ادارات ۲ - لها درجة من الاستقلالية ۳ - قد لا تحکم [Wo‏ راس JUI‏ الوطنی 





القطاع العام/ القطا ع 
الاداری/ قطا p‏ الصناعة 


التخطیط الاقتصادی والتشریعات 
المالية وسياسات الاخول 





وإعادة التوزيع الفارق 
التاثیر على العرض والطلب 
وأسعار السلم 


التشریمات العمالية وتاثیرها 
علی سوق العمل 


توفیر شروط وشکل من 
آشکال الديمقراطية 
الاقتصادية فى زمن الرفاهية 







ضمان إعادة g YI‏ الرأسمالى 
والنظام الرأسمالى بالترشيد 
خلال فترات الرخاء ويالقمع 
والعسكرة إيان الأزمات 
الاقتصادية ويالسياسة العنيقة 
(الحروب)ء ۱۵ حرب محلية منذ 
الحرب العالية الثانية 





توفير شروط الديمقراطية 
السياسية قى الإطار الليبرالى 














تصدير التناقضات والعتف بالتخدل 
الاقتصا؛ ى والعسکری لحماية 
الاستغلال للامتدادات غير الصناعية 


لقومية فى y‏ ۵ 
















الدولة 
التدخلية لصالح الاعمال 








جز على التجارة 

الحواج 
ارفك لجرك عل الل 
المنتجة فى الصناعات 
«الحيوية» 


لخصخصة على حساب القطا ع 

۱ العام والمشروع الاشتراکی ۱ 
لتوزيع فى السلع والخدمات الما 

۱ والعمالة فى أجهزة الدولة : 
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Panta ea‏ والانتاج 
انوا تركمية العملية الت ; 
انشاء البثاء / et‏ سس 
۱ لصناعات «الحیویةه من لا 
ما تبقی من القطاع 
تلم اب ها 2 
العام 









عما 
التشم و نو 
نان 
والاستثمارات الأجنبية على حساب 
المتتجين 
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هوامش وامتدادات پچ 
ی لسلطة الفئات الحا 
١‏ کمصدر 





المنتجين فالأجور 
ایتغاس عمل ا 
۱ بو وی 1 
الاجتماعية والخدمات. رفع مج 
السلع الضرورية وعلى السلم 
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القرار القومی داخليًا وخارجد 
هيمنة رأس JUI‏ عابر الحدود 
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الديحاهات العام apd‏ راس الال الترق ا وسطى هی قبل حرب الخليسع w I‏ ہیاک 





. ا نت۱ الطعا؟ لكل قرد 2 افر سيا صنوب العجاء bo ols‏ اللرتشره وآسيا 
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I961--1965 rets 70 15 80‏ 
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)+( نيويورك ظهرا 
الحياة !لاقتصادی العده 11040 بتاریخ 1993 / 5 / 4 


موشرات أسواق الاسهم الدولیه الرئيسية 





۲۳۶ ۲ 
YANY, 1. 
۱۲۷ ۳۷ 
۱۹۲۳ ۳ 
۱۳۳۷۳ 
۸۷۲۷۲۹ 
۱۷۷۶ 
۱۰ 


۲-۹۸ 


۵ ر ۲۶۲۳۷ 
۰ ر ۲۸۱۳ 
۹ر1 
ر1۴1 
۱۳۳۳۷۰ 
VAY. 50 \‏ 


۱۷۸۳۳ 


۱۸۱۰ 





۳۶۲۵۸ 
YVAN JA» 
۱۱۳۳ ۶ 
VAY. ,00 
۱۳۱۹۲۰ 
VAAL .ر‎ ۵ 
AVVA YY 
۱۹۸۰ ۰ار‎ 





Y¥-£08 ,oV 
¥- £08 ر‎ ۰ 


۳۱۹۷۳۰ 
VIVA AV 
۱۹۶۲۱ 
۱۳۵۰ 
VANE 54. 
۱۹۲ 
۱۷۰۳۵۰ 











۹۱ر 


۳۶۱۷۳۸ 
۲۹۵۷۲ 
۱۳۸۳ 
۲۰۷۷۹ 
1ر1 
VANE ۰‏ 
۲ر۱ 
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۱۶۳۰۹۱ 
آر۲۶۷۰‎ 
Yeot A 
AYANA 
۱٤۲٥ر٣٦1‎ 
٩۱۲ ار‎ 
YAAE,-\ 
۱-۳۰۹ 
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مسارات تبادل الاعتماه الکونی فى آشکال 
الإنتاج وإعادة الانتاج الراسمالی متعدد الجنسیات فى الامتدادات غير التروبوليتانبة 


الإنتاج وإعادة الإنتاج 





رأس JUI‏ عابر الحدود المفتوح للتصدير 






اقتصاديات 












do‏ الدولة se Glo‏ الاستثمادات 
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gil‏ العمل اللامسيس الرخيص والوسمی 
تقلص حدود الودلية فى القطاع العام والخدمات 











اقتصاد الكفاف التقليدى السابة 
على الإنتاج من أجل السوق 





حهيوب التجارة والصناعات 
التحويلية الحرة الحضرة 
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فقدان الحيازات والاملاك الصغيرة 
وانتشار العمل الوسمی والقهر الاقتصادی 


F ow‏ احزاب المنتجين 
الصغار والحركة المطلبية 
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الجتمعات الطبقیه 


وسائل الإنتاج 
علاقات الانتاج/ النتجین/ غير المنتجين 


فى إطار كل من قوی ووسائل الإنتاج مؤسسة على البناء الفوقی 





الجتمعات التراتبة GSI‏ أو قرابیا 






التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية فى الجتمعات 
التراتبة اثنيا أو قرايبا / قبلیا 


البناء الادی التحتی السابق 
على إنتاج السلع 









البناء القومى /لا مادى مؤسس على 
رأس القبيلة (الدولة) الاسرة الحاكمة 
حول السلطة والثروة 









قوى الإنتاج قد تكون مختلفة 
زراعية / رعوية / خراجية 






علاقات الإنتاج تلسیسا على 
. المعلاقات القرابية 


الایدیواوجية عبادة الأسلاف 
أسطورة الأصل الواحد 


۱ الأيديولوجية عبادة الأسلاف 
أسطورة | لاصل الواحد 












مسائل إنتاج مواد خام / سلع 
استراتيجية / الاء / العمل 


تنظیم الإنتاج لإعادة إنتاج 
تتویعات على النوال التقليدية 
العشائری 





الایدیواوجية عبادة الأسلاف الأيديولوجية عبادة الاسلاف 


أسطورة الاصل الوا حد 


أسطورة | لاصل الواحد 






تبادل الاعتماد الکونی من خلال : 
١‏ - جيوب الاستشمار الاجنیی. 


الإنتاج وإعادة الإنتاج 









<< الإنتاج وإعادة الإنتاج 


اقتصاد الباب المفتوح - التصدير 








أرياح على وخدمة الحدود 
والاستثمارات الأجنبية 












تمخلية الدولة نيابة عن ولصالح الاستثمارات 
والقروض الأجنبية على حساب إعادة 
التصدير 






فائض العمل اللامسیس الرخيص وا موسمى 






تقلص حدود الدرلة فى القطاع العام 
والخدمات 





على الإنتاج من أجل السوق 





جيوب التجارة والصناعات 
التحويلية الحرة - الحضرية 








رأس JUI‏ الرهينة 





نقلص برنامج وحزب 
JUI Gal‏ الوطتی 





فقدان الحيازات والأملاك ‏ | 
الصغيرة وانتشار العمل الوسمی 
۱ والقهر الاقتصادى 





راس الال الهارب | 





E i‏ اه المشاركة الشعبية 
TEER‏ ضمحلا الشار z‏ 


التحالفات الاجتماعية 





الفصل الرابخ 


اليمين الجصید فخ المنوأل السودانه 


إن معظم الایدیولوجیات الکبری تبداً غير رسمية « سياسية » وتمر بمرحلة شعبية, 
وإذا يض لها soll‏ فى امتحان التاريخ الوضعی تصبح آیدیولوجیات رسمية . وبدون 
الدخول فى تفضیلات» يمكن |عطاء مثل مستدل عليه فى مسار السيحية. من الخلیل حتی 
روما. الواقع أن هذا JÈL‏ تحدیدا یمکن رده حسب دراسات عديدة إلى آیدیولوجیات 
« وأديان » سابقة على مسيحية عیسی فى کل من وادی النیل والفرات « اللاتوراتیین » أى 
السابقة على التوراة فى صيغتها الرسمية .)١(‏ لقد ظلت الايديولوجية سياسية آکثر منها 
رسمية وشعبية قبل وبعد أن تسيست : 

وللایدیولوجیات بعد مكانى وزمانى فى تحولاتها وأطوارها. إن للسودان «موقعا 
جغرافيا» فى مفترق طرق الحضارات والتيارات الثقافية والاقتصادية والتجارية. وفى قلب تلك 
الحضارات والثقافات والاقتصاد والتجارة» وللسودان - آیضا - حيز فى الزمان المتصل, 
والمتقطع تبعا لدورات الازدهار والركود ونشوء وسقوط مراكز العبادات» ومعها pallia‏ تلك 
العبادات وشواهدها الحجرية . وبالنظر إلى الإسلام السودانى يلاحظ أنه كان قد مر 
بأطوار عبر حركة الصوفيين إبان عصر البطولات السنارى فى القرن السابع عشر() حتى 
أصبح فى بعض أبعاده الهمة والأوسع انتشارا Gs‏ شعبیاء وفى بعد معين لاحق دیا رسمیا. 
بحيث يمكن الافتراض أن أحدهما قد « يتفاعل » مع الآخر من حين لآخرء فى أوقات الشدة 
وارتفاع المعدل السياسى الاقتصادی لحساسية الافراد. أى أن الوعى الشعبى « حقیقیا كان 
آم زائفا» (۳). ففى مسارها فى الزمان والمكان تأخذ الایدیولوجیات بعدا يتركز مكانياء فيبقى 
بعضها Gir,‏ وبعضها حضريا بطبيعة نشوئه والهياكل الاجتماعية / السياسية التى يتكىء 
عليها والشعائر والطقوس ذات الجوهر الاقتصادى الوظیفی (8)» ففى حين يمكن الیوم. عد 
الصوفية Gs‏ شعبیا ريفياء فإنها كانت قد بدأت حضرية يؤرخ بظهورها نشوء المدن السودانية 
على النیل» مثلما يمكن رد المدن السابقة على الإسلام والسيحية ومدن عصور الأسرات. إلى 
Uii‏ شعائرى عبادی أيضا (*) تأكدت حضرية الطرق الصوفية فى التحولات السياسية 
للسلطة فى المملكة السنارية (۱). ولقد تأکدت حضرية الصوفية فى التحولات السياسية للسلطة 
فى المملكة السنارية - وإن كان القول واردا أيضاء إن ثمت تعامدا موضوعیا بحيث يصبم 
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الأمر كمسالة الدجاجة والبيضةء فالصوفية بدأت شعبية «حضريفية» Our ban‏ بالنظر 
لشعبیتها بين المزارعين والرحل والعبید. فى الوقت نفسه الذى وطنت فيه الطرق فى استقرار 
اقتصادها السياسى / المادى / الثقافى / والتنظيمى فى مجاز حضارى. 

ولا كان منتهى الحركة الصوفية السلطة UUS‏ سواء على مستوى المراكز الحضارية 
فى بعدها الرسمى للدولة «سنار» أى على مستوى الدويلات القبلية الريفية الرعوية الصغيرة 
«الامارات» فى الأطراف والامتدادات البعيدة للسلطنة السنارية الكونفيدرالية أو المجزأة فى 
دويلات متنازعة على السلطة المركزيةء فإن الصوفية - مع ذلك - ليست مثالا نادرأ 
للأيديولوجيات الشعبية / الرسمية. إن طبيعة الأشياء ونظرا إلى الأيديواوجيات المتعاقبة على 
السودان منذ عهد الأسرات وحتى المهدية لايشير إلى إنحراف يذكر عن المسار ذاته والال 
للسلطة : أى إننا يصدد منوال. 


تنويهات المنوال السودانه 

لقد أصبح جليا - للمتأمل الملاحظ فى موضوعية تاريخية متحللة من مسبقات الفكر 
والمفاهيم - أن التاريخ السابق على الرأسمالية واللاحق للرأسمالية العالمية فى احتوائها 
للهياكل والأنساق والأنماط السابقة على الرأسمالية. يشكل منوالا أو روتینا تکراریا «نصف 
دائرى» للأحداث الاقتصادية الاجتماعية الكبرى» كقيام وسقوط الدول والاسرات من قبلها 
وإنحلال العصبية القبلية ونشوء عصبيات جديدة. 

وبدون إمعان النظر تجوز - غالبا - لكثيرين ذرائعيةء مفادها أن كل حدث یشکل خطوة 
متقدمة على سابقتها سواء فى شكل حلزونى أو مقياس بیان صاعد ونشوئی . 

الواقع أن السودان السابق على الاستعمار نمطى إلى مدى بعيدء فيما يتعلق بنصف 
دائرية أطواره الاقتصادية والاجتماعية» مما يتمثل فى شكل الدولة المحلية «الاثنية / 
العصبيةء أو المركزية / الجامعة . ويدون دخول فى التفاصيل يمكن رد هذا المنوال إلى 
قسريتين أو قيديتين Constraints‏ » واحدة مكانية جغرافية تكنولوجية» وأخرى تاريخية 
محلية. الأولى تتصل بتوفير الموارد محلياء وبمستوی التکنولوجیا المستخدمة والمتاحة» ويعدد 
السكان وقدرة نظام التكافل على تحمل إنتاج وإعادة إنتاج المجتمع عمليا من خلال دوران 
الفصول وسقوط الأمطار وفيضان النهر وتوفر العمل : أى شروط الإنتاج بغض النظر عن 


—\YA- 


مفهوم التوزیع طالا كان مواتیا ل#عادة الانتاج مرة آخری. والقيدية الثانية رهينة بالطالبات 
التاريخية وادعاءات الامتیاز وحقوقه من قبل جماعات السلطة. فكل نمط للانتاج معبر عن 
جماعات سلطة بعینها - أو طبقات حاکمة - متطلبة لامتیازات وحقوق فى عملية اعادة التوزیع 
یتست« 

أ - کونها متحکمة فى آدوات الانتاج. 

ب - متسلطة على ومتحکمة فى آدوات الانتاج من خلال أيديولوجية - رسمية غالبا - 
تسوغ وترشد وتبرر الحکم والتسلط بدرجات التحکم والتسلط العلنة. والستترة الظاهرة 
والباطنة. فیما یمکن أن یطلق عليه ادعاءات الامتیازات والتطلبات التاريخية لشرائح 
التقاسمین للفائض على حساب منتجی الفائض . 

كلا التقيديتين تلقى ظلالاً ممتدة على النشاطات الاجتماعية من قوالب الفعل الاجتماعى 
والرقابة والضبط الخارجى والتغلفل جماعياء ولدى الأفراد الذين لايتميزون بذاتية حسب 
طبيعة مرحلة تطور المجتمع السابق على الرأسمالية . على أن قسرية النشوء الاجتماعى 
ليست داخلية محلية. فثمت جيويولوتيكا الإقليم والنطقة. فبقدر اتساع شبكة الاتصالات 
والمواصلات وقوى القمع التحرك» وأدوات الردع الشاملة تصبح محلية. أية خلية gh‏ كائن 
اجتماعى أكثر آو أقل خضوعا لقسرية خارجية. ولقد كانت الدولة فى السودان منذ ما قبل عهد 
الأسراتء وقد ظلت حتى اليوم مجبولة - ولو بسبپ مياه النيل - المتنازع على حصصها بين 
السودان ومصر منذ القدم» ومجرى Lall‏ كوسيلة للانتقال «شمال / جنوب» على توقع وتجريب 
طويل لقسرية خارجية. كانت مصر تمثلها بصورة شبه هادئة على تقاليد تاريخية أو سيطرة 
عنيفة. liag‏ الروتين دارج على نحو أعنف الیوم. وما أحداث القرن الماضى من الفتح التركى 
۱ والفتح المصرى الانجلیزی ۱۸۹۸ وماتلاهما من أحداث القرن مثل ثورة ۱۹۲۶ ودور 
مصر/ الدولة ( الحاكمة فى السودان) وأحداث ۱۹۱۶ - حين احتوت مصر ثورة ۱۹۹۶ - من 
خلال الضباط الأحرارء وانقلاب ۱۹۱۹ ودور مصر فيه وأحداث 197١‏ ثم التدخل النمطى لمصر 
فى أحداث ۱۹۸۶ ثم الضغوط المصرية المعلنة والخفية على حكومات الصادق الهدی وصولاً 
إلى حلول شروط انقلاب ۰۱۹۸۹ 

إن مصر نفسها - وقد أصبحت خاضعة بدورها لقيديات خارجية عارمة - آصیحت 
قسرية عنيفة ومجددة كم آلت على نفسها فى شكل الدولة. كالعادة منذ الآلاف السنين» أن 
تقوم بدور الوساطة الجبرية أو التلقائية أى كلاهما بالأحرى فى إخضاع الدولة السودانية 
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لجبرية مماغةء هذا ویشکل تبادل الاعتماد الکونی الرأسمالی قيدية شبه متصلة منذ منتصف 
القرن الماضى» تجسم بصورة متزايدة الضغوط والتقیید على السار النشوئی للسودان ‏ 
الدولة - والجتمع ومن ثم تفاقم من واقع القسریتین / القیدیتین وتدعیمهما وتعزیزهما Lay‏ 
يبدو وکان لا فكاك وکانها طبيعة سودانية متأصلة. 

على أن مراوحات فى الزمان والکان ماتفتاً أن تعلن عن نفسها من حين لآخرء يسيب 
طبيعة أخرىء وهی أن النوال من قسمته المتأصلة ومن مجرد تكوينه يشكل ويتشكل من روتين 
آخر على صعيد الحركة الشعبية فى آزمنة الشدة بالذات . 

ولقد نشأت منذ منتصف السبعينيات على الاقل palie‏ جديدة دخلت فى صلب 
جيويولوتيكا النطقة» مما تحددت به تقيدية جديدة قاهرة ومانعة مستقطبة فى مراكز الثقل فى 
النطقة» وخاصة فيما يسمى بثورة البترول عام ۱۹۷۲ وما تبعها كمؤثرات ضاغطة على كل من 
نشوئية الدولة واستقرارها. وتشکل اليوم القيديات الخارجية بعدا مهما من أبعاد التعريفات 
الحورية الجارية للدولة القومية. كما تلقى ظلالاً كثيفة على المشاركة الشعبية. وتطرح 
التعريفات الجارحة مسالة النشوء المتزايد الأهمية للنظم عابرة القوميات والتكتلات الإقليمية 
استجاية للاعمال وا لاستتمارات عايرة الحدود متعددة الجنسیات والدیون الخارجية. وينيغى 
الإشارة هنا إلى أن هذه القیدیات تتسم بالشمولء فیعبر عنها فى مقیاس مدرج من الدول 
الغنية - القوية تاریخیا - إلى الدول الفقيرة فالافقر على التوالى» وذلك بالنظر إلى مقياس 
مدرج آخر يصدر عنه دور الدولة فى إعادة التوزيع وإعادة الإنتاج . إن القوة النسبية للدولة - 
ومشروعيتها أصلاً - تصدرء بداءة» وفى التحليل النهائی عن الخط البيانى لاعادة التوزيع 
والاستثمارات و المراكمة من خلال الإنتاج وإعادة الإنتاج المحلى للتنمية المحلية ومراكمات 
معدلاتها وتتأصل العملية الديمقراطية الاقتصادية السياسية فى المشاركة الشعبية على الخط 
البيانى السابق» معبرا عنها فى التحالفات الاجتماعية والمصالح الفارقة فى المجتمعات LLLI‏ 
. وفيما يتخذ منوال الاحتواء والتقييد السياسى الاقتصادى مساره التاريخى يجاوره احتواء 
أيديولوجى / ثقافى يتمحور حول الادیان فى زمان الإفلاس والأزمات الدورية لرأس JUI‏ 
وا لستعصية على الحلول المعلنة دبلوماسیا - أى عسکریا. 


—\£.— 


الإستقطاب الفکر ده - الأيدولوجهى 

اله نیف وا صی yg‏ الأجنبية 

یلاحظ أن الغرب - وبریطانیا بالذات من خلال تجریتها مع آیرلندا مبكراء وكذلك 
الولایات التحدة بسبب تجربتها المكلفة جدا فى آمریکا اللاتينية مع الثیولوجیا الثورية أو 
ثيولوجيا الثورة - قد حاول ویحاول احتواء الحرکات الدينيةء اما بحرکات دينية مضادة أو 
بتشویه الحرکات التی لایملك احتواءها. إذ یحاصرها GAGE‏ وفکریا واقتصادیا فیستقطبها 
بصورة عنيفة ودائما. 

ومثال ذلك إجهاض حركة الخلافة فى ترکیا بعد الحرب العالية الأولى عبر الحرکات 
الدينية فى الشرق الامسط. والجزيرة العربية - bay‏ التشابهات بين حركة الخلافة والثورة 
العربية فى الجزيرة ومایجری الیوم فى کل مکان تحت رایات الادیان والتعددية الحزبية - إن 
خاتمة السلسلة السابقة التصلة لما بعد الحرب العالية الثانية حتی عام ۱۹۲۶ على عهد كمال 
أتاتورك لم تكن غير حلقة من الحلقات ومشروع یمتد منذ بداية القرن التاسع عشرء ويشبه ذلك 
بصورة ملفتة للنظر ما يحدث الیوم فى أورويا الشرقية عبر القابلة العنيفة أحيانًا بين الكنيسة 
والدولة - حیث وقفت الكنيسة غالبا کعامل مفرد وحید مستقطب إزاء الدولة من ناحيةء وعبر 
التخریب بالحصار الاقتصادی من خلال میکانیزمات السوق الرأسمالی الخاص, ثم مابعد 
الصناعی UI‏ التعدد الجنسیات من ناحية آخری مؤسسا على الدیون الخارچية ذات الاصل 
البترودولاری ( فى بولندا على الاقل ) . 

وتنتشر الحرکات الدينية. وخاصة الانجليكية فى آمریکا الشمالية بصورة واضحة, كما 
یتزاید نفوذها فى آمریکا الجنويية باضطراد منذ الثمانینیات على حساب الكنيسة الكاثوليكية 
ومق‌سساتها التعليمية والتهمة بالثورية ومعاداة الولایات التحدة وتتمتع الصرکات 
الأنجليكية بسیل من التبرعات» فتمتلك رأسمال يبلغ البلایین» إذ تصبح اقتصادیا فى قوة 
الشرکات متعددة الجنسیات من حیث الاستعدادات والامکانیات الاليةء حديثة التکنولوجیا من 
محطات إذاعة الأقمار الصناعية الوجهة التی تبلغ ۷۰۰ محطة وقوة بشرية هائلة من مهندسين 
واطباء. ويبلغ الدخل السنوی لبشری الجلس الجنوبی للبابتیست The South Babtist‏ 
Vo Board‏ ملیون دولار سنویا يتحصل عليه ۱۷ CHT‏ موف ومبشرء وینخرط فى صفوفه 
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۰ زوج وزوجة كل عام» كما تبلغ ميزانية إذاعاته عشرة ملاين دولار فى العام» وكذلك الحال 
أو أكثر بالنسبة لمجلس الهوبسون Hobson Missionary‏ فمع اقتراپ مطلع القرن الیلادی 
وتباشير آطیاف ظهور السیح النتظر تتحول حرکات التبشیر فى أمريكا الشمالية إلى مشاریع 
ضخمة Shall‏ ومزید من JUI‏ والتسویق للسلعء وأنماط السلوك التصلة بالشعائر المسيحية 
وتقدر میزانیتها اليوم بحوالی ۲ بلیون دولار إن حرکات التبشیر فى آورویا الغربية لا تقل قوة 
هی أيضا. ویواصل اللاهوت الثوری فى آمریکا اللاتينية نشاطًا ظل يؤرق الولایات التحدة 
على الأقلء Lardy‏ تنشط الضغوط على حکومتها من أجل انهاء الحروپ المحلية المسلحةء وعقد 
اتفاقیات السلام تمهیدا لإقامة آنظمة التعددية الحزبية هنالك تصفْی الكنيسة الكائوليكية 
ومسساتها MALS‏ 

إن الغالطة التاريخية للسیناریو الامریکی حول الحرکات الدينية تتعمق من جدید Ga‏ 
فحیث تسری حرکات التبشیر الانجليكية, وتتکافل مع رأس الال متعدد الجنسیات. یشکل 
اللاهوت الثوری خطرا شدیدا وبعدا ÚK‏ للنفوذ الامریکی فى آمریکا الجنوبية» والابقاء على 
الحکومات الوالية لهاء فحكومة السلفادور مثلا KS‏ الولایات التحدة إذ تحصل على أعلى 
نسبة من العونة الأمريكيةء خوقا من الخطر القادم من قبل الكنيسة الكاثولوكيةء حیث تقدم 
الإغراءات والمكافأت السخية للقضاء على القسس الذين يأخذون ile‏ الدفاع عن الفقراء 
ويعادون الحكومة ( اقتل قسيسا تقض على الشيوعية فى السلفادور). على أن آهم بعد من 
أبعاد التجرية الأمريكية الشمالية مع اللاهوت الثورى فى أمريكا اللاتينية هو الذى يبدو أن 
أمريكا تأخذه الآن على عاتقها ومحاولة تفاديه من تقابل ( الحكومة ) أو الدولة والكنيسة فى 
صراع يومى . 

إن متابعة التاريخ الحديث نسبياء تفسر كيف وظفت الديون الخارجيةء وما تبعها من 
امتيازات أجنبية لإسقاط أنظمة أو لإضعاف دول (۷)» ففى الريع الأول من القرن الماضى ah,‏ 
الحصار الاقتصادى لاسقاط الدولة العثمانية من خلال الديون والامتيازات الأجنبية. فما إن 
حل العقدان الأخيران من القرن (AAY)‏ حتى كانت الإمبراطورية مجزأة تجزئة لصالح القوى 
الاورويية الغربية والنظام الكونى الرأسمالى. ومن المفيد ملاحظة أن الحصار الاقتصادى عن 
طريق الديون الخارجية كان مسايراء بصورة شبه نمطية لإدعاء كل من بريطانيا وفرنسا 
بإنهما « دول مسلمة » 

فحين كانت الإمبراطورية البريطانية تضم AY‏ مليون مسلمء بمن apai‏ مسلمو الهند - 
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السابقة على التقسیم - سمحت بریطانیا لنفسها - بل آصرت على ادعاء زعامة الاسلام 
وحمایته والحديث ياسم السلمین, فقد صرح احد بناة الإمبراطورية علانية ه نحن أكبر دولة 
مسلمة تحکم أكبر عدد من مسلمی العالم Me‏ وکان بونابرت یطوف - إبان الحملة الفرنسية 
phe‏ مصر - شوار م القلعة فى القاهرة القديمة باس سلطان شرقیء ویقول Sty‏ مسلم 
کلییر نفسه سلیمان الصری وتزوج فتاة مصرية A)‏ وقد تجاوز هذا السيناريو مع القول - 
دون الفعل المؤثر - بالتعددية الحزبية وحقوق الانسان. 


الاستغماد وتسيس الاسلام السودانه 

فى السودان حارپ الانجلیز الاسلام التطرف» فى حين آنهم شجعوا ودعموا الصوفية 
والطوائف وقاموا بتسیس أكيرها : طائفة الانصار وطائفة الميرغنية . وکانت الحملة الصرية / 
الانجليزية والتی cole‏ من أجل القضاء على الدولة الهدية (۱۸۸۵ - ۱۸۹۸) قد وظفت من 
اسلوپ الحصار الاقتصادی الطویل, مثلما يتم الیوم بوصفه أحد أساليب إسقاط الانظمة. مما 
يمكن مقارنته بما حدث مع حكومة الصادق الهدی التی كانت قد آصبحت مستهدفة لانقلاب 
عسکری للاستیلاء على السلطة والقضاء على العملية الدیمقراطية مبکرا وقبل الحدوث الفعلی 
لانقلاپ يونيى ۱۹۸۹. كما وظفت الحملة اسلوپ تسلیح الجماعات المناوئةء بمثل ما حدث فى 
محاولات أخرى من تسلیح الکونترا Contra‏ ورینامی Renamo‏ ویونیتا Unita‏ . حتی ان 
الحملة لم تجد مقاومة كبيرة على طول الطریق من مصر إلى أم درمان . فقد انضم الیها 
التجار الذين آضیروا بسبب الحصار الاقتصادی والهجرة العنيقة ازاء الحرب الستمرة والتی 
آضرت - کذلك - بزعماء وشیوخ القبائل نوی الیل البراجماتی العروف بالتحالف مع الاقوی 
)( حتی إن بعض الورخین والکتاب وصفوا الحملة بالحرپ الاهلية OY‏ بسیب طبيعة چیش 
الغزو الکون فى صفوفه الدنيا من الجنود السودانيين الفارین من الجیش الهدوی أو الجندین 
والتجار وزعماء الطوائف ( الراغنة ). 

هذا وکان على رأس الجیش الانجلیزی الصری السید على الرغنی زعیم طائفية 
الختيمةء الذى آصبح فیما بعد Gely‏ لواحد من أكبر حزبین سیاسیین طائفيين « اقتصادیین » 
فى السودان عيشة وبعد الاستقلال وإلى یومنا هذا. ولا كان الأخیر مواليا لمصر اصطنع 
الانجلیز طائفة أخرى مساوية وعلی الاقتدار نفسه أو أقوى اقتصادیا ثم سیاسیا من طائفة 
الانصار التی أسست على أيدى الاستخبارات السودانية OY)‏ 
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یتضح مما سبق إذن أن الاستعمار لم يكن Giles‏ فى تسیس الدین آو. تدیین 
السياسية بل بالعکس. إن اتجاها محلیا قد كان سائدا منذ عهد الفونج بارتباط الدین 
والحرکات السياسية / الاقتصادية, أو العکس فما هو موقف الغرب الیوم من الحرکات الدينية 
السياسية بالنظر إلى تجريته مع حرکات التحریر الوطنی والثیولوجیا الثورية ؟ إن هذا السوال 
ما إن یطرح حتی تقفز إلى الذهن إحصاءات وأرقام الدعم الادی الخلیجی «السعودی » لحركة 
الاسلام السیاسی فى السودان وفی مصر وغیرهما. فإن كانت السياسة الخارجية الخليجية 
یستحیل تبرئتها من التبعية الامريكية بافضل النوایا فى تحليل الاحداث اللاحقة لثورة البترول 
عام ۱۹۷۲ فإن موقف الغرپ من الاسلام السیاسی لایعدو أن يكون مبارکا إن لم يكن مشجعا 
بالفعل النشط على أقل تقدیر. وسنعود تفصیلاً إلى هذه النقطة بعد. وخاصة إن العملية لم 
تكن مما يعقل تبسيطًا ولا هی فى الواقع متأصلة على السبعینیات ولا هى |قليمية محلية 
جدليا إذ تتصل بتحولات آکبر وأوسع منذ حرب القرم ویسقوط الامبراطوریات الکبری فى 
الریع الاخیر من القرن التاسع عشرء حیث ینتهی حبل سرتها إلى أحشاء النمط الرآسمالی 
للتنيمة من pay‏ رأس ماله الخاص ورأس الال متعدد الجنسیات والدول التدخلية (لصالع 
تجنید الاعمال) الوكيلة عن رأس JUI‏ عابر الحدود العربی والغربی معا. 

وإذ تحاول هذه السياسة ريط کل من السلام السیاسی بمنظور کونی شامل تحاول - 
أيضا - مناقشته والاشارة إلى.مفهوم الدولة التدخلية فى السودان بجذوره التصلة بالرحلة 
السابقة على التنمية الرآسمالية (التقليدية. وتطور الدولة حتی الوقت الحاضر حيث یستمر 
الشکل والدور التدخلیین للدوله کفاعل للهندسة الاجتماعية / الاقتصادية / بدرجات زمانية 
مكانية لیشکل بعدا آخر مهما فى تحلیل الواقع السودانی. على أنه من الفید الإشارة فورا إلى 
أن تدخلية الدولة متغیر تابع» ومن ثم فإن تدخلية دولة تقليدية تعنی شيئًاء وتدخلية دولة 
مستقطبة برغبتها أو رغمها فى النظام الکونی الرأسمالی - ولو على هامش الهوامش 
الاقتصادية من خلال السوق وتقسیم العمل الدولی والراکمة الرأسمالية - شىء آخر. 
فالاخيرة میکانزم لادارة وتجنید العمل نيابة عن ولصالح الانتاج وإعادة الانتاج ومراكمة 
الراسمالية متعدد الجنسیات إذ تصبح الدولة مجرد وكيل ویصبح معها رأس JUI‏ الحلی 
کسیرا sili‏ البادرة وحزبه منبتاء عبر آرصدة وودائع خارج وطنه فى مستنقع السمسرة 
وحسپ + 


تدخلية الدولة الحديثة لصالح الاستتهادات الأجنبية 
إن الدولة التدخلية الحديثة تعكس تاريخ تطورها بما يبدى أحيانا وكأنه تكرار لروتين 
الدولة التقليدية من نشوء وسقوط «sil pie‏ تتصل وتائره بالأسباب نفسها والشروط التى كانت 
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قد آدت فى الاضی لإحداث النشوء والسقوط التواترین للدولة التدخلية التقليدية والدولة أو 
الادارة الاستعمارية فى السودان» ابان هيمنة رأس الال الخاص واقتصاد السوق العالی من 
خلال الحاصیل النقدية ("). هذا من ناحيةء ومن ناحية آخری فان التطورات الحالية فى 
النظام الرأسمالی من التقسیم الدولی العنیف والانتقائی للعمل ونشوء الشرکات متعددة 
الجنسیات حتی نشوء البعد الالی - بنوك التسلیف والعون الدولية من البنك الدولی وصندوق 
النقد - تعزز الدور التدخلی للدولة لصالح التجنید الجماعی للعمل على حساپ حصة العمل 
الحر / الأجور وإعادة التوزیع مؤسسا على الراکمة المحليةء فیما تناقصت آهمية الدولة قومیا 
من Gal‏ أخرى . 

كانت الدولة تقوم بدور الوسیط بين مراكمة رأس الال الخراجی - حيث بقی الخراج 
باسمه التقلیدی فى السودان حتی آواخر الاستعمار - متشاركة والجموعات المحلية الإقليمية 
من روساء وشیوخ وزعماء القبائل فى عملية استلاب الفانض. ولقد آصبحت الدولة يعد 
الاستقلال تقوم بدور الحاضنة فى عملية توفیر الشروط اللازمة للعملیات نفسهاء نظرا إلى 
العمل ووضع تشریعاته وتوفیر الضمانات وا لاعفاءات الجمركية والامتیازات الاقتصادية لرأس 
JUI‏ متعدد الجنسیات على Glue‏ الرأسمالية الحلية. على الرغم من أن آطروحات هذا 
النموذج مفترض Gad‏ أن یکون النموذج موالیا لرأس الال الحلی ولحزية السیاسی 
والقومی(۱4) 

ویتضح هذا السار AS]‏ مایتضح بان السبعینیات. حيث كان قد توفر لدی الغرب من 
فائض رأس JU‏ البترودولاری - ما أخذ يعمل به على تشجیع دول, كانت دائنة کالسودان 
ومصر ودول كان لها فائض من ميزان مدفوعاتها التجارية GF‏ تستدین بسعر فائدة منخفض 
مبالغ متزايدة على مر السبعینیات» انتهاء بالروتین العروف جیدا لكافة بلدان العالم الثالت )9( 
ترتب على هذا الروتین نشوء عالم رابع يضم السودان كواحدة من آکثر الأمثلة نموذجية تبلغ 
مديونيته الخارجية ۱۳ بلیون دولار. أى حاصل جمع الناتج القومی الاجمالی + جملة صادراته 
+ تحویلات العمالة المغترية واکثر . 

الدیون الخارجية والاوضاع الاجتماعية الاقتصادية فى السودان 

١‏ - إن السودان يكاد یکون مفلسا تماما اقتصادیا إذ يواجه دیون |قليمية وعالية تقدر 
باکثر من ۱۳ بلیون دولار . فى حين وصل دخله من التصدیر آقل من ۷۰۰ ملیون دولار عام 
۸ كما أضرت حرب الخلیج الثانية بتحویلات المغتريين من الدخرات بالعملة الصعبة. مما 
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كان يشكل مجمل حصة السودان من العملة الصعبة خلال الاعوام السابقة للحرب. ولم يبق 
للسودان دخلا يذكر من العملات الصعبة . ۱ 

۲ - آصبح السودان منذ حكومة الصادق الهدی مستهدقا من قبل الدائتین بسبب 
الصراعات «التقليدية» فى النطقة. ویسبب تجریته الدیمقراطية «الفریدة» والحرچة للنماذج 
الحيطة به مما زاد من تضعضم حکم الصادق الهدی وتفاقم مشكلة الجنوب. مضافا إلى ذلك 
حالة الحصار الاقتصادی مما آدی الى التعجیل باسقاط الحكومة على يد انقلاب عسکری 
بقيادة الإسلاميين السیاسیین للجبهة القومية «الإخوان» . 

۲ - تواجه الحكومة الحلية الحالية من الحصار الاقتصادی» تخترقها آحیانا اعانات 
«لامجدیة» من إيران مرة والعراق مرة آخری» وليبيا مرة GIG‏ فى حين تقاطعها منظمات 
العون الدولية والاستشمارات الاجنبية والعربية والغرب بصورة عامة . تتخذ مصر موققا شبه 
حیادی يتذبذب مع الامل فى استیعاب النظام Bye‏ من أجل عقد اتفاقية میاه النیل الستحقة 
منذ سبتمبر ۱۹۸۹ ومرة یمیل نحو نقد النظام و « التطیر من حکومة أصولية » على آبواب 
مصر الخلفية . فى وقت یشکل فيه الاصولیون مشكلة يومية متجددة تهدد بعدم الاستقرار. 

كما أن هناك حريا أهلية مستمرة منذ سنوات تکلف السودان ملیونی دولار یومیا « 
وینبغی أخذ هذا الرقم بحذر » زيادة على الوقف غير الواضح أحيائا والداعی إلى فصل 
الجنوب علنا أو Gard‏ من قبل حکومتی الصادق والبشیر على التوالی . ویتمحور هذا الوقف 
فى إعلان الشرعية والدولة الاسنلامية وما لذلك من مترتبات على الجنوب غير السلم والذی 
يدعو مع ذلك للوحدة فى حين تدعو الحكومة الحالية إلى الانفصال علنا. 

٤‏ - التدهور التلاحق للموارد الطبيعية والماء بسبب السیاسات الخاطئة منذ الستینیات 
« الحکم العسكرى الأول وحملة العطش التی حفرت آثناءها عشرات الابارالجوفية بدون دراسة 
كافية للمجال المائى » والحرب الأهلية والهجرات العنيفة فى وجه الجقاف والحرب مما یشکل 
بعدا مهما فى الجاعات التکررة» وآخرها الجاعة الستمرة فى غرب السودان إيان الجزء 
الاخیر من عام ۱۹۹۲ وحتی بداية عام ۱۹۹۳ . هذا ويعد السودان أكبر معکسر للاجئين فى 
أفريقياء وريما فى العالم ویضم ملیون لاجیء من تشاد وإريتريا والصومال وآأوغندا(۱) . 

ه - قطم الأشجار فى مساحات عريضة بمشورة ودعم البنك الدولی الادی من أجل 
زراعة القطن» الحصول النقدی للسودان» على حسب زراعة القمح والحبوب, يضاف إلى ذلك 
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الإقطاعيات الکبری لکبار موظفی الخدمة الدنية والجیش من التقاعدین من الحاسیب 
على حساب الحیازات واللکیات الصغيرة التقليدية لصغار الزارعین» بما آدی إلى هجرة 
الایدی العاملة وتحولها إلى عمالة موسمية. ویقدر تعدادها بملیون عامل زراعی موسمی 
فى Ula‏ هجرة مستمرة خلف العمل فى الاقطاعیات الکیری على حساب انتاج الکفاف وطعام 
الأسرة الريفية OY)‏ , 

7 - كانت رؤس الأموال الخليجية تستثمر فى زراعة الحبوب من أجل التصدیر !بان 
السنوات الاخيرة للحکومة السکرية الثانية» وکان معظم هذه الشاریع يدار بوسطة حلفاء 
النظام من زعماء الاسلام السیاسی کوکلاء عن إدارة وتسدید الاریاح على الدیون الخليجية و 
قد ترتب على ذلك : 

- إن تصدير الحبوب لغرض دفع الفوائد على الأموال الخليجية أدى إلى أن تراكم 
البنوك الاسلامية الستة المنشأة لهذا الغرض رأسماليات تفوق أو تعادل رأس مال الخمسة 
عشر بنكا سودانيا الباقية, (۱۸) ۰ 

- فى عام ۱۹۸۲ - ۱۹۸۶ gay‏ الوقت الذی كانت تصدر فيه الحبوب إلى الخلیج كانت 
الجاعة فى غرب "السودان مستشرية بالفعل مع غياب الاعلام فى الصحف الحلية حول 
الجاعة . 

- الشیء نفسه تماما فى عام ۱۹۹۰ حيث يتهم النظام الحالی بإرسال الحبوب للعراق 
على حساب الامن الغذائی المحلى ویتصل الامر فى آعوام ۱۹۹۱ - ۰۱۹۹۲ 

۷- كانت الدولة قد أخذت GLE‏ عن العون الغذائی الامریکی ۸۳۰ - ۱۹۸۶» فى توزیع 
چوال الحبوپ بسعر يقل Ge‏ السوق الحلی ومن ثم بارت النتجات الزراعية الحلية uK GY‏ 
إنتاجها كانت قد تضاعفت يسبب سعر الدخلات الزراعية الحديثة التی فرضت على صغار 
المزارعين كما ترك بعضهم الزراعية. حیث انتزعت ملکیتهم ,)١١(‏ فاعتمد على العون الغذائی. 
هذا وقد اشترت الولایات التحدة نفوذها بالتالی فى السودان على حساب مزید ی الاعتماد 
الاقتصادی وتخریب الاقتصاد مجددا على عهد النمیری على الاقل ٠ )٠١(‏ 


إن هذه النظرة الخاطفة للوضم الاقتصاد - الاجتماعی خلال الخمس سنوات 
الاخيرة وحدها توکد الدور التدخلی « السالب » للدولة الحديثة» وبالتالی ضعف مشروعية 
وجودهاء منتهیا لواقع واحتمال |نهیارها فى شکلها العسکری وا لدنی معا. 
—\£V—‏ 


ویقلیل من إمعان النظر نجد أن كلا الشکلین العسکری والدنی للدولة ما هما الا فى 
الواقع راجهة مظهرية لوجود معظم الجموعات - الفثات الحاكمة فى تشکیلاتها التقليدية 
القديمة مع زيادة أو نقصان عددی لا يشكل قيمة مؤثرة لفنات أو أخرى غير تقليدية من 
الیسار «نادرا» أو من اليمين « غالبا » حتی قیام الحکم العسکری الثالث. 

على أن استمرار هذا السار ما كان له أن یتصل إلى ما لا نهاية . خاصة أن الاسلام 
السیاسی كانت قد أخذت هجماته على السلطة والاقتصاد بالذات . فقد تعاظمت امکانیات 
الاسلام السیاسی فى السودان اعتمادا على الاستثمارات UY‏ وبذلك أصبحت للاسلام 
السیاسی السودانی قدرات اقتصادية يسرت له التغلغل فى کل من جوانب الاقتصاد القومی 
وفی مجالات الخدمة الدنية والجیش والعاهد التعليمية. 

ومن ثم فان الاستیلاء السیاسی على السلطة فى الحکم العسکری الاخیر لیس 
مستغریا خاصة بحساب التحالفات الاجتماعية «الاقتصادية» الچارية منذ آواخر الستینیات 
Gall Glas‏ سلسلة الاحداث التی تم بموجبها إبعاد قوی الیسار عن طريق التعدیلات 
الدستورية التوالية. حتی إبان فترات الديمقراطية البرلانية القصيرة فى الحياة السياسية 
السودانية. 

فمنذ ۱۹۱۰ تمت موامرات متعددة على الدستور المؤقت لعام ۱۹۰۹ تبلور من خلالها 
اتجاه نازع بتدبیر واضح نحو القضاء على الیسار السودانی (۰)۲۱ وکذلك على القوی 
الدیمقراطية التی وحدها تستطیم» وکانت قد استطاعت أن تحرك الشارع وما نتج عنها من 
انتفاضات آدت إلى الضغط على الانظمة الدنية واسقاط العسكرية على da‏ سواء. هذا وینبغی 
إضافة السیناریو الاقلیمی السابق للشروط الذاتية السابقة عقب ثورة البترول »۱٩۷۳«‏ وتراکم 
رأس الال البترودولاری وأحداث ایران ۱۹۷۹ مما كان قد US‏ عقب الاحداث التسارعة فى 
آوروبا الشرقية «۱۹۸۹۰». 

لذا ینبغی النظر إلى ما يتم الآن فى السودان فى إطار محلی وإقليمى ودولی» من أجل 
استبیان مکونات تحلیل الواقع آنياء ومن ثم محاولة استبصار ما قد تأتی من حلقات عملية 
سياسية اقتصادیه - جیوپولیتیکیه مستقطبة فى الشروط السبقه لتبادل الاعتماد الکونی فى 
توسماته الاقليمية الدولية بصورة قهرية وذات دفع ذاتی من Gal‏ آخری. 
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الفصل الخاملش 


الدولة والتحالفات الاجتماعية والنظام الكونه 


إن ما يتم فى سیاسات الیوم» من قبل النظام القائم فى السودان» كان قد مهد لها - 
بالتدریج أحيانئا ویالضفط أحيانًا - بسیاسات سابقة. منها الحلی ومنها الاقلیمی ومنها 
الدولی. 


المستو.ه اليحله 

لقد اتصلت الحركات الوطنية فى السودان بالسیاسة. iia‏ عهد الفونج مرورا يقيام 
الدولة المهدية وحتى النظام الاستعمارى . وقد نشأت عشية الاستقلال الأحزاب السياسية 
الكبرى» والتى كانت أحزايا طائفية قبلية ذات مناطق نفوذ مغلقةء وذات نشاطات اقتصادية 
معينة مغلقة أيضا. فلحزب LY!‏ - حزب أنصار المهدى - إقليم ومناطق فى غرب وبعض 
أجزاء من شرق السودان. وتوفرت بمساعدة الإنجليز رساميل ومساعدات لزراعة القطن, 
والمحاصيل النقدية الأخرى كاللحوم والصمغ العربى. ولحزب الختيمة - حزب طائفة الميرغنية 
- مناطق نفوذ شمال ووسط السودان ٠‏ وتقوم على اقتصاد التجارة واستيراد المحاصيل 
والسلع من مصر تحدیدا. 

وقد دخل الاسلام السیاسی الحدیث والشيوعية عن طریق مصر. وقد كان الحزب 
الشیوعی هامشیا فیما كانت الأحزاب الوالية للغرب ( بریطانیا ) رعوية» والوالية لصر 
حضريفية. قوامها من التعلمبن ذوی القواعد الريفية الضعيفةء إلا كلما تحالفت القوی الحديثة 
مع حزب الختمية فى الوقت نقسه. 

فالاحزاب التقليدية كان لها الاغلبية عن طریق قواعدها الريفية والرعويةء بما يشبه 
الميكانيكية العددية . فحزب الختيمة الوطنی الدیمقراطی على الرغم من مناطق الستقرة 
والحضرية. لم يكن مع ذلك يملك الفوز فى دوائر الثقفین - مناطق الوعی ویما یسمی بالقوى 
الحديثة نظرا لاهمیتها فى خلق التوازن بين ميكانيكية الاصوات الريفية والرعوية. وحاجة 
الیرلان إلى نواب مستنیرین عصریین من التعلمین الحضريين - الا أن التحالفات الستمرة 
بين الحزب وبین القوی الحديثة لم تكن غائبة . 


م0۳ ات 


Ll‏ حزب الامة - الأنصار - فقد كان ینقصه هذا البعد. رغم محاولاته التواصلة» منذ 
الثلائینیات لاستقطاب خریجی UE‏ جردون» وحزب مؤتمر الخریجین فى عام AEN‏ وکان 
حزب الختمية الوطنی الدیمقراطی یوالی مصر. فیما كان یعادیها حزب الازمة. لاسباپ 
تاريخية ويؤيد الغرب خاصه بریطانیا. 

Uy‏ كان إنشاء حزب UYI‏ بمساعدة وتشجيع - ویقال إنه بمعرفة وتدبير کاملین من 
قبل الخابرات البريطانية والحكومة السودانية بان الاستعمار - فإن قيام حزب UYI‏ يعد من 
قبل کثیر من المؤرخين هی الطريقة التی حاول بها الانجلیز موازنة الاثر الصری من خلال 
الختميةء کحزب مقابل يرجح الكفة فى الساحة السياسية . 

لذا فان حزب LY‏ یعادی مصر تاریخیا. بسبب الحملة الانجليزية الصرية التی أدت 
إلى حصار الهدية اقتصاديا انتهاء بهزیمتها عسکریا ... وتقلیدیا لاستمرار العداء بين مصر 
وال الهدی ممثلا بمساعدة مصر للحکم العسکری الثانی « نمیری » فى ضرب «جزيرة آبا» 
معقل الانصار. إن استمرار هذا الصراع الصری - السودانی على مستوی حکومات حزب 
UY!‏ فى علاقته التاريخية القريبة مع الاخوان. يمتد اليوم من خلال العداوة التاريخية بين 
مصر وأحزاب الإخوان السلمین فى النطقة» وفی مصر نفسها و السودان کامتداد لمصر . 
لذلك فان التحالفات « اليمينية » الحلية تستیعد - بالضرورة - col‏ قوی ذات صلة بمصر. كما 
تستبعد الیسار مهما كانت تحالفاته الخارجية. والطروح الديمقراطية والتعددية الحزبية على 
ضوء الیل التاریخی لدی تلك الحرکات السياسية الإسلامية» نحو الحزب الواحد والدولة 
الإسلامية والدستور الإسلامى على النوال ال#یرانی والباکستانی حزب الله وشریعته . ومن ثم 
فان أية تحالفات حول تحالفات حول السلطة تنتقی أى عناصر من داخل تلك الحسابات» بل 
وتجنح نحو استبعادها. بعنف إن لم تکفرها وتستبح دمها . يتضح هذا الیل فى محاولة 
الجبهة القومية - الاخوان - منذ السبعینیات عن طریق التغلغل فى العاهد العلمية والجامعات 
وفروع اتحادات الطلاب فى الداخل والخارج بكافة الطرق التی تسوغ الجبهة استخدامها. إذ 
استولت الجبهة « حتی منتصف ۱۹۹۱ على اتحادات الطلاب فى معظمها. ثم ضمنت لنفسها 
لنفسها ما كان حزب UYI‏ مثلا یفتقر إليه وهو قیادات الجماهیر الحضریة. 

كذلك استطاعت الجبهة عبر سیاسات النظام العسکری الثانی من خلال حجر الحریات 
السياسية والتعاون مع النظام أن تتغلغل فى صفوف النظمات النقابية» أن تبنی لها قواعد من 
الهنین» وكذلك داخل الجیش حيث كانت لها فرصة الانفراد بالساحة السياسية فى غیاب 
القوی الدیمقراطية الحديثة, أو بقائها تحت الارض والصادرة. 


—\of— 


إقليميا 

كان نظام النميرى قد سعى إلى شق الحزب الشيوعى مراراء مرة عام ۱۹۱۹ بتعين 
وزراء شيوعين فى حكومته. دون استشارة الحزب الشيوعىء وقد خلق هذا المسلك حالة من 
الفوضى على دم قيادة الحزب الشیوعی» ومرة بالانقسام العلنى فى ۱۹۷۰ - وثالثة 
بالابادة الدموية فى يوليى ۱٩۷۱‏ . وكان ذلك قد تم بمساعدة وتشجيع أنظمة مجاورة والتى 
انخرطت فعلاً فى ضرب الحركة الشعبية. 

وكان UY‏ السبعينيات أن دفعت بأعداد كبيرة من المهتيين السودانيين إلى الخروج 
للعمل فى سوق العمل الخليجى. مضافًا إلى ذلك كل من الإغراء المادى من ناحيةء والاضطهاد 
السياسى من ناحية أخرى. حتی فاقت نسبة هجرة العمل الماهر من السودان إلى بلدان 
الخليج نسبتها فى أى بلد عربی. () 

فإذا أضفنا الدور التدخلى - السالب - للدولة زيادة على العوامل التى أصبحت الآن 
من المقطوع بها من فساد الحكمء () وانتفاء الديمقراطية الاقتصادية بإفقار الأغلبية الساحقة 
لجماهير الأفراد مما تم التعبير عنه فى انتفاضات الخبز والشارع فى أعوام ۰۱۹۸۶ ۰۱۹۸۸ 
۹ والعمل المتصل للدولة لشق الحركة المطلبية وشراء gh‏ رشوة أقسام منها لصالح 
برامجها المعادية للديمقراطية. فإن إنهيار العملية الديمقراطية السياسية تكمن أسبابه فى 
الروتين التقليدى القديم نفسه. كما تعكس نتائجه التحالفات الاجتماعية . هذا ويرتبط الضغط 
والتدخل - الاقتصادى / السياسى فى شئون السودان الداخلية منذ الاستقلال - ويصورة 
متعاظمة منذ السبعينيات بمؤثرات إقليمية / دولية متعامدة عضويا . 

على أن مسار حركة الاسلام السياسى « الدولة » فى السودانء «کفیرها». تتصل 
أيضا بالسیناریو الكونى لمرحلة ما قبل خريف ۱۹۸۹ والأحداث المتسارعة لشرق أورويا - 
ولريما تعاقبت الأحداث على بعضهاء وفاجأت الروتين all‏ بأن جعلت بعضا من حلقاته زائدة 
عن الحاجة فى الوقت الذى ما عاد فيه ممكذا إيقاف مسارهء فهو مازال بقوة الدفع السابقة 
على تلك الأحداث . 

فالمعلومات « غير مؤكدة » فى تصريحات زعماء الجبهة القومية | لاسلامية» والتى تفيد 
ob‏ الجبهة تملك بالفعل رأس مال أو مواردء يمكن بها أن تستغنی .عن التعامد الكونى 


لوهلا 


الرأسمالى. ولو فى شکله المالى « الاعانات والقروض الخارجية ». إذ تستثمر الجبهة الاسلامية 
آموالاً فى ۲۰ دولة آجنبية. « لاحظ أن الاستثمار هذا يتم وفق قوانین توظیف الأموال ویخضع 
فى الوقت نفسه لشروط السوق المالى العالی - ومن ثم فإن «الاستغناء» عن ذلك يبقى غير 
کامل حتی lif‏ صدق الزعم. 

ومن الشوق معرفة الدور الذى یلعبه رأس JUI‏ «الخاص». فى دعم الدور الذی تلعبه 
الدولةء فى توفیر العمل والخدمات والسلم الاجتماعية والضمانات. مما كانت الدولة قد حصلت 
عليه حتی فى أسوأ ظروفهاء وافتقارها منذ ماقبل الاستقلال. آما عن طريق الارث السابق على 
التنمية الرأسمالية أو التنمية الرأسمالية الانتقائية واقتصاد السوق والتصديرء gh‏ «و» من أجل 
توفیر شروط الشروعية التی تحتاجها الدوله على کل حال . 


الإلحاق الجبه ه بالنظام الراسياله dolla‏ 


من المؤثرات المؤرخة للدور التابع لرأس JUI‏ عابر الحدود العربی على السودان» أن 
تورط السودان على عهد الحکم العسکری الثانی» فى احبولة التکییف الهیکلیء وسیاسات 
وقروض التکیبیف الهیکلی وما تبعها من برامج التنویع الزراعی والاقتصادی لفرض شرط 
إيفاء دیون السودان عن طریق البنك الدولی وصندوق النقد الدولی . 

وکانت الصارف الفريية قد راکمت فى السبعینیات رأس مال - فائض البترودولار - 
مما لم تدر ما تفعل به. فأخذت تقرض دولا لم تكن بحاجة إلى قروض, بل كان لها من 
ميزانيتها فائض بسعر فائدة منخفض جداء مما ترتب عليه أن سجلت الارقام وا لاحصائیات 
الذهلة التالية (؟) : بلغ متوسط الدیون الخارجية للفرد الافریقی ۲۲ دولاراء ارتفع عام ۱۹۹۲ 
إلى ۱:۰ دولاراء كما بلغت العونات والقروض والساعدات الفنية للدول الأفريقية. ماقدر 
متوسطه لكل فرد آفریقی بثمانية دولارات» مماتفاقم فى السنوات التالية. مسجلا ميلا نحو 
القروض الثنائية الحکومیة.(۰) 

وتقدر الاحصائیات أن الدیون الخارجية للدول الافريقية. قد أخذت تسجل تزايدا 
مضطردا من ٩‏ بلیون دولار عام ٩۰۱۹۷۰/۱الی‏ ۱۳ بليون عام ۱۹۷۰ إلى حوإلی ۲٩‏ بلیون 
فى نهاية السبعینیات» وفى عام ۰۱۹۸۰ واصلت ارتفاعا فلکیاء قدر بحوالی EYA‏ بلیون دولار 
() ثم إلى ۸۰۰ بلیون دولار فى نهاية اللمانینیات . ولا تجاوزت القروض الاجنبية مع ارتقاع 


> ی‎ 
a fe 
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سعر البترول» فقد ترتب على ذلك أن سجل الیزان التجاری للدول الستوردة للبترول جملة 
مدفوعات. تعادل أحيانا کثیرة؛ جملة دخل تلك الدول من صادراتها بالفعل فى حين أصبح بند 
استیراد البترول» الذی لم يكن يشكل آکثر من Zo‏ من الناتج القومیء الاجمالی عام ۱۹۷۸ 
يسجل معدلا يبلغ ۲۵/ منها () 


السودان وسیناریه uly‏ المال المالک 

فى الوقت نفسه الذى انخفضت فيه الاعانات» والساعدات الخارجية. من دول الخلیج. 
مثلاء من ۷۰۸ بلیون دولار لبلاد العربية فى منتصف ونهاية السبعینیات إلى لا شىء زادت 
الطالبة على سداد الدیون. أما قدر السودان الخاص فيما یتصل بدراما التورط فى الدیون 
الخاجية وماتبعها من کوارث دائمة. على الاقتصاد السودانی والحياة الاجتماعية الاقتصادية 
فیصفها فونس عام ۱۹۸۷ء ودوول ۱۹۹۰ على التوالی. (۸) 

١‏ - على أن مديونية السودان ليست WU‏ رأسمالية « تنموية » استثمارية» وحسپ. 
Lil,‏ كان السودان قد خضع أيضا إلى سیاسیات العون الغذائی(*). بضوابطها العروفة 
تاريخياء ومنذ ثورة فنزویلا عام ۰۱۸۹۵ فى احباط التناقضات البشرة بالانفجار الشعبی, 
ونضوح شروط الانتفاضات الشعبية. إلى إخصاء الدولة القومية بحیث لا یتبقی منها إلا 
زعانف وأذناب الوجه التقلیدی والحدیث معاء « وهو آمر سائد فى کل مکان مرحلیا » . ولقد 
عبرت أعوام ۱۹۸۳ - ۱۹۸۵ بصورة خاصة عن استلاب القرار من الدولة السودانية فى آواخر 
عهد الحکم السودانی الثانی من خلال العون الغذائی الأمریکی .)٩(‏ 

۲ - تدخل سیاسات العون الغذائی إلى الجتمم ما قبل الصناعی من باب : احتلال 
مکان الدولة التقليدية فى ضمان الغذاء» وسياسة تأمین الغذاء» أو محاولة لتحقیق الامن 
الغذائى بالعونات الغذائية . 

أ - تشتری سیاسات العون الغذائی السلطة داخل الجتمعات التی تسیطر علیها 


غذائيا . 
ب - تتحول الدولة إلى خاضع تحت سيطرة العون الغذائی» الذی يستخدم کسلاح 
يمنح ویمنع . 


- ۵۷ 


الجماعات التقليدية للسلطة من خلال السمسرة فى العون الغذائی أو من خلال استغلال حالة 
اللاتوازن فى السوق, بالضاربة على السلع التموينية بسعر أقل من سعر السلع الشابهة 
النتجة محلیا تحت وطأة شروط انتاج ليست متكافئة أو بسبب التضخم الاقتصادی . 

وإذ پرتفع سعر النتج محلیا من السلعة التوفرة نفسهاء من خلال العون الغذائی تبور 
سلع النتجیین الحلیین. من صغار الزارعین الذين لا رأس مال لهم. أو فائض أو احتیاطی. 
فیفلسون إذ يبيعون فى سوق غارق بالعرض من العون الغذائی» غير الکترث بما یعرضون» 
وعادة ما يكون مرتفعا فى السعرء بحیث لا يملك التجار الواجهة المنافسة . ومن هنا یتدخل 
التجار وسماسرة النتجات الزراعية فى السوق» بشراء کمیات هائلة بأسعار لا تعادل سعر 
إنتاجها للتخزين . 

يفاقم هذا الروتين الجدید. روتنیا تقليديا معروفاء بنظام الشيل آو القروض العينية 
للمزارعين الصغارء من التجار الوسطاء فى القرى لحساب كبار تجار Gall‏ فى زمان الحريق 
أو زمان سقوط المحاصيل أو الحصاد الردی gh‏ مايين حصادین» وتكون القروض بسعر فائدة 
bal‏ لارتفاع الطلب» ويكون السداد الذى يتم فى وقت الحصاد منخفضاء حيث يرتفع العرض 
إذ تغرق الأسواق بمنتجات المزارعين فى وقت واحد للمحصول من سلع معينة. 

يخرج المزارع الصغير فى أغلب السنين بخسارة تضاف إلى خسار العام السايق؛ 
بحيث يظل هذا المزارع مديئا طوال حياته لتاجر القرية نيابة عن تجار المدينة. La)‏ يشكّل 
إحدى الجبريات الاقتصادية الريفية كشكل من أشكال الاسترقاق السودانى القنع)(۱) ویعد 
هذا الشكل من المراكمة لرأس الال التجارى - العينى - شبه مطابق للمراكمة الخراچية, أو 
هو مساو لها فى المجتمعات ماقبل الصناعية التقليديةء وما بعد الاستقلال إلى الآن . ويتصل 
العون الغذائى بهذا الشكل من الراکمة. من حيث أن سماسرة أسواق الحبوب والاقتصاد 
اللامشروع» ووسطاء التجار فى القرىء الذين اشتدت مزاحمتهم من قبل تجارة الدن. بالشراء 
مباشرة والتخزين للبيع فى زمان ازدياد الطلب آو افتعال اختفاء السلع بالتخزين الرائج فيما 
يسمى بالاقتصاد الاسود أو السوق السوداء . 

وتشير دراسات عديدة )١١(‏ إلى الفترة ما بين بداية الثمانينيات حتى سقوط نظام 
النميرى إلى رأس مال يعتد به كان قد تم مراكمته من خلال استغلال ميكنزمات العون 
الغذائی» فيما تزامنت مع السيطرة المتزايدة على الدولة» وعلى مناطق نفوذ سياسى لأصحاب 
العون الغذائى . أى تشويها منظما للاقتصاد والأساليب التقليدية للانتاج يتم تباعا . أى : 
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- تزاهنت Ghee‏ الراکمة من خلال نظام تقلیدی» ماقبل صناعی» ریفی» من قبل تجار 
Gul‏ ومنهم من دخل السوق الأول مرةء واغتتی فى بضعة آعوام» بما لا یقارن مع مراکمی 
نظام الشیل فى قرون. 

- شراء نقوذ ساسی اقتصادی / عسکری / استراتیجی» بمحاصرة الدولة فى 
احیاطها وقصورها عن أن ترقی إلى دورها التقلیدی: ما قبل الصناعی فى ضمان الحصاد 
والطعام وسعر عادل فى السوق لذرة. 

عندما سقطت Uys‏ « النمیری ولیس النظام كاملا » عبر انتفاضات الشارع والخیز فى 
عام ۰۱۹۸۶ كانت جماعات جديدة للسلطه قد نشأت بالیات نظام تقلیدی مدفوع» بسیاسات 
حديثة من خارجء مما لا يمكن معه افتراض أن نظاما جدیدا یمکن أن یقیض له النشوءء بل 
بالعکس كانت ثمت انتكاسة افتصادیة وحضاریه عمودها الفقری وعصیها متصلان ب : 

: آلیات خارجية حديثة أو محدثة. تشبه الرواسب الحلية وتدعمها وتکدها وهی‎ - ١ 

أ - العون الغذائی . 

ب - القروض الاجنبية « الغربية والعريية » . 

ج - الاستثمارات الاچنبية بشروطها المحددة «غربية أو عربیة» . 

۲ - بالشکل الجدید لتبادل الاعتماد الاقلیمی بين دول مستعمرة اقتصادیا 
واستثماريًا دول شبه FELL‏ مفتعلة الرکزیة : ۱ 

Í‏ مصدرة لایدیولوجیتها 

ب - مسيطرة على سوق العمل التزاید الطلب عليه من قبل عمالة تواجه قهرا سیاسیا 
اقتصادیا وثقافیا تنظیمیا کعامل طرد يشتد دوما . 

ج - تشکل آسواقها |غراء ماديا کعامل جذب لایقاوم إزاء البطالة والبطالة القنعة 
وارتفا ع تکالیف العيشة والتضخم الذی یقدر بما لایقل عن 0۰۰/ فى حين انخفض الچنیه 
السودانی إلى ۱ - ۲۰۰ لصالح الجنیه الاسترلینی والی ۱ - ۱۰۰ لصافح الدولار بالسعر 
الرسمی» تحت ظل سیاسات البنك الدولی وصندوق النقد. 


هجرة all‏ والمشاركة الشهبية 
بالنظر إلى القوی الاقتصادية /السياسية یصبح ممکنا افتراض أن الاسلام السیاسی 
على الاقل له بعد دولی ومتعدد الجنسیات من Lal‏ / إمكانات مراکمة کل من قدراته 
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الأيديولوجية وقدراته الادية . والواقع أنه يمكن القول بأن الإسلام السیاسی بعد من آبعاد 
الانتاج الرأسمالی / الریعی, متعدد الجنسات وعملية من عملیات إعادة انتاج النظام الکونی 
الرأسمالی فى النطقة العريية التی تدین بالاسلام» بوكالة رأس JUI‏ العربی» وتحت وصاية 
| لایدیولوجية 

ولا كانت الوصاية الایدیولوچية متأسسة بالضرورة. على السيطرة الاقتصادية لنمط 
معين من « التنمية » والتحالفات الاجتماعية العبرة عن نمط التنمية» فان حصاد السيطرة 
الاقتصادية يعبر بدوره عن علاقات الانتاج والعملية الدیمقراطية والحركة الشعبية جمیعا ,)9% 
ولقد آصبح من المسلّم به أن هجرة العمالة الاهرة تؤدى إلى افتقار الهرم السکانی 
والقطاعات السكانية من مجموعات معينة من الأفراد. وتتم هجرة العمل فى آشکاله. وعبر 
التاریخ وتحت bid‏ عامل طرد من Gal‏ واستجابة لعامل جذب من ناحية آخری. غير أن 
هجرة العمالة الاهرة آبان السبعینیات شىء وهجرة العمل ابان الثمانینیات وحتی الآن شىء 
آخر» وإن استوی حصاد تلك الهجرة فى تراتباته على الجتمع الصدر للعمالةء وعلی العامل 
الهاجر معا. 

إن تصدير العمالة ماهو الا تصدير لرأس مال بشری» لا یمکن diu‏ بسرعة أو سهولة. 
كما أن العمل الصدر تنخفض قیمته التاريخية «السياسية التنظيمية» فى الجتمع الستورد 
للعمل» «فی كل مکان» بحیث یمکن القول ole‏ العمل الهاجر هو عامل مچبر اقتصادیا 
وسیاسیا مستضعف تنظیمیا واثتیا فى الجتمع الستورد. مثله مثل نظیره القدیم وتحت 
مسمیات وتعریفات مختفه. 

ولان هجرة العمالة الاهرة هی هجرة رأس مال يكلف الجتمع الصدر للعمالة 
استثمارات قومية» على حساب دافع الضريبة الفقیر. فإن الجتمعات الصدرة للعمالة تدعم 
الجتمعات الستوردة للعمالة اقتصادیا. ولا تشیر كثير من الدراسات الجارية لحركة رأس 
المال والاستشمارات إلى هجرة العمالةً بوصفها هجرة Quit‏ مال مکلف. اذ لایدخل فى 
حسابات عملية الافقار الدارجة عبر الحقبتین الاخیرتین فى منوال الرآس مال الهارب» أو 
الصدر فى شکل استحقاقات آرباح أو خدمة دیون الافقار - الادی التنظیمی - eg Sally‏ 
لجتمعات فقيرة لحساب مجتمعات غنية فى شکل هجرة العمل. 

ولیست هجرة العمل السودانی gi»‏ غیرها من الهجرات العنيفة للعمل»» مما يتم حالیا 
فى کل مکان سوی شکل حدیث من الجبر الاقتصادی, الذی یترتب عليه چبرا ثقافیا واثني 


ee 


واجتماعیا وتنظیمیا وأحيانا ماديا فى أسواق العمل الاجنبی. فالعامل الهاجر يتم لاتسیسه 
ولاتنظیمه وابتخاس قیمته ومهارته بالهجرة. هذا وتؤدى هجرة العمل إلى اضعاف حركة 
الطالب السياسية. بخلخلة الهرم السکانی فى شرائحه المنظمة. وخلخلة الشرائح الهنية من 
القوى الحديثة مما ینعکس على التحالفات الاجتماعية واللوبی والعملی خاصة. وان الاضعاف 
النظم للوبی الرأسمالی الحلی» عن طریق هجرة رأس JUI‏ الوطنی یتزامن مع اضعاف 
الحركة الشعبية کمحصلة لنمط التنمية» اللحق قسرا فى النظام اللويى الرأسمالی (W)‏ 

وتفترض هذه الدراسة أن واحدا من pal‏ دالات انتکاس العدل النشوتی للعملية 
الدیمقراطية فى السودان یمکن أن یفرخ له ببداية النزوح التواتر للعمالة الاهرة إلى سوق 
العمل الخلیجی, منذ منتصف السبعینیات, والتعاظم منذ الثمانينيات» متواکبا مع الصعود 
التسارع للاستثمارات والقروض الخليجية. مؤسسا على الديون الخارجية لدولة الحکم 
السکری الثانی» وبخاصة ابان النصف الاخیر من السبعینیات. وقد تزامن التواکب لهذین 
العاملین کمتفیرین « مستقلین أو تابعین حسبما ینظر إليهماء إذ یمکن عدهما مستقلین إذ 
یخضعان الدولة لشروطهماء أو تابعین حیث یصدران عن محاور خارجهما فى تأسيسهما على 
تبادل التعامد الكونى الرأسمإلى » مع صعود الهوامش فى العالم العربی ثقافيا وسياسيا 
واقتصادیا على حساب المراكز الثقافية السياسية التاريخية التقليدية. إن عملية تصدير ثقافات 
وسياسات الهوامش « الإقليمية لنطقة الخليج » مؤسسة على اقتصادها القوى إلى المجتمعات 
الفقيرة رأسماليًا المصدر للعمالة والتى تعد العمود الفقرى لأهم التحولات السالبةء تنظيميًا - 
سياسيا - آیدیولوجیا - وثقافيًاء فى المنطقة. 


الاسلام السياسه و الهجرة إله الغنف 

تزامنت مع هجرة العمالة الماهرة هجرة سكانية واسعة وعنيفة» من الأرياف إلى المدن. 
واذ تلف هجرة العمالة الماهرة ونصف الاهرة هجرة من مدن المجتمعات « النامية » إلى 
أسواق العمل فى كل مكان تقريباء متجاوزة الیل التاريخى التقليدى للهجرة فى السابق» من 
المستعمرات السابقة إلى البلد الام )9( تتعاصر هذه الهجرة مع هجرة الأرياف إلى المدن. 
وتتشكل الشروط المسبقة لهذ النزوح العنيف للكسان من جملة متغيرات تابعة أهمها ابتخاس 
العمل وضمور هوامش الدولة. فى مجال الخدمات و السلع العامة. والتشغيل والصحة 
والتعليم. 


وفيما يفتقر سوق العمل المحلى للعمل الماهر بتصدير العمل الماهرة» فإن هجرة الاریاف 


دكات 


إلى Gull‏ تتسبب فى إحلال ظواهر غير مسبوقة» ودالات مجددة على الخراب الاقتصادی 
(الزراعی واقتصاد الكفاف)ء فالاقتصاد التقلیدی الریفی وهو رافد من روافد الانتاج القومی 
الإجمالى فى البلدان غير الصنعة يحرم الجتمع إنتاج ما یقارب ال ZA‏ من منتجیه. إن 
التراکمات العددية لمن لاوجوه لهم « ولا حساب لهم فى معظم مشاریم التنمية الرأسمالية على 
عهد البنك الدولی » من الهمشین فى جيش البطالة الوسمية والقنعة والحقيقية کانوا دائما 
وعبر التاریخ ینتجون ویعیدون انتاجهم بأنفسهم وأريافهم وقراهم وساداتهم من مجموعات 
السلطة. 

sil,‏ أدت الهجرة الريفية والبدوية أو کادت تزدی إلى .القضاء على تكافلية نظم 
اقتصادية ريفية وبدوية عريقة فاعادت مستقرين: وأجبرت رحلا على «الاستقرار» الذلیل فى 
أطراف gall‏ العشوائية. ومن اللافت للانتباه أن هذه الفئات غير محسوبة فى برامج الأحزاب 
العصرية التوجه, من حيث تحلیل الفئات المتصدرة للريادة السياسية والثورة» إذ تركز هذه 
الاحزاب فى برامجها السياسية التنظيمية على عمالة الحضرء ومايسمى جزافا «بالطبقة 
العاملة»» فى إحداث التغيرات الاجتماعية . ومن هذا يصبح یسیرا تجاهل أو التبرق من تلك 
التراكمات العددية التى Kat‏ صفوف انتفاضات الخبز والشارع من الشباب والنساء 
والعاطلين الريفيين المحضريين قسرا مع يسوغ للسلطة ضريهم ووصفهم «بشورات 
الحرامية» (۱۶) 


الإسلام السياسه والاتساع Aall‏ 

ينيغى الاستطراد فورا إلى خاصة من خواص الإسلام الساسى «العربی- السودانى» 
مفادها أن الاتساع الحضری» وتزايد سكان المدن غير السبوق ابان السبعينيات والثمانينيات 
مغنمة للإسلام السیاسی» الذى يدعى الشعبية بالانتشار بين الفئات الشعبية. الأمر الذى 
يشكل مصادرة على فهم النطق الجدلى إلا إذا كنا بصدد منطق صوری لايرد الأموال إلى 
أضلها gaa‏ 

ما يهمنا من المشايهات بين الصدفة وا لاسلام السياسى التى سردناها سابقا التالى : 

- إن الأيديولوجيات الشعبية هی مراكمة لمفاهيم وقيم على paalia‏ وقيم سابقة. لاتزيد 
الأولى عن أن تتمفصل فى مسميات جديدة من خلالها لحقائق قديمة» ومن ثم تؤتى بواجهات 
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مظهرية لوجود غير حقيقىء لما يأخذه بعض الحللین على أنه سنة تغییر جذری للمجتمع . إن 
نسبية التغیر هذه هی نسبية داخلية وخارجية - داخلية لانها تنویعات على ذات النمط 
«الاقتصادی». وخارجية لأنها مصطنعات شديدة الهارة لاطروحات السلطة الحددة» 
والشاملة للقیادات المحلية والدویلات والدول الركزية جمیعا . وهی آیضا فى تحولاتها الداخلية 
ذات مسار ارتقائی نشوئی من الأدنی إلى الاعلی» ومن الأصغر إلى الأشمل من قلب النمط. 
ویأدواته وأسالیب انتاجه» ولا تبرز خارجية تغییرات الفاهیم والقيم والایدیولوجية التى تصدر 
عنها فى شی»» سوی فى مالها النهائی عند نقطة ارتقاء السلطة الركزية. ومن هنا تلتبس 
السمیات, GY‏ الناس کثیرا ما یبحثون عن الفرق قبل التشاپهات. ذلك أن «التحلیل العلمی» 
كان قد أكد على الاختلافات وال على نفسه أن یبحث عنها» ویسعی فى جمعهاء وهذه هی 
صنعة الدارسین التی تنحدر لهم من التعلیم النظامی/الاکادیمی» وهی أيضا زراعتهم وميزتهم 
کسلاح للسجل الکتوب إذ یتقابل مع التاريخ غير الکتوپ, واللاحظ».(*۱) 

- إن حضرية الایدیولوجیات ماهی الا عملية ينبغى النظر إليها من آکثر من زاوية : 

- یمکن ملاحظة حضرية أيديولوجية ما على أنها طور متأخر لایدیولوجية سابقةء 
متساوية مع طور محدث لايديولوجية ناشنة . ب - إن حضرية أيديولوجية ما لا تعبر دائما عن 
مرحلة متقدمة لتلك الايديولوجية بل كثيرا ما تصبح کرجم صدی لطور خاطف مر سریعا قبل 
أن تتأسس عنه حقائق موضوعية على أرض ال محتمع أو یتخلل بصور عميقة ظواهر حياة أو 
ضمائر الجتمع من الأغلبية. 

- انه من الفید التفریق بين نصف الحقيقة والاسطورة . فى لفة السلطة والجموعات 
التی تطرح نفسها للسلطة المفصلة والتعمیمات الجارحة للحقيقة, والواقع» الوضوعیین وبين 
الحقيقة الوضوعية . 

إن مسارات محدثة جداء يمكن أن تقاس علیها مظنات قديمةء وهناك مثال من دول 
اليمين الغریی - عشية أزمة السبعینیات والتسعینیات - عن الجتمعات اللاطبقية التقدمة على 
الصناعةء الفائقة الرأسمالية. ولا كان التاريخ الکتوب هو غالبا التاريخ الرسمی, فان الباحث 
عن دلائل ومؤشرات لتفصیل الواقع ووصف الاحداث فى السجلات والنشورات الرسمية, لن 
یخرج عن أن ینسح Got‏ أسطورياء يعيد انتاج نصف الحقيقة فى أفضل الأحوال. فمن 
نسح التاريخ الاسطوری لإعادة انتاج آنصاف الحقائق تأتی على مر الزمان - الایدیولوجیات 
الرسمية من al‏ كما یتشک pay‏ ومخاض الوعی الشعبی Gidas‏ أم OMG‏ عبر 
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مجاعات «Sill‏ کشرط مسبق للتستر على مجاعات الطاحنة. وشظف العیش الجماعی, 
والهجرات الجماعية العنيفة . ومن الاطروحات اللاحساسة للزمان والکان فى تحلیل الظواهر 
الاجتماعية. تلك القائلة باطلان بتمییز الاسلام السیاسی بالبعد الحضری ۷) إذ یعتقد أن 
الاسلام السیاسی هو بطبعه حضری. فان بضعة اعتبارات ینبغی أن تؤخذ بدقة آکثر» حتی 
یتضح کل من الحتوی التاریخی البعید والقریپ للأيديولوجية عموماء والدین السیاسی على 
وجه الخصوص . 

من الهم أن التدقیق فور) فى آطروحة أن الاسلام السیاسی فى السودان - وریما فى 
الجتمعات العريية - کظاهرة يمكن تأصیلها على سنوات مابعد الحرب العالية الثانية, 
ونستطيع أن نذكر هناء والفید أيضا أن : 

- الاسلام السیاسی يرتكز على المؤسسات العصرية من اتحادات الطلاب» إلى نقایات 
العمال. ومن الخدمة الدنية, إلى الجیش النظامی» إذ يتغلغل أو یحاول الاسلام السیاسی أن 
یتغلفل داخلها أو یفرض وجوده علیها فهو مشه fie‏ الجبهة الاسلامية gh‏ أحزاب الاخوان 
السلمین تنظيما عصری الشکل على الاقل. 

- إن الاسلام السیاسی نشا وترعرع داخل الدن «الحدیثة»» وکانت إلى وقت قريب 
معزولة ومحددة بالنظر إلى الاریاف النائية وسکان الریف. . 

- چاءت ثورة البترول فى السبعینیات؛ - وما أعقبها من انفتاح على أسواق العمل 
ورأس مال عائدات البترول الدولاری - بتغییرات دیمغرافية وخدماتية, وتنموية, لعظم بلدان 
العالم العربی» ويخاصة تلك التی استقطبت فى کل مشاریم التنمية المولة برأس مال 
بترودولاری» آو حتی عن طریق أو بشروط الساعدات الخارجية الثنائية من Gal‏ أخرى 
بالسوق الخلیجی العظیم للعمل. 

- كانت السبعینیات حقبة الدخول اللاإرادى العنیف» فى احبولة الدیون الخارجية, 
وما نتج عن ذلك من خراپ اقتصادی. وبیئی وسیاسی. بما فى ذلك ابتخاس النتج 
لحساب الستهلك. فى قيمة العمل فى عائده على العامل . 

- كان التزعزع السکانی نتيجة نتيجة حتمية السياسى / الثقافی» والحروب الأهلية 
المصاحبةء بعد أن فاضت Gall‏ بالنازحين إليها هربا من الجاعات والفاقة. 

وإذ لا يتم الاتساع الحضرى بتخطيط مقصودء أو منظم «ريفت» الجموعات المهاجرة 
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الدن ومسخت طابعها التخطیطی الحضری الدیمفرافی مسخا غير مسبوق فى حملات عنيفة, 
فاقامت لها «Grow‏ عشوائية موازية. لاعلاقة لها بالحضر فى شىء. 

وقد سبقت هذه الوجة العارمة غير السبوقة بصورتها الحالية للهچرة من الاریاف إلى 
gall‏ هجرات متتالية صغری منذ الاستقلال. فاخذت تلك الهجرات الاشکال العروفة لها فى 
البلدان «النامية» واتبعت الروتین نفسه فیما يبدأ غالبا بافراد من عشيرة آو قبيلة gh‏ أصل 
إثنىء ياتون إلى الدینه طلبا للرزق أو استجابة لحاجة سوق العمل للعمالة. ثم يتبعهم آفراد ثم 
آسر من الاصول نفسها» فیستقرون متجاورین كطبع الریفیین فى کل مکان. حتی نشأت جيوب 
اثنية أو جزر! قبلية حول gall‏ «الخططة» ممایسمی فى السودان ديم «وجمعها دیوم» أى 
فریق أو Ue‏ من ذلك دیوم جنوب مدينة الخرطوم» ومتشابهات فى الخرطوم بحری أو أم 
درمان كديم التعايشة وديم الزبيرية. لهذه الدیوم مثیلات فى GE‏ منذ العالم الثالث. الا أن 
الهجرات الداخلية فى السبعینیات والثمانینیات غير السبوقة فى عنفها وتراکماتها وإعدادها 
التی ضمت مجموعات من GE‏ أطراف السودان مضافًا إليه نازحون فى وجه حروپ محلية 
مچاورة غرب السودان. تشاد. وجنوب السودان من نیجیریا التی كانت قد سبقت غیرها فى 
إفراز عوامل طرد سابقة على ظهور البترول. فى فیها. كما كان السودان قد خلق عوامل جذب 
فى سوق العمل الوسمی, أو هو كمعبر فى طريق الحج إلى مکة. آما فى الشمانینیات فقد 
تزایدت مجموعات النازحین والهاجرین من الشرق من إريترياء والصومال واثيوييا وفى 
الجنوب من آوغندا والکنفو. حتی آصبح السودان ST‏ معسکر للاجئين فى القارة» وریما فى 
العالم كله مما يدعو إلى افتراض أن BEKI‏ الحضر یطرح آحد الاحتمالات التالية : 

۱ - احتیاطی مهم للحرکات الحضرية نظریا . 

۲ - کعب آخیل LY‏ خطة تنموية . 

۳ - توسیع لقاعدة جماهيرية. حضرية الخصائص للاسلام السیاسی. 

الا أن الامر بهذا التبسیط فهو رهین بشروط موضوعية. وشروط ذاتية تتحرك فى 
اتجاهات متجاذبة حالیا. من الفترض لو أن الاسلام السیاسی حضری» فکان لابد أن یکون 
اتساع المدن ميزة مجددة له. 

لكن الذی حدث هو أن السبب فى النزوح العنیف إلى Gall‏ كان شرة من ثمرات 
الاشتراك النشط للاسلام السیاسی فى مشاریم التنمية. فما كانت آریاح وامکانات الراکمة 


لرأس الال الاسلامی السیاسی لتتم لولا تلك الشاریم. إذ لا یقتسم الاسلامی السیاسی جزم 
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من الفائض Say‏ أبسط القولات لاعادة الانتاج «البشری/السکانی/ والرأسمالی»» فهو یقع فى 
تورط phi‏ حيث تتقلص حدود الدولة عند هوامش إعادة التوزيع والخدمات بصوره تهدد 
مشروعية الدولة نفسها أو یتناقص ااسلام السیاسی / الدولة. مع أدنى شروط السلطة 
المركزية» بوضع أبسط الطالب الشعبية فى قمیص الجنون بلامبالاة وفقدان الحس التاریخی 
وماتنیی به تلك اللامپالاة من دمار. 
فمن مازق الاسلام السیاسی أنه حضری, يتكىء على جماهیر حضرية بصورة عامة . 

وفی السودان بصورة خاصة یتصل تاريخ الجبهة الاسلامية بالنشاط من خلال الاستیلاء على 
مقدرات السلطة بين التنظیمات الحضرية . 

ویلاحظ أن الجماهیر الحضرية قد تزایدت آعدادها بسبب النزوح العنیف من الریف 
إلى المدينةء مما قد يسبب اكتظاظًا سکانیا حضریا دون أن یحضر أو يكون عملية تحضیر 
لتلك الجماهير التى «تريف» فى الواقع المدن اكثر من أى شىء آخر. وهذه الجماهير تميل 
بتاريخها وطبيعتها نحو الدين أو الأديان الشعبية الطائفية المسيسة على طريقة التنمية 
الرأسمالية لرأس المال الخاص, فى حين أن الاسلام السياسى المعاصر فى شكله «المجدد» 

هو جنين ودالة التنميةء والمراكمة وإعادة الإنتاج الرأسمالى عابر الحدود متعدد 
الجنسیات. لذلك يستعصى الإسلام الشعبی على على كل من الإسلام الرسمى وعلى الاسلام 
السياسى البترودولارى . فالإسلام الشعبى فى السودان - ومثله المسيحية. الشعبية - كان 
وظل یفرز أبطاله الشعبيين من حين لآخرء وخاصة إبان الأزمات الاقتصادية والطبيعة حيث 
تأتى الجماهير الريفية على النهج اللذين يخصانها ويدلان عليها على مر الدهور. من هنا يكون 
تدهور الاقتصاد Gall,‏ والمجاعات أسطورية الایعاد التى تقذف بملايين اللاجئين إلى مشارف 
المدينة لايضيف إلى جماهير الإسلام السياسى وإنما يؤكد ويعمق ويفاقم تناقض وأزمة 
الإسلام السياسى / الدولةء ويزيد وضعها محليًا ودوليًا تأزما إذ غالبا ما شعد الدولة مسئولة 
عن تلك الأزمة . 


أيديولوجيات الهوامش وثورات الخبر 

ريما يكون اتساع المناطق الحضرية» وتزايد سكان Gall‏ عقب ثورة البترول» فى 
منتصف السبعينيات قد وفر انتشارا للسلام السياسى فى الأوطان الصدرة للعمالة إلى دول 
الخليج. اذ وفرت أموال وأيديولوجيات الخليج المناخ والشروط لانتشار ثقافات الهوامش 
«مجتمعات النفط»» فى المراكز الثقافية التاريخية «دمشقء القاهرة. بيروت» فمن قلب عملية 
الافقار الاقتصادی للمجتمعات الغنية ثقافیا وسياسيا والمصدرة للعمالة لدول غنية اقتصاديا 
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فقيرة ثقافیا وسیاسیا واجتماعیا. هامشية الدور فى النطقة تاریخیاء فقد انتشرت - بصورة 
غير مسبوقة - فيروسات فقدان الناعة ازاء ثقافات الهوامش فى الراکز الثقافية التاريخية. 
یمکن أن یعزی - جزئيا - إلى توفر الشروط الواتية لساسیات الهوامش التقليدية للعالم 
العربی وغیره + عبر الایدیولوجیات الجديدة والادیان السياسية. )14( مماقد یکون بعدا من 
آبعاد اضعاف العملية الدیمقراطية متأسسنا على البعد العسکری والتنظیمی لرأس JUI‏ 
العالی والبعد الاقتصادی الذاتی «الخاص». 

هذا وان بضعة الاعوام السابقة على حرب الخلیج الثانية وخاصة منذ منتصف 
الشانينيات. كانت قد أتت بردود آفعال على رأسها رد الفعل الشعبی لسیاسات العونات الالية 
الدوليةء وللمساعدات والشاریع المولة من قبل الشرکات متعددة الجنسیات وعريية الرأس 
مال. كما أن الازمة الاقتصادية العالية وضمور سوق العمل الخلیجی کانا قد فاقما من أزمة 
الاسلام السیاسی فى السودان. حيث استولی على السلطة. أو شارك فیها محتکرا 
استثمارات ومشاریع بعينهاء أدت» إلى وقوف الجبهة کواحد من الفاعلين فى الازمة الحلية 
والمسببين نشاطاتهم الاقتصادية «البنوك / تجارة الحبوب/ أسواق المحاصيل/المشاريع 
الزراعية الکبری» فى تدهور مستویات العيشة لكافة آفراد الجماهیر الشعبية من احتکار 
السلع التنموية والسوق عموما. ویرجع الاضرار بالبيئة بالدخلات الزراعية الحديثة السيبة 
للتلوث. والباهظة وبالوکالة عن «مشاریع التنمية» سيئة الصیت. مثل مشاریع البنك الدولی» 
وصندوق النقد الدولی» والعوت الغذائی الامریکی وغیرها )۱٩(‏ عبر اخصاء الدولة والحركة 
الشعبية بالاقتصاد اللاشرعی/السوق السوداء فى العون الغذائی» إلى النشاطات السياسية 
الاقتصادية للاسلام السیاسی. إن الجبهة. الدولة لم تعد تدخلية بالفهوم التقلیدی للتدخل فى 
الاقتصاد من خلال الإنتاج والتوزیع والتجارة. بل آصبح تدخلها بالوکالة. مثلها مثل كافة دول 
اليمين الچديدة» أو السمسرة لصالح اعادة انتاج رأسمال آجنبی «غربی وعربی» تحصل هی 
من خلال تلك الوكالة على نصیبها فى ذلك دون اهتمام بالانتاج أو إعادة الانتاج الجتمع الذی 
تحکمه ويخاصة وان حدود الدولة فى الانتاج والتوزیم وضمان الاستهلاك. قد تقلصت أيما 
تقلص. أن الدولة نفسها تنافس فى السوق باحتکار السوق ویفرض آسعار مهلكة للمستهلك 
بدلا من أن تضمن Yule (aus‏ لصالح الستهلك / الواطن دون آدنی حساسية لیکانزمات 
التاريخ أو حسابا لتجاربه الاضية. إذ أن ابسط إمعان للنظر يمكن أن يدرك ody‏ كيف سقطت 
دولا سودانية مثل دول الفونج» بسبب آمرائها لأنهم فشلوا فى فرض سعر Jale‏ للذرة. (۲۰) 
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بعدما كانت السلطة الدينية والاقتصادية - التجارية قد آلت إلى آمراء الصوفية / القبلية عبر 
شعبية واسعة مفادها إيواء الدینین لاقطاعیی الفونج» والنزوح العنیف للفلاحین بسبب الغلواء 
فى استلاب الخراج والعمل والارض والاء. 

وما الثورات وا لانتفاضات الشعبية التی تطرز تاريخ السودان القدیم والحدیث منذ عهد 
الاسرات مرورا بمروىء والفونج» ثم التركية الاولی والحکم الصری الترکی والهدية على عهد 
الخليفة التعایشی ثم التركية WAN‏ وعصیان الثلائینیات الدنی» وثورات الخبز والشارع على 
عهد النظام العسکری الثانی» إلا تأثرا لقيام وسقوط دول جوعت الشعب وحشرته فى قمیص 
الجنون بالقمع الاقتصادی والسیاسی ففقدت تلك الدول الشعبية معا من خلال قسرية كونية 
وإقليمية. 


راك 


& 


iols- 





)5( انظر. Bakhiet‏ , رسالة دکتوراه 1965 ;1963 Safwat 1988; Atya‏ 
(Y)‏ منظمة العمل الدولی : تقریر ۷ = ۰۱۹۸۹ 

George 1988. (Y) 

NAVY حسب إحصائيات السكان فى أفريقيا لعام‎ )٤( 

)0( المصدر السابق. 

Leeds in Ghosh 1984 (1) 

۱ الصدر السابق.‎ (V) 

Fanos 1987, Du waal 1990. انظر‎ )۸( 

Goorge 1989. Benncll, 1989. انظر‎ (4) 

Safwat 1984 انظر.‎ )۱۰( 

Bennet 1989 انظر.‎ )۱۱( 

(۱۲) الصدر السابق. 

(۱۲ الجداول وا لاشکال البيانية. 

)16( انظر سعد ۱۹۸۶. 

Rosental 1968, page 8: انظر مقدمة ابن خلدون‎ )١١( 
Clock 1965 انظر.‎ (41) 

safwat 1990. انظر‎ )۱۷( 

(VA)‏ انظر صفوت. الیمن الجدید والشروع الاشتراکی» تحت الطبع. 
)۱٩(‏ انظر .1987 George‏ 

O'Fahay 1974 انظر.‎ )۲۰( 


AI 


الفصل الساحدش 


مازق الاسلام السياسه 


من المعلوم أن مرحلة الدعوة لدی الاسلام السياسى تعد بالتکفل لکثیر من الخدمات 
والامتیازات» زيادة على ضمان فرص العمل باحتكار أتباع الحركة للمراكز العليا - على JYI‏ 
- فى الخدمة المدنية وقيادات الجيش (۷۰/ إسلاميون) والخارجنة والمؤسسات التعليمية 
والصحة والبولیس. وقد تمت بالفعل تصفية كل من لايدين بمبادىء الجبهة الإسلامية «إذ توافر 
الكم العددی»(۱) 

هذه المراكز بالفعل قد لايحتلها إلا من تتوفر فيه مبادئ وميول إسلامية» حسب ما جاء 
فى قول زعيم الجبهة « لن يكون هناك تمثيل فى الوظائف الحكومية والجيش الا لمن يكون 
صاحب مبادی وميول إسلامية » (). ولم يفسر بعد معنى «إسلامى» gal‏ « المسلم » أى عضو 
الجبهة الإسلامية. 

وليس هذا الأمر غريباء فأى حزب ياتى إلى السلطة يقوم بوضع إحلال أتباعه والمقربين 
إليه فى المراكز العليا. إن تقاليد الخدمة المدنية العريقة فى السودان تؤكد على حيدة الخدمة 
المدنية» وتمنع اشتغال أعضائها بالسياسة due‏ يتحتم على من يرشع نفسه للانتخابات العامة 
أى المحلية الاستقالة من منصبه ... غير أن هذه العملية بالذات تتسم leh‏ صريح يقضى 
بفصل كل من لا تتوافر فيه شروط الجبهة . 

من هنا ينشاً أول مأزق للدولة الإسلامية؛ وهو اقصاء عدد كبير من العاملين عن الخدمة 
المدنيةء والاستغناء عنهم» ومن ثم GIS‏ جيش هائل من العاطلين بشبهات أو تهم تصل إلى sa‏ 
استباحة الدم . من هذا المنحى للدولة الإسلامية تأتى مشروعية الدولة لدى أغلبية ساحقة من 
المهنيين والعمال والنساء « بالذات » وصغار وکیار الموظفين ليس فى الدولة وحدهاء وإنما فى 
القطاع الخاص « التابع لرقابة الدولة فى هذه الحالة أكثر من أى وقت مضى » . 

ومما يذكر أن الدولة فى الماضى كانت تلعب دورا فى حرمان معرضيها من فرص 
العمل فى القطاع الخاص من خلال مباشرة أو تفادى القطاع الخاص الدخول مع الدولة فى 
تناقضات. بالامتناع عن توظيف بعض المعارضينء إلا أن الدولة السودانية كانت حتى وقت 
قريب « توفر ۷۰/ من فرص العمالة » . 

Li‏ من Gal‏ الخدمات العامة مثل التعلیم. فما هو مصير غير الوالین للنظام فى فرص 


-۱۷۲-- 


العمل ؟ وهل إذا ماتیسر نوع من عدالة الفرص التعليمية تکون ثمت فرص للعمل بعد التأهیل 
لهولاء ؟ هذه آیضا نقطة ثانية یتناقض معها الاسلام السیاسی وحق الواطن فى التعلیم 
والعمل. وهو حق مکفول بدساتیر عالية « ویکفله الدستور السودانی المؤقت حتى الفائه فى 
بونیو ۱۹۸۹ » . 

والسوال الثالث من أين یأتی تمویل الدولة ؟ تقدر احصائیات السبعینیات أن القطاع 
العام يكون ۵۰/ من الناتج القومی الاجمالی ویکون القطاع الزراعی 4۰/ منه حتی منتصف 
الشمانینیات» وتعتمد الحکومة المركزية فى HOV‏ من دخلها على الضرائب الختلفة . 

ويبطالة الالاف من العاملین تحرم الدولة من : 

- انتاجية هذه الالاف الوهلة عبر سنوات طويلة» وبتکلفة دفعتها الدولة نياية وأصالة 
ویبطالة عن دافع الضرائب السودانی . 

- دافعی ضريبة « أو زكاة » لصالح دخل الدولة ومواردها الوجهة للصرف على 
الخدمات العامة وتبلغ فى مجموعها حوالی 7/۶۰ من دخل الحكومة الرکزیة.(۳) 


sladil وأس المال‎ Lilla sf 

إن pal‏ وأخطر المآزق التی تجد الدولة السودانية نفسها فيهاء عندما يصر رأس JUI‏ 
الإسلامى السیاسی على البقاء فى الخارج . وفی حين أنه أصبح GL GN ple‏ الجبهة لدیها 
رأس مال فى بنوك اسلامية فى الغرب. فان السودان یعانی من نقص شدید فى الاستتمارات 
ومن أزمة اقتصادية تتفاقم يوميا. وتقدر دراسة أجرتها الجامعة الامريكية بالقاهرة عام ۱۹۸۱ 
رأس مال Gall‏ الاسلامية السودانية بالخارج باکثر من ٠١‏ بلیون دولار» أى مایعادل ما 
أنفق على حرب الخلیج الثانية. 9) 

إن البنوك الاسلامية الميزة لحركة تراکم رأس الال الالی الاسلوریعی الدورلاری فى 
الخارج. والتی تم الحصول علیها إبان الحکم السکری الثانی ۰۱۹۸-۱۹۱۹۰ هی حصيلة 
الوساطة التعاقدية بين رأس الال «العریی - الخلیجی» متعدد الجنسیات. وتسدید دیون 
السودان على القروض الخليجية التی كانت قد وظفت فى مشاریم عالية التقنية فى زراعة 
القمح فوق أراضء اقتطعت لها مشاریع البنك الدولی خمسة ملایین هکتار من الغابات عن 
طریق القروض السودانية من البنك. أى هذه الراس مال غير خاف على المؤسسات UUI‏ 
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الاچنبية والعريية على حد سواء. إذ قام الاسلام السیاسی بالوكالة التعاقدية فى تصدير القمح 
کدفعات عينية على آرباح الدیون الخليجية» وبذلك يرجع رأس مال البنوك الستة الإسلامية 
السودانية «الفريدة من نوعها » Gilly‏ تفوق ممتلکاتها مجموع ماتمتلکه الخمسة عشر بنك 
سودانیا الاخری () إلى الانتاج الرآسمالی SU‏ متعدد الجنسیات سواء من الغرب او 
العربی. وکانت هذه «العمولات» تود ع فى الخارج کبنك AS yall‏ وفی الباهاما وتعقد اچتماعات 
ومچالس إدارة بنوك فيصل فى چنیف آیضا . ۱ 

وقد تم ربط مصير حركة رأس JU‏ الاسلامی السیاسی الهارب برس الال عابر 
الحدود متعدد الجنسیات فى الخارج على الاقل» من حيث روتين الارباح والضارية فى سوق 
JUI‏ ... فى حرکته الكونية وصولا الى تحوله إلى ملكية اعتبارية مكشوفةء وان كانت غير معلنة 
فإذا اعتبرنا أن هذا النشاط المالى للاسلام السیاسی السودانی - الجبهة - ميزة معينة» فاٍنه 
من Gal‏ آخری یکون « إوردليا ordeal‏ » لسلطة الاسلام السیاسی السودانی - الجبهة - 
فى السودان . 

ویتضح ماأزق الدولة السودانية الآن فى : 

- إن رأس JUI‏ هذا معروف وجوده على نطاق واسع. إن لم يكن قد صرح بوجوده 
على سبیل الباهات بامتلاك رأس مال ضخم فى الخارج. 

- إن الجبهة / الدولة غير راغبة فى استثمار رأس JUI‏ «المتوفر» لدی اتباعها وحلفائها 
من الرأسمالیین الماليين داخل السودان بسبب عدم استقرار الأحوال : 

- اقتصادیا : بسیب الارث الاقتصادی الهالك» والزید من الهلاك الاقتصادی لسوء 
الحکم والفساد ویسیب عدم الرضی الجماعی الذی يقابل به النظام الحالی إلا فى حالات نادرة 
«کالعراق بمراوحة وتقطع» وإيران فى الرحلة الاولی» . وربما cule‏ إيران لساندة النظام 
مجددا بعد حرب الخلیج الثانية. حیث يتم تحویل السودان إلى مركز JÈ‏ اسلامی قد یحتل 
سریعا مکان لبنان فى الصراعات الايديولوجية العربية . 

- عسکریا : بانقطاع العونات العسكرية فى ظروف حرج من الحرب LLY‏ واشتداد 
الحصار من الخارج من أجل ایجاد أو فرض حل لمشكلة الجنوب وحسم مسالة الشرعية 


الاسلامية . 
- سیاسیا : بچريرة السلطة الحالية نفسها والواجهات اليومية مع الحركة الشعبية رغم 
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- حيث Utu‏ التنازع الخطیر لدى الدولة / الجبهة بين الحرص على رأس JUI‏ الالی 
الربوی بحمایته عن طریق بقائه فى الخارج» الامر الذى یمکن فهمة من منطق تاريخ رأس 
JUI‏ كأعز ملكية خاصة یدافع عنها حتی cull‏ «فی روتين الصراع الطبقی» وبين اعتبارات 
سلطة بلا سند. فإن الخیار یصبح کالسیر على حافة سکین. من هذا یزداد إحجام رأسمالی 
الجبهة الاسلامية عن الاستثمار فى الداخل على سبیل تفادی وضع البیض كله فى سلة واحدة 
فى ظرف انتقالی یتسم بعدم GLY!‏ للاحداث القادمة بل بأخطار عظيمة . 
- إن - الجبهة - غير قادرة على إقناع المستثمرين الاجانب الغربیین. الغربین يسيب 
من الاستقرار» US‏ لاتستطيع إقناع العرب بسبب من موقف النظام فى حرب الخليج الثانية, 
وانكسار الإسلام السياسى خليجى السند. زيادة على إحجام رأسماليى الجبهة عن الاستثمار 
فى الداخل مما يؤكد مخاوف المستثمرين الأجانب والعرب . 
فإذا كان ثمت من هو أولى بالاستثمار فى السودان»ء بتوضاعه الحالية فإن رأس JUI‏ 
السودانی «أولى» من غيره ويخاصة فى ظل غياب منافسة رأس JUI‏ الاجنبی مما تعد 
«نظريا» ميزة لاتتوفر للرأسماليات المحلية فى الوطن العربى حيث يواجه رأس الال الوطنی 
«الخاص» منافسة تدفعه للهروب إلى الخارج نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادىء وإغراء شروط 
الاستثمار gall‏ مثل ارتفا ع أسعار الفائدة «إلى الضعف فى بريطانيا عام ۱۹۸٩‏ ويصورة 
عامة فى الفرب» وإما أن يصبح رهينة لرأس JUI‏ متعدد الجنسيات والانتاج الرأسمالى متعدد 
الجنسیات. 
- إن دخول رأس JU‏ الاسلامی السودانی فى دائرة رأس الال المالى عابر الحدود 
متعدد الجنسیات تخرجه من نطاق التحکم الکامل والباشر فيه بواسطة آصحابه حتی إذا 
أرادوا . 
- إذا كانت الدولة / Yall‏ تحاول كسب الوقت بوصف آنها فى فترة انتقالية 
«تحسسية» فإن هذه الفترة بالذات ویطبیعتها تفترض أن تحصل الدولة / الجبهة على کل 
مامن شانه أن یکسب سلطتها شروط إعادة انتاج الجتمع الذى یمکن أن بستقر لها حکمه : 
اکتساب الشروعية اللازمة DY‏ دولة . 
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الدولة ومنطق الجماعة الضاغطة 

ينبغى إذن أن تحصل الدولة على آهم وأبسط واجباتها إزاء حقوق الأفراد» حق الحياة, 
وحق العلاج وحق التعليم وحق العمل بتوفير الغذاء الخ وفرص العمل لكل المواطنيين رجالا 
ونساء ويدون المحابات أو منطق الجماعات أو الجماعة الضاغطة الأمر الذى يجعل الاسلام 
السياسى الدولة / الجبهة فى مأزق من نوع المصادرة على الطلوپ . 

إن الجبهة القومية الإسلامية ذات تاريخ طويل فى الحركة السياسية إذ كانت قد بدأت 
مع بواكير التنظيمات الشعبية والأحزاب السياسية منذ منتصف الاربعینیات. الأمر الذى 
يكسبها طابعا Cols‏ يختلف عن مثيلاتها من حركات الإسلام السياسى. زيادة على کون 
الجبهة كانت قد تمتعت فى ظروف الديمقراطية بالعلنية. مما يجعلها معاصرة ويكسبها خبرة 
واسعة بالساحة السياسية زيادة على توفير المعرفة التفصيلية بقيادات وتحالفات ومراكز قوى 
التنظيمات الأخرى» وهذه ميزةء Lage‏ أخرى للإسلام السياسى فى السودان - الجبهة - تجعل 
لها إمكانات «تحرك» واستنتاجات تبنى عليها تكتيكاتها فى مواجهة تلك الحركات والتنظيمات 
والأحزاب فى مناسيتها العداء والمواجهة أى فى تقدير قواها ومخططاتها . 

كما أن الفترات التى تمتعت بها أكثر من غيرها بالانفراد بالساحةء كانت قد سمحت 
لها بخبرات مجددة تتمثل فى شبه احتكار الساحة الطلابية فى الجامعات والمعاهد. على أنه 
ينبغى الانتباه إلى ثمت فرق شاسعء بل ليس ثمت مقارنة بين أن تكون الجبهة مسيطرة على 
اتحاد الطلاب sf‏ مسؤلية على سلطة الدولة القومية. فسلطة المنع والمنح فى اتحادات الطلاب 

شىء وسلطة الحصول غلى حقوق المواطنة بالحد الأدنی» واكتساب المشروعية شىء آخر تماما 

GS, كما‎ 

إن تجرية الجبهة مع السلطة كانت فى أطولها عمرا وتجربة سيطرة على الاتحادات 
الطلاب . وفى أعلاها درجة سلطة كانت المشاركة فى حكم فردى - استنفذ جميع سبله فى 
الحفاظ على السلطة, وكان قد صار معزولا يبحث عن حليف لم يجده الا فى الجبهة. ply‏ 
يصمد التحالف إلا فترة وجيزة جداء انشغلت خلالها الجبهة فى محاولة التغلفل فى أجهزة 
السلطة. وفى مراكمة رأس الال. من ناحية أخرى فى مضاعفة عزلة الحكم العسکری الثانى 
باستلاب متزايد لمعارضيها التلقيديين والتاريخيين حتى انتهت بالنظام بكامله إلى مواجهة 
شعبية عنيفة اشتركت فيها فئات من أجهزة النظام نفسه من الجيش واليوليس «إبريل ۱۹۸۶» 
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ی‌هناك فرق آخر یتمثل فى الاشتراك فى سلطة فى رمقها الاخیر «عجلت بانهیارها 
ممارسات الجبهة» ثم التملص من السئولية بالخروج أو بخلق الاسباب اخراج الجبهة من 
الحکم من ناحيةء ومن ناحية آخری فى السئولية الکاملة عن السلطة باحتکار الدولة ومحاولة 
احتکار آهم أجهزتها . 

والواقع of‏ الجیش - وهو الزراع الحدیدی الفترض أن السلطة الحالية تعتمد dale‏ 
g Gas‏ كمؤسسة للعاملین أن يتم الحصول على «الحفاظ» عليه کمرفق تعود آفراده على نوع 
معين من الامتیازات والخدمات . هذا حتی إذا كان الجیش متجانسا ومتحدا خلف السلطة 
الحالية. وهو آمر یستحیل الجزم به تاریخیا ونشوئیا ونفسیا وأيديولوجيا . 

ان مازق السلطة یتزاید یومیا بسبب ارتفاع أعداد الستلبین من الجیش نقسه ومن 
المجوعين والهددة آرزاقهم وحیاتهم جمیعا فى مؤشر بیانی تتناقص معه الاعداد التی يمكن أن 
تتوحد مع السلطة تتفاقم مشکلاتها محليا بصورة يومية داخلیا بوضوح, وعالیا Ley‏ لايدع 
مجالا للشك إذا استقرأنا وضع الاشیاء فقط بضعة آشهر قبل انقلاپ یولیو ۰۱۹۸۹ 


سجل انقلاب gid,‏ 

كان توقیت الانقلاب سوء الطالع ولایتسم بالادراك الکافی لوضع الاشیاء اقلیمیا 
GS,‏ إذ كانت الدنيا قد تجاوزت مشروع الجبهة الاسلامية مبكراء عبر مشروع الحکومات 
العسكرية فى الستینیات والسبعینیات وحکومة الحزب الواحد فى الثمانینیات نحو حکومة 
الاحزاب التعدة. بل وأكثر اذ ماانفکت Lidl‏ حتی انشفلت من هذا الشروع بمشروءع 
الدیمقراطية الجديدة فى شرق آوروبا فوق انشغالها بتوحید آلانیا والجمعية الاوروبية والتنازع 
على زعامات الحاور الاقتصادية السياسية الجديدة زيادة على الانهیار الخطیر لتوازن القوی 
العسکری للقوی العظمی (). 

إن أقصى آبعاد مازق سلطة الجبهة الاسلامية فى السودان هو : 

- بوار سلعتها لدی الشترین الدولیین والإقليميين والمحليين يسبب السیناریو العلن على 
آلاقل من قبل ادارة تبادل الاعتماد الکونی وفی زمان الانتفاضات الشعبية. والثورات 
الدیمقراطية فى شرق أورويا . 

- العزوف الكامل عن أية مساندة اقتصادية من كافة الحلفاء القدامىء والتى كانت 
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تشکل رئة ومتنفسا ضروریا ودفعا للاحتناق الاقتصادی الترتب على الحصار الذی يملك ان 
بفرضه Juli‏ الاعتماد الکونی «الرأسمالی» نفسه والمتدة جذوره منذ السبعینیات فى روتين 
الدیون الخارجية ومن خلال «الحلفاء» الإقليميين للولایات التحدة ممن رفعوا ایدیهم عن 
الاستثمار فى السودان . 

- الرفض العلنی «النشط» للممارسات مشاريع الجبهة. والعمل واسع النطاق للقضاء 
على تلك المارسات. أى مایسمی بسلطة الاصولیین. فى pal‏ حلقات هذا السیناریو القدیم. 
إيران وصولا إلى موقف التراضی التبادل والعودة إلى الأعمال والشاریع الشتركة آنفا بين 
إيران وآشد آعدائها عداوة, إن تتم تباعا مساومات. حول GUS‏ سلمان رشدی يعد أن أتى 
الامر أكله بالقضاء على أو بإضعاف العارضة اليسارية فى ایران. كما كان الشیء نفسه قد 
تم فى الیاکستان من قبل فى شكل المساومات الجارية حاليا علناء الامر الذى يتم به التأکد من 
أن ممارسات الاسلام السياسى فى السودان أقل من زائدة عن الحاجة بل ضارة بالسياسيات 
الآخذة بالتحقيق تباعا فى سيناريى كونى جديد ويوتيرة سريعة جدا . 

د - العزلة شبه الكاملة للنظام فى مواجهة Jall‏ الاشد يأساء والذى ينذر بالشر إلا إذا 
حدثت انفراجة غير معروف مصدرها الآن أو بمرونة كافية ليست AST‏ ولا أقل من نضوج 
الإدراك بمحصلات الأحداث جميعا وعلى رأسها استعصاء الشعوب على القهر طويلاً. الأمر 
الذى لايغيب عن أقطاب الهندسة الاجتماعية من أجل تحييد السخط الشعبى واخباط الثورات 


pl aa‏ السياسه 

والشرطية الديمقراطية 

من الفید ملاحظة أن کل من رأس الال فی شکله الکونی متعدد الجنسیات عابر 
الحدود وشکله الحلی «العربى» التابع یتراکم فى حالتين. من خلال الدولة التدخلية التی تقوم 
بدور القابلة على مستوی العالم العربی او النظام الکونی الرأسمالی الذی هو یوفر الناخ 
والشروط زيادة على الدعم احیانا لحرکات الإسلام السیاسی بالنظر إلى نموذج التتمية 
الرأسمالية الطروح للعالین الثالث والرابع . 

غير أن التناقضات الحالة بين الاسلام السیاسی والاقتصاد الرأسمالی المنظم 
الخاص - وعایر الحدود = أن متعدد الجنسیات تاتی من : 
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- النزوع لدی الاسلام السیاسی نحو اقتناص الدولة. فالدولة الحديثة - فى الامتدادات 
الستقطة - بطبیعتها ومن خلال تطورها تدافع عن النموذج الرأسمالى للتنمية الاقتصادية 
حیث تقوم الدولة بدور القابلة فى عملية توفیر الشروط السبقة للتنمية الرأسمالية فى الاطراف 
(والمركز على حد سواء) . 

- ثمت تناقص آخر بين الإسلام السياسى وإدارة الاعتماد المتبادل کونیا للنظام 
الرأسمالى الذى ينذر نفسه لمناهضة الديكتاتوريات العسكرية. ونظام الحزب الواحد 
والدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية الليبرالية والتعددية الحزيية والعالم الحر. فى 
حين يعمل الاسلام السياسى تأسيس الحزب الواحد ( حزب الله إن آمکن) ضاريا 
بالديمقراطية الغريية عرض الحائط» وخاصة حين pail‏ مع العسكر فى مثل مايحدث اليوم فى 
السودان: من توليفة شبه نادرة فى العالمين الثالث والرابع حتى الآن ... 

- وعلى الرغم من أن الإسلام السياسى يتبنى المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية 
السابقة عليه واجهزة السلطة - ينادى بتعزيز أجهزة السلطة والدولة الإسلامية والدستور 
الإسلامى. من أجل نظام شمولی, كما يحدث فى إيران» وما كان من شأن نظام ضياء الحقء 
ويدرجة مافى تركيا والأردن . 

- وسواء ole‏ الاسلام السياسى للسلطة نتيجة لنظرية وتطبيق غرييين تآمريين» أو 
بتلقائية التطورات المحلية - التى لايمكن عزلها مع ذلك عن إطارها الكونى» فان أنظمة 
الاسلام السياسى تخلق مشكلات مركبة للغرب» خاصة بعد تحول الغرب إلى المناداة بالتعددية 
الحزبية. وما ترتب عن الأحداث المتسارعة فى شرق أوروبا من جعل خطر الشيوعية ومعاداة 
الشيوعية من المسائل التى انتهت غير وارد الانشغال بها على كل حال من OF!‏ وخاصة يعد 
توقيع اتفاقية مالطا عام ۱۹۹۰ . 

- وثمت تعارض جديد يجىء من تلك الأحداث نفسها ... فبينما وافق بل شجع الغرب 
دول شرق أورويا على الثورة من أجل الديمقراطية ويراقب عملية تطبيقها ويدعمها ماديا كما 
فى بولندا sally‏ ويوغسلافيا وليتوانيا وروسيا. GLE)‏ يجد نفسه الآن أكثر من أى وقت 
مضى مواچه بل مكلف يدعم الحركات المائلة فى إطار السیناریو الكونى لحل المشكلات 
الاقليمية والحروب المحلية وإرساء قاعدة الديمقراطية الغربية الليبرالية من أجل اقتصاد السوق 
كشرط متضمن أو معلن لهذا السيناريى ... ويدون الدخول فى تناقضء هذا التناقض مثل عجز 
السوق المبدئى عن اسيعاب النظام الكونى الرأسمالى - بامتداداته الجديدة والقديمة وعلاقاته 
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التجارية التقليدية وتلك التی تحتمها تجربة البلدان الصنعة حديئًا فى جنوب شرق آسیا -, 
فان الغرب ما یزال على کل حال مصر على هذا السناریو للنظام الکونی الجدید وکانه ملتزم 
به فى كل مکان ولو على طريقة لابأس بالحرية ما دامت تجعل الناس آحرارا . 


الظروف الموضه_وعية 

والخداتية والاسلام السیاسد 

sil‏ آصبح بالفعل من الصعب تصور أحداث بمعزل عن آخری» فالتفاعل القوی بين 
الشروط الداخلية والعالية يصيح رفض الطرح الاسلامی السیاسی فى السودان وارداء من 
كونه مستغیا وقادرا على البقاء بمقدوراته الذاتية عن طریق الثورة والاموال التی استطاع أن 
يراكمهاء آو بحصل Yule‏ فى شکل مساعدات من الدول العربية. عوضا عن منظمات العون 
الدولی والغرب (). إذ پرفض الاسلام السیاسی الغرب فى تظاهرات معينة فان حكومة أو 
Gja‏ فى السلطة لایملك آی خیار غير التعامل مع مؤسسات رأسمالية غريية مثل صندوق 
النقد الدولی .)٩(‏ على أن البدائل الطروحة نظریا لنظام ماء ريما کانت/ اما التنمية الرأسمالية 
التمحورة حول اقتصاد السوق العالی على حساپ السوق الحلی, وإعادة التوزیع وا لاستهلاك 
إلى آخر هذا السیناریو من التنمية. وفرص فى النجاح فى مراكمة رأس مال محلی أو التحول 
إلى نموذج رأسمالی ولو على طريقة البلدان الصنعة Ésa‏ مثل بلدان شرقی آسیا الأربع 
والبرازيل catia YL‏ ویلاحظ أن هذه التجارب التی تقدم على Gai‏ النموذج الواجب احتذاژه 
لم outs‏ نجاحا حتی الآنء إن Gla‏ فى النطقة تسیر على الطراز مثل تونس ومصر ولم 
تصمد حتی الآن فى مواجهة السوق العالی من Lali‏ ومن Gal‏ آخری لم Jau‏ الانتاج 
الرأسمالی متعدد الجنسیات فى جیوب هذا الانتاج العتمد على العمل الرخیص. لم يزد بل 
جعل هذه الدولة تعتمد أكثر من أى شىء آخر على العونات الخارجية فمصر واحدة من خمس 
بلدان تحصل فیما بینها على ثلثى مجمل المعونة الخارجية» الأمريكية وتونس لاتملك - كما 
كانت منذ الاستقلال غير مستطيعة أن تملك - أن تستفنی عن العون الخارجی والساعدات 
كما لم يزد رأس الال الحلی التونسی والصری عن أن يصبح بالضرورة رهينة أو يهرب إلى 
الخارج فى معظم الحالات» كما فى حالة مصر وتونس وغیرهما كما فى Ula‏ السودان.(۱۰) 

إن البدیل القسری هو الاستغناء عن الانتاج من أجل السوق العالی» ورفض التقسیم 
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الدولی للعمل . ومن التجارب فى العالم العريى وحده نجد أن الجزاثر ولیبیا لم تنجحا فى ذلك 
إلى درجة بعيدة على أحسن تقدیر ولو بالنظر إلى اعتماد pal‏ صادراتهما - البترول والغاز 
الطییعی على السوق العالی . 

وتشیر الدراسات إلى أن البرنامج الاشتراکی للجزائر بالقارنة مع الیرنامج الرآسمالی 
لتونس لم يؤد بالجزاثر إلى مصير أفضل کثیرا. تعد - بالفعل - الجزاثر أكثر (his!‏ 
بالنظام الكونى الرأسمالى عكس ما تصر عليه تصريحاتها الرسمية. (۱۱) 

وإذن يبقى خيار واحد للنظام فى السودان - ومن هنا تأتى النقطة الشديدة الأهمية 
لستقبل الحركة الديمقراطية والإسلام السياسى معا فى السودان. 

إن الروتين أو السیناریو الطروح الآن - أو على الأقل السابق على أحداث أورويا 
الشرقية فى حرب ۱۹۸۰ - يدعو ويشجع ويعمل بنشاط من أجل إحلال نموذج معين فى إطار 
حل المشكلات الإقليمية وإنهاء الحروب المحلية . هذا النموذج يؤكد أو يدعى التاکید على : 

we‏ التعددية الحزيية 

+« الديمقراطية الليبرالية» واحترام حقوق الانسان فى إطار المفاهيم والقيم التى 
يصفها «العالم الحر» ومبادئ الغرب فى التنمية ON‏ 

xe‏ الارتباط بداهة بالنظام الكونى الرأسمالى - وخاصة بعد ماييدى من «فشل 
الاشتراكية » وإنهيار النظم « الشمولية » أكثر من أى وقت مضى . 

oe‏ مناصرة الشارع والمطالب بالديمقراطية. كما حدث فى أورويا الشرقية جميعا بما 
فى ذلك تناقض مع موقف الغرب من انتفاضات الخبز وثورات الشارع فى المنطقة العربية عبر 
السبعينيات والثمانينيات. (۱۳) 

«» تختلف الأزمة الأيديولوجية عن الأزمة الاقتصادية الشاملةء وتعبر عنها - على 
الرغم من المظاهر القصيرة لانفراج ظاهرى متقطع - مؤسسة بداءة على تحلل المحاور 
الرأسمالية السابقة على خريف ۰۱۹۸۹ ورد الفعل لما يسمى بإنهيار العسکر الاشتراكى؛ أى 
تضعضع اليمين التقلیدی واليسار التقليدى Lee‏ فى مخاض مرحلى . 
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Asli! الفصل‎ 


سقوط الیسار والیمین وإعاقة الديمقراططية 


إنه مما بستلفت النظر أن السنوات العشر الاخيرة كانت قد أتت إلى السلطة فى 
معظم البلدان بحكومات الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة فى الزمان والمكان» عبر 
السبعينيات والثمانينيات. وهی حكومات محافظة كما فى الولايات المتحدة ويريطانيا على 
سييل المثال لا حصر «العالم الأول»» ويحكومات عسكريةء تلتها حكومات الحزب الواحد ذات 
الواجهة الديمقراطية المظهرية. بالاتفاق الصامت أى العلن مع الجيش gf‏ بحكومات عسكرية 
بملابس مدنية فى معظم بلدان العالم الثالث والرابع . 


الادث لیبق داطد 


وفرض الديمقراطية الليبرالية 

فى السودان كانت الانظمة العسکرية - التعاقبة منذ ۱۹۰۸ حتی الان - قد استولت 
على السلطةء لفترات أطول من الفترات التی قيضت للحکومة الدنية الدیمقراطية - أى +5 
Úle‏ من الحکم السکری» من Úle Yo‏ من عمر الاستقلال. ومن هنا كانت الحکومات 
الديمقراطية متقطعة, على قصر آجالهاء ویمکن أن يقال الشیء نفسه عن الحکومات الحافظة 
بالنظر إلى الحکومات الاکثر شعبية ودیمقراطية فى العالم الاول. ففى بریطانیا یحکم حزب 
الحافظین أكثر من إثنى عشر عاماء ویحکم حتی OT‏ فى حين أن حزب العمال باق فى 
العارضة لفترات آطول بحساب الفترة اطول بحساب الفترة اللاحقة للحرب العالية الثانية . 
والامر مماثل فى الولایات التحدة cua‏ تجد أن حزب الجمهوریین یحتل الرئاسة والدولة فى 
الحكومة منذ منتصف السبعینیات. 

إن أهمية هذا الواقع الحلی والإقليمى الکونی من حيث أن : 

كل نظام يأتى الى السلطة يترك خلفه - على الأقل فى العالمين الثالث والرابع مشاريع 
وسياسيات وقوانين تخصه. وتدل le‏ وأرشا من المارسات الاقتصادية 
والسياسيةبالإضافة إلى البعد الجديد فى الواقع الحالی» غير المواتى للعملية الدیمقراطية, 
والتمثيل فى تخريب البيئة والموارد الطبيعيةء نتيجة الضغوط السياسية والاقتصادية المحلية 
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والعالية بالذات. حيث آصبح من البدهی بان يعد النظام الکونی الرآسمالی مسئولا عن فرض 
اقتصاد التصدیر» والسوق العالی على حساب السوق اللحی اقتصاد الاکتفاء الذاتی. 

کل نظام يترك خلفه جموعا من آتباعه والوالین له» ممن زادتهم السنوات الطويلة فى 
الوظيفة المتازة شهية إلى الزید من السلطة - على US‏ مستویات وأجهزة الدولة کالجیش 
والبولیس والخدمة الدنية. مما یصعب کثیرا حتی |ذا جاء النظام الجدید عن طریق انتخابات 
دیمقراطیه . 

وهناء قد یکون النظام الجدید عاجرا عن أن يجد لابدائل لتلك العناصر الدیمقراطية . 
إذ تکون هجرة العمل واستنزاف العقول بين التعلمین قد أضرت بالوجود الکمی للفئات الحديثة 
والديمقراطية .. مما تعد واردا فى كل من طار تقسیم العمل الدولی» ومقتضیات النظام 
الرأسمالی من ناحية» ومن ناحية آخری تتسیب الأزمات الاقتصادية منذ منتصف السیعینیات 
وأشكال الاضطهاد الاقتصادی والهنی / الثقافی فى بعض أجزاء العالم العربی فى هجرة 
واسعة النطاق لم يشهد العالم لها مثلا من قبل « من الریف الى مدن وعواصم العالم العربی» 
إلى الخلیج ووسط أورويا والولایات التحدة » . فالهجرة مسئولة جزئيا عن الطبيعة الجديدة 
للتحالفات | لاجتماعية (۱) . 

وقد لایجد النظام الجدید الزمن الکافی معالجة الشکلات الترتبة على النظام السابق 
عليه مشكلة احتلال أجهزة السلطة والخدمة الدنية من قبل أتباع ووکلاء» تلك الانظمة» ذلك إلى 
عمر الانظمة الدیمقراطية أو الأقل محافظة Sale‏ ما ۳ قصیرا كما فى السنوات. 

ویمکن القول بأن هذه العملیات التصلة فى الزمان والکان قد ساهمت فى مراكمة « 
عملاء » الأنظمة اللادیمقراطية کادر! ارتبطت مصالحه بالدولة « أية دولة ». فصار الأمر وكأنه 
عملية انتاج الدولة لنفسهاء حين آصبحت الاسماء غالا ما لا تتفیر ومن حیث التحالفات 
الاجتماعية التی تعبر عنها الدولة بالتالی. 

ویلاحظ ایض وفى كل مکان أن فترات العارضة الطويلة والصادرة على الحریات 
تصیب آحزاب العارضة بأمراض الانقسمات وتتفتت صفوفها حتی فى العالم الاول» وافضل 
مثال ما یحدث Gay‏ من انقسام .حزب الاحرار البریطانی إلى أحزاب صغيرة» وفی حزب 
العمال من عملیات تطهیر فى صفوفه من « الثوریین » ویتم ذلك مع الوعی أو بلا إدراك بان 
هذه العملية تضعف صفوف الیسار التقلیدی» وتفتت صموده لصالح الحافظین من ناحية. كما 
أن Ghee‏ التطهیر» ومراجعة السیاسیات والبرامج شعبية الفایات تودی إلى أن تصبح آقوی ‏ 
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أحزاب العارضة نسخة « مشوهة » من حزپ السلطة» وذلك أحيانا یکون «تسولاً» لرأس 
LL‏ وللاستشمارات الاجنبية التی أصبحت شروط توظیفها - فى أى بلد - كاسحة وغالية - 
على أى برنامج أو مشروع اشتراکی(۲). 

آو أن یکون النظام الدنی الدیمقراطی اللیبرالی عبر مسار تاريخ الاحزاپ التقليدية 
متحالفًا - سرا أو Úle‏ مع السکر - إذ تکون مصالحه ليست آشد اختلافاً عن مصالح 
العسکر» مثل ما حدث فى الحکم العسکری الأول ۰۱۹۵۸ والتحالفات اللاحقة للحکم العسکری 
الثانی ۱۹۱۹ فى السودان . 

أى أن يكون النظام الدنی واجهة. مظهرية الديمقراطية. لنظام عسکری سابق: أى 
بملابس Gite‏ كما هو الحال فى الجزائر ومصر. 

- مسئولية النظام الکونی الرأسمالی فى قیام وسقوط الدول» cua‏ آصبح من الشائع 
OE‏ الدولة القومية كما زائدا عن حاجة الاعمال» وحركة رأس JUI‏ والانتاج الرأسمالی المالى 
ما بعد الصناعی. الریعی / الربوی الاحتکاری متعدد الچنسیات. 

ویزعم کاسون Casson‏ (') أن الدولة القومية لم تعد مئؤسسة دائمة» إن كما تنشأ وتنمی 
أو تصمد لفترة قصيرة الوسسات. وقد أخضع اليسار التقليدى لعمليات متصلة من التفتيت 
والانقسامات والضريات من الداخلء والهجمات القاضية على الأموال الممتلكات الحزبية وفى 
تزییف الانتخابات إن تمت واغتيال المعارضين فى ظروف «غامضة» بمعرفة «محاسيب» 
خارجيين أو داخليين» أو كسرهم بتلفيق التهم والفضائح لهم أو باغرائهم بما لا يقاوم من 
المغريات. 

على أنه من المفيد تذكر أن الضمور العام للعملية الديمقراطية للمسسات. التى يؤسس 
عليها المجتمع المدنى/ ككلء وانتشار الصمت عن التعبير فى كافة أشكاله ويعاد إنتاجه انتقادا 
تخييرًا أو جبرًا فى التنظيمات الديمقراطية کالنقابات» والاحزاب السياسية. وخاصة بان 
الحجر والمصادرة البوليسية فتعلّق اللوائح المتصلة بالممارسات الدیمقراطية. مثل الترشيح 
والانتخاب» فيتم التصعيد والتعين بقرارات مركزية» وذلك لفرض التأمين وسلامة جسم 
الحزب» وسرية» مما قد يفسر تخشب الاطراف وعدم التسامح Uig‏ الصبر على الرأى 
المخالف الذى يؤدى بدوره إلى الانقسامات» ومزيد من الانقسامات. فى أزمنة الانفتاح 
السياسى أو المد الديمقراطى الوجيز الوقت قصير الأمل. 

وتأتى التطورات الكونية على خلفية تجاوز الدولة القومية لحساب النظام الکون لتزيد 
من مأزق العملية الديمقراطية. فقد أدى سقوط الامبراطوریات إلى أن تتحول بعض الشركات 
الأوروبية إلى شركات متعددة الجنسيات» والحال كذلك بالنسبة للدول 
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of‏ الدول تعمل فى اطار داخل البيئة الاقتصادية. والسوق العالی» لذلك فإن الدول لا 
یمکن أن تؤخذ على Gal‏ مقطوع بها» أو ظواهر ثابتة. إن معطیات کون اليزة الجوهرية 
للاقتصاد الیوم» هى أن العمل يتم على الستوی الکونی, تتطرح تسافؤلاً حول التبریر 
للاستمرار فى تجزئة العالم إلى دول مختلفة. وربما كانت الجموعة الاورويية والنشوء التسار ع 
لتکتلات اقتصادية - سياسية مسنودة عسکریا, - لدول جنوب الحیط الهادی واتفاقية التجارة 
الحرة لشمال الاطلنطی وغيرهاء مما Ktu‏ نماذج دارجة لتدویل السلطة على حساپ قومية 
الدول واستقلالها السیاسی / الاقتصادی. 
إن الحاجز آمام التنظیم الاقتصادی العالی عبر مسافات كانت قد تقلصت بسبب 
النفاثات» وسبل الواصلات الحديثةء وثورة العلومات, يجعل الدول تصبح فى واقع الامر غير 
قابلة للانتفاع بها فى عالم الیوم.(٩)‏ بل زائدة عن الحاجة غالباء الا بالشکل الذی یخدم 
الاعمال والتجارة. وحركة رأس JUI‏ وتقسیم العمل ووضع تشریعاته وإدارته لحساب الاعمال 
والتجارة. وحركة رأس JU‏ بعد الصناعی «شبیهة» والدولة السودانية الحالية. غير قابلة 
للانتفا ع بها الا لخدمة أعضاء الجبهة والصالح الذاتية لحلفائهم من العسکریین والدنیین 
فیزداد استهدافها داخلیا Ga lay‏ 
- وإذ یسعی النظام الحالی فى السودان لتعزیز مواقفه داخلیا فیعزل الزید من أعضاء 
القوی الحديثة من العناصر الديمقراطيةء تحت شعار الحزب الواحد «حزب الله» Gage‏ إلى 
تعالفات سياسية جديدة. تتسم فکریا باقصی يمين الساحة السياسية السودانيةء والتخلص 
العنیف من اليسارء فانه قد يدقع الغرب إلى مواجهة الدولة السودانية الحالية بودسف نها 
زائدة عن الحاجة مرتین مرة بسبب کونها مستهدفة على کل حال فى آطار تدویل السلطة. 
ومرة GY‏ الشروع الغربی للتعددية الحزبية. مهما كانت آشکاله وغایاته. سیصطدم بأقصی 
اليمين والحزب الواحد. كما حدث فى باکستان وإيران» وما يحدث الآن فى الجزاثر خاصة. 
قد لا يتم ذلك مباشرة الان - وکان حدث فى باکستان وایران - بل سيهب الغرپ يعد 
أن يكون اليمين قد سعی للتخلص من الیسار التطرف. حيث یکون اليمين بدوره |ما قد 
أضعف العارضة - أو قضی علیها تماما والدیمقراطية منها تحدیداء كما حدث فى إيران فی 
یونیو ۱۹۸۸ Guill‏ الشهيرة باسم الكارثة أو الفاجعة القومية خلف ستار دخان حادثة 
سلمان رشدی». ولن یجد الغرب صعوية كبيرة فى ذلك حيث یکون الخراب الاقتصادی العام 
قد أصبح غالبا کاسحا فلا يترك خیارا. كما ان الضغط الذی یمارسه النظام الکونی 
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الراسمالی عن طریق مؤسساته UUI‏ تحدیدا مضافا الیهما امتناع الاستشمارات من خلال 
الشرطية الدیمقراطية کسلاح ماض فى إسقاط الدول یکون قد أخذ مفعوله. 

وما أن يتم ذلك حتی یکون قد تم التخلص من الیسار والیمین» فلا یبقی سوی الجسم 
«العتدل» للحركة السياسية» وقواها القابلة للتطویم. بحیث أن هذه العملية تسهل قولبتها 
والتعامل معها ضمن تعددية حزبية «دیمقراطیة» وسطية. على طريقة ممارسة الدیمقراطية من 
خلف OG!‏ الغلقة» التی تلاحظ فى کل من ترکیا والباکستان ومصرء مقایل الدعم العالی 
والاستشمارات الاجنبية» وإعادة جدولة الدیون, إن أمكن» أو مشروع جماعات الساندة 
الذى تطرحه جماعة السبع وصندوق النقد الدولى فى اجتماعاتها )*( 

والواقع أن حرکات الدين السیاسی فى الوطن العربی - فیما یبدو - قد أصبحت زائدة 
عن الحاجةء بعد أحداث آوروبا الشرقية فى خریف عام ۰۱۹۸۹ والتحولات الجديدة فى 
التحالفات الدوليةء ونهاية مشروع العداء للشيوعية» وقد نشأ سریعا احتمالات بدء مشاریم 
due‏ مثل مكافحة الارهاب والخدرات أو النازية الجديدة. فال رأسمالية تحتاج آبدا إلى 
«عدو» تعلق عليه مشکلاتها وتبرر العدوان الدولی والثورة الضادة. كما أن حرب الخلیج 
الثانية ومترتباتها على النطقة فى مشروع سلام الشرق الاوسط لن جهدا فى أن یسعی بفعالية 
متزايدة إلى تسوية الشکلات» ولو باستخدام أشكال من «العنف» الدبلوماسی» ومما قد يشكل 
Úa‏ مهما فى أزمة الدولة السودانية» والدافع إلى انهیارها من الداخل بتناقض ممارساتها 

ونظرا للمحاولات العلنة والمتضمنة, للقضاء على أو اضعاف الیسار السودانی؛ والحركة 
الدیمقراطية الشعبية. بتاریخها «شبه الفرید» فى النطقة وخصائصها العينة. ويقواها 
الستعصية على كافة الحاولات السابقة. فان اليمين الاسلامی السیاسی» یعلن صراحة عدم 
التسامح مع اليسارء وقد بدا پالفعل» تنفیذ «برنامج» لاحتکار الساحة السياسية تستخدم فيه 
كافة الوسائل لتحقیق هذا الاحتکار التنظیمی والایدیولوجی. 


ظاهرة مظهرية لوجود غير حقيقه 

من السهل أن نرى العملية السابقة تتقدم بسرعة نحى تحقيق البرنامج» فى غياب عجيب 
للاهتمام الغربی المتوقع, Ler‏ يدور من المساس بالقيم والمفاهيم المذكورة سابقا. فالاعلام 
الغربی - بریطانیا وفرنسا على الأقل - لا يعلن بالقدر الكافى من ادانة ما يعد هساسا يهذه 
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القیم» وتلك الفاهیم العلنة» بالنسبة لا يدور فى السودان فى حين یحاسب ترکیا مثلا على 
سجلها بالنسبة لحقوق الإنسان» ویناصر بحماس یومی ما يدور فى کوریا حول مظاهرات 
الشارع الطالية بالدیمقراطية كما برصد تجاوزات البولیس فى مواجهة تلك الظاهرات 
وغیرها. 

والفرضية المكنة فى ظل الأشياء هی: 

- أنه حتى إذا كان الغرب مشغولاً بالشرق, وحتی إذا كان الروتین القدیم. قد أصبح 
آقل آهمية. فإن إضعاف الیسار السودانی والحركة الديمقراطية الشعبية. آصبح واردا فى 
إطار برنامج النظام الحالی والبرنامج الکونی للتعددية الحزيية ذات الحزبین الرئیسیین اللذین 
یتشابهان وينبغى لهما أن یتشابها کفردتی حذاءء واحدة يمين» والاخری بسار. 

- إن التعددية الحزيية الرغوية. هى تعددية أحزاب الوسط. «حزيان کبیران لا یختلفان 
لو آمکن حول السائل الاساسیة» على غرار النموذج الغربی فى بریطانیا والولایات التحدة. 

- إن وجود آقصی اليمين وأقصى الیسار آمر زائد عن الحاجة. 

- إن اليمين إذ یتکفل الیوم. باضعاف أو القضاء على الیسار يترك وحسب موقتا 
وشانه. 

al -‏ من الوارد أن يتحرك الغرب بتوقیت معين للدفاع عن الحریات الدیمقراطية. 
وحقوق الانسان فى السودان, ولولا أن آلانیا تقدم مشروعاً لساندة السودان فى دفع دیونه 
الخارجية (۱) . وتلمع بریطانیا بربط الاعانة الخارجية البريطانية بالدیمقراطية. M‏ 

- إنه مما يشكل Ghi‏ على التجرية «الدیمقراطیة» الصرية وجود نظام أصولى على 
عتبة بابها الخلفى. وإنه ويتهم الإسلام السياسى السودانى بتصدير الثورة الإسلامية إلى 
شمال أفريقيا وداخل أفريقيا وغيرها ولعل الغرب يهمل الدولة السودانية لدورها فى أحداث 
جنوب الصحراءء حيث تلعب الدولة السودانية دورا Gala‏ فى استقرار الأوضاع فى إثيوبيا 
من خلال دعم Yall‏ الشعبية الإريترية اقتصادیا وعسكرياء بحيث يحتل الساحة فى مواجهة 
بدائل من الجماعات الأولى. ومن ثم تسيطر على مجريات حوار الاستقلال الاریتری.(٩)‏ 

- إن حل مشكلة الجنوب يهم مصر «والولايات المتحدة نيابة عنها» لأهمية الجنوب 
بسبب منايع Jall‏ وحصة مصر فى مياهه. حيث أصبحت المصادر المائية محور الصراع 
القادم فى النطقة» فإن السودان بصورة محددة يتعين أن يستلفت النظر. إضافة إلى الوارد 
الأخرى المتوفرة فى السودان ومنها البترول. 
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- والأهم أن وضع حد لسار البرنامج فى لحظة معينة یمکن أن یوفر العجيبنة 
الناسبة - غياب اليسار وغياب اليمين - الذى يفترض أن يعد للنظام الحالی - هو فرصته 
الأولى والأخيرة على الأقل فى السودان - مما هو واضح للنظام تماماء ومما يملى على النظام 
برنامجه الذى ينشط فى تطبيقه بعنف وقوة. فإذا سقط الیمین» فان سقوطه سيكون قد سبقه 
سقوط اليسار. هذا هو الشعار الذى كان معلنا gf‏ متضمنا منذ ١47٠١‏ «فى استاذ كرة القدم» 
فى أم درمان. غير أن إبداع الحركة الشعبية والقوى الديمقراطية» كان قد استعصى على مر 
عشرين عاما وأكثر إذ كانت تلك المحاولات قد بدأت بالفعل منذ الاستقلال. بتعديل الدستور 
المؤقت عام 1950 وبإعادة تعديله بعد الانتفاضة الشعبية عام ۱۹۸۰ لتوكيد الحقوق الدستورية 
التى كسبتها الحركة الشعبية فى قرار المحكمة العليا فى القضية الدستورية (۱۹۱۰) فى 


NAV للسمير‎ 


الأسلام السياسشه 


وتنویهات قدر مغلن 

فيما يتصل بمستقبل وعلاقة الإسلام السياسى - عموماء والتحولات التاريخية 
الاقتصادية الجيوبوليتيكية لمنطقة الشرق الأوسط فى قلب المحتوى الكونى لتحولات أوسع 
وأشملء يمكن أخذ الإسلام السياسى السودانى- المتفرد - مع ذلك فى أكثر من خاصية من 
خصائصه الموضوعية والذاتية - كنموذج لقيام وصعود أيديولوجية بهدف نشوء متسارع 
متعاظم. ومخطط له الإستيلاء على سلطة الدولة. وعبر وبمساندة تبادل الاعتماد الکونی 
الرأسمالی عابر الحدود. الاقلیمی التابع لنظیره متعدد الجنسیات. هذا من Lali‏ ومن Lali‏ 
آخری» فاٍن الشروع الاسلامی السیاسی مقضی عليه بسقوطه تکمن عوامله داخل 
الأيديولوجية السياسية نفسهاء رغم اقتداره النسبى الحسوب سياسيا وتنظیمیا. ومن Lal‏ 
ثالثة فإن آیدیولوجية الاسلام السیاسی ودولته مستهدفة ومن خارجها بسبپ النشوء التسار ع 
الفاجیء لمتغيرات سالبة غير مواتية لشروط بقاء تلك الایدیولوجية» واستمرارها مؤسسة على 
لا Gaal‏ الجنوپ عموماء نظرا لاعادة تقسیم الحدود للنظام الکونی الجدید. ومن قلبها 
جیویولتیکیا حصاد حرب الخلیج الثانية وما تأتى عنها من التحول عن مراكز «ملفقة / 
مصنعة» سابقة» انتهی دورها أو كاد بانتهاء قیمتها الاستراتيجية الاقتصادية والسیاسية» فى 
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حين بقیت لها قيمة عسکرية مكانية کمستودم لعسکرات الجیوش الاجنبية فى النطقة. 
وحسبء برضاء وطلب تلك الراکز أو يعدم رضاها. 

إن جیوبولیتیکا حصاد حرب الخلیج الثانية تتركز حول الطاقة «البترول والماء». فلما 
كانت طاقة النطقة. منطقة الخليج من البترول فى عائداته ورأسمالياته الموظفة فى الخارج, 
والماء قد شح أو بدد استهتارا او غطرسة أو إذعانا أو قصداء فإن جیوپولتیکا الفترة السابقة 
على حرب الخليج الثانية» لا تستوی, وجيويواتيكا الفترة اللاحقة لحرب الخليج الثانية من 
ناحية. إن حرب الخليج الأولى والثانية قد انتهيا باتجاه الاستفناء. بعد JSG‏ «الغنى» فى 
منطقة الخليج المكلفة الآءن بعد أن استحلبت حتى آخر ما لديها تقريياء فآذنت بأن تصبح se‏ 

إن ثمت بعدين معلنان أو خافيان أو مخفيان من حرب الخليج الثانية وهما: 

إن الأهمية الجيويواواتيكية لمنطقة الشرق الأوسط آخذة فى الهبوطء أولاً من ناحية 
الثروة - بعدما حجمت نهائيا لصالح الولايات التحدة» أو بوكالتها - وثانیا من ناحية مشكلات 
الصراع القادم والمتمحور حول الماء. 

إن نهاية الحرب الباردة كانت قد انتهت معها «استراتيجية» وأهمية السعودية وإسرائيل 
كدولتين ثيولوجتين معاديتين للشيوعية باسم الأديان أو بالسخرة السياسية أو كلاهما. (*). 

إن المسار الاقتصادی السياسى للمخطط الجيويواتيكى السابق على خريف ۰۱۹۸۹ وما 
بعد ذلك» كان قد أثمر نتائج مجددة فى الحقيقة والواقع» فرضت قسرا على اقتصاديات الدول 
الفقيرة - أو الستفقرة» بحيث أصبحت فاقدة الأهمية على كل حالء ومن ثم يمكن إهمال 
شأنها إلى حين يطول أو يقصر بغير أن يخلق ذلك قضية ملحة. 

ومن أهم ظواهر هذا المسار القضاء شبه المطلق على أى شكل من أشكال الاقتصاد 
الستقل, ومع ذلكء وكمتغير تابع - بلا فكاك - الاستقلال السياسى وحرية القرار عن طريق 
المحاصرة الاقتصادية / السياسية. ذلك إن كل من الانتاج للتصدير وتصدير العمالة من أجل 
أرباح أو مكتسبات العملة الصعبة. كانا بدورهما قد قضيا بصورة بارزة على المشاركة 
الشعبية فى القرار تاركا الدولة نفسها فى عزلة. سهل معها تطويعها أو كسرهاء عسكرية 
كانت أو ديمقراطية. من خلال رأس JUI‏ عابر الحدود «العربی» التابع» إبان كل من نشوئه 
الزاهر AAYY»‏ وسقوطه المريع AAA e»‏ والغرب يدرك ذلك جيدًا فأشد ما يزعج الغرب 
«الولايات المتحدة» الانتفاضات الشعبية» وتبلور التناقضات. وتنفق الولايات المتحدة 
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البلایین لتحييدء وکسر مسار التناقضات» حتی لا تستوی الشروط والشروط السبقة للثورة. 
ویتضح ذلك كما آشرنا فى کل من ممارسات السياسة الداخلية والسياسة الخارجية, فداخليا 
يتم US‏ ما من شأنه إحباط الحوار. وشق الحرکات الشعبية «الطلبية والیسار» وشراء آقسام 
من العمال. وغیرهم» لصالح التأیید «الشعبی» للثورة الضادة والعدوان. وخارجياء تنصب 
العونات والقروض والهبات على مشروع التنمية الرأسمالية اقتصادياً وسیاسیاء وتوخلف 
العونة الغذائية کسلاح للضغوط على الدول ولبناءم شرائح ومجموعات سلطوية على حساب 
الشرائح الديمقراطية والچامیم الشعبية. 

وتتصل سيرة الاسلام السیاسی فى السودان. آما قصدا فى إطار روتين الحرب 
الباردة أو مصادفةء فليس واردا أن تصیب الخططات Gils‏ بل الواقع أن دواعی العشم 
التاریخی تکمن, اما فى الحرکات الشعيية الدیمقراطية. من انجاز هدف شعبی دیمقراطی» أو 
تتاتی من الاخطاء وسوء التقدیر والفشلء الذی تمنی به مخططات الغرب «الولایات التحدة» 
فى لحظة أو أخرى من تنفیذ bball‏ المعين. والراقب للأحداث فى العشرین عاما الاضية 
یلاحظ أن the‏ من الخططات الامريكية فى العالم الثالث والرابع ارتدت على آعقابهاء أو 
تفجرت منتکسة على ذاتها على الرغم من الاقتدار العسکری ودورة العلومات. 

الهم أن الشروط السبقة للصعود الصاروخی الاقتصادی. ثم السیاسی للاسلام 
السياسىء لا يمكن فك ارتباطه تاریخیا «منذ منتصف الثمانینیات» من مخططات الحرب 
الباردة. فان یصبح الاسلام السیاسی الیوم. قنبلة زمنية أو «جيبا» متفجرا فى غير زمانه 
ومکانه بعد انتهاء الحرب BL‏ ونشوء القولات غير العرفة للنظام الکونی الجدید فان 
الحلول الطروحة للقضاء عليه لا تخرج عن مسلسل وأطروحات وتطبیقات برنامج الغرب 
«الولایات التحدة» مما اتضحت ملامحه بصورة کافية جدا افتراض إن الدور الآن آت 
وبصورة متسارعة لتطبیق وتنفیذ السیناریو على السودان. وان الاسلام السیاسی السودانی 
يدرك ذلك ویسل بجنون على مواجهته وإحباطه؛ إذ لا سر هناك حول التوقع حدوثه فى 
السودان» وقرب حدوث ما سیحدث بصورة وشيكة جدا ولا يؤخر هذا الحدث بين لحظة وآخری 
غير : 

- محاولات مواجهة ما سیحدث من قبل النظام الحالی» مما يبدو كانه مرة يؤجل - ولو 
قليلاً وقوع الأمرء ومرة یعجل بحدوثه بسبب تلك الحاولات التی لا تترك خیارا غير ما سیحدث 
مزکدا . 
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- محاولة القوی الخارجية بمقاولات إقليمية وعالية تقليدية ومستحدثة. مستفيدة من 
مترتبات حرب الخلیج الثانية وتحالفاتها. فى إطار مشروع السلام للشرق الاوسط فى إحداث 
الأحداث القادمة. 

- الأهمية الصاعدة للسودان خارج إطار المقولات التقليدية الإقليمية السابقة, 
وممارساتها التاريخية. وداخل شروط وضرورات النظام الكونى الجديد من حيث توفر الوارد. 
البترول والماء. وينبغى الانتباه باهتمام لتعاظم دور الماء فى المسار السابق» ومترتبات 
السيناريى اللاحق فى أفريقيا - على الأقل - ولقد ارتبط الماء والديمقراطية فى المشاريع 
لهيدرولوكية العظيمة. مثل خزان كالوراباسا الوزمبیقی» وخزان لاسوتو وأنجولا.... كما كان 
قد ارتبط بالتسلط والطغيان الفوقی. 


أحوال التحطدحية والديمقراطية 

يبدو باجماع قرائن الأحوال الآنيةء أن البرنامج الاشتراکی» الذى بدونه لا معنى ولا 
محتوى للديمقراطيةء ولا سبيل لتعددية حزيية. محسوبة بأية حال - مقضيًا عليه. بابتداء من 
دولة الرفاهة. وإعادة التوزيع فى الجتمعات الرأسمالية الصناعية وأطروحات اليسار فى 
العارضة وانتهاء بالنظم التى تحاول أن تبنى الاشتراكية فى المجتمعات الناميةء ويالنظم 
الاشتراكية فى أورويا الفربية. ينكسر ball‏ البيانى لإعادة التوزيع والعدالة الاجتماعية. من 
ناحية. ومن ناحية أخرى يطرح الغرب (الولايات المتحدة) مشروع التعددية الحزبية وحقوق 
الانسان» فى غياب علنى وشاملء LY‏ مشاركة شعبية مما يفرغ الديمقراطية والحرية من 
محتوياتها الاقتصادية. ويمنطق صورى وحسبء یصبح هذا التجاور فى الطرح مصادرة على 
المطلوب. فى أكثر الأساطير تدويلاً. ذلك أن الديمقراطية السياسية Ule‏ عن الديمقراطية 
الاقتصادية ما هی إلا أفيون قد يأخذ القلب لوقت ما كالطيران بجناح واحد. 

ونظرا لنشوء هذا السيناريى عبر السبعينيات والثمانينيات وإلى الیوم. يتضح مؤكدا 
أن: 

- رويتنًا منظمًا لاستنزاف مركز للموارد والثروات القومية قد تم CLG‏ وآخر تفاصيله 
الإفقار والتجويع لأغلبية من العالم بما فيهم أعداد متزايدة من الأفراد فى العوالم الرأسمالية 
الصناعيةء وتحت ol bud‏ مفصلة للمجتمعات ما بعد الرأسمالية ما بعد الصناعية اللاطبقية. 
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- الثروة والقوة تترکزان فى أيد أقل فاقل لدی طبقات مدولة وقد دولت کل من القوة 
والثروة. 

ففى الغرب نفسه يبلغ عدد الفقراء فى أورويا الغربية» وفى الولايات المتحدة ۲۰ مليوتاء 
حيث لم يعدء الفقر نسبياء كما كان بل انخفضت مستويات المعيشة لدى أقسام واسعة من 
الأفراد إلى معدلات العوالم الثالثة والرابعة, إن تنخفض العمالة وتنكمش أسواق العمل تباعا 
بطرد مئات من العاملين فأرقام السنوات القليلة الماضية o.)‏ ألف فرصة عمل فى ولاية 
نیوهامشیر (Wa Lasag‏ ويعجز ۲۲۰ ألف بريطانى عن سداد الرهن على العقارء ومن المتوقع 
أن يبلغ عددهم نصف مليون عان ۲۰۰۰ وتتخلى ۲۰۰ عائلة من مساكنها یومیا. مما بلغ o.‏ 
ألف عائلة عام ۱۹۹۰ و۱۶۰ آلف عائلة فقدوا عقارهم حتى الآن. 

وتبلغ إحصاءات البطالة أرقامًا فلكية. إذ يعفى ۲۰۰ مشروع أو شركة صغيرة Gan‏ 
ويخصخص . القطاع العام. بما يلقى بإعداد متزايدة إلى النافسة فى سوق عمل متناقص ٠‏ 
| الفرص, يضاف إلى ما يقارب ۲ ملايين غاطل بواقع ۲۵۰ ألف عام ۰۱۹۹۱ 

وتقوم الدولة بإصدار التشريعات العمالية لأصحاب العمل تباعا. وقد أصدرت الدولة 
البريطانية ۷۰ شريحة من التشريحات العمالية التى تستهدف حقوق العاملين. 

إن هذه الأرقام وحدها بشروطًا وشروط مسبقة لمشاريع العدوان الخارجى و«الحلول» 
العسكريةء حيث بلغت نسبة الجنود فى الوحدات البريطانية فى حرب الخليج الثانية من 
الاسكتلنديين ۸۶۰ تحت وطأة البطالة. وتتم مقاومة شعبية واسعة لتخفيض ميزانيات الدفاع 
بقهر العطالة التزایدة» كما تلقى برامج الثورة المضادة معارضة لجنون أطروحات الدفاع عن 
أسواق العمل» والتصدير لحساب عمليات إفقار متعاظم فى كل مكان بدرجات متزايدة وكم لا 
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إن رد الفعل اصولية الثتویاء فى تلقائیته التاريخية أصولى ولامتحفظ فى عدائه 
الجنونی» التجاوز للحس والضمیر الطبقیین. وفی غلوائه العارم کمرحلة وحسب برد الفعل ذاك 
إلى نفسه. إذ تصاب الجموعات بشیء مثل فقدان الذاكرة الجماعیء إزاء تاريخ الرأسمالية 
الطویل فى الاستلاب» وان GLE‏ الضمیر الطبقی فى الحرکات الاثنية والقومية والدينية الوقت. 
ما هو إلا مرحلة فى الاحتجاج وحسب. إذ كيف يتأتى أن تتراجع فجأة معارضة اتصلت منذ 
الحرکات التطهرية الاولی للرآسمالية. لرأسمالية تتفاقم غلواژها مسطوتها. إن آطروحات 
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التعددية الحزيية وحقوق الانسان هی مغالطة تاريخية اقتصادية سياسية» تتکشف الان تباعا 
كإحبولة للقوة الدولة, لأقلية من آثریاء الکون وسادته. وان ما هو آت غالب کالتاریخ ولا راد له: 
وان كان بثمن رهیپ. إن إحصاءات الإفقار الجماعی هی حصاد الاستعداء الجماعی للاغلبية 
فى کل مکان باسم العداء للشيوعية والاشتراكية وغیرها من الدعاوی الفصلة مما لایزید أو 
ینقص Sali‏ أو كثيراً عن استلاب لحساب آقلية فائقة الثروةء عالية القوة والسطوة. 

فحيث تترکز الثروة فى أيد أقل فاقل تترکز السلطة والقوة فى آید آقل فاقل» ols‏ 
الحتوی الوضوعی التاریخی لهذه العملية ليس غير الاستلاب الجماعی لحساب السطوة 
الأصولية, وبالتالی فان ردود الفعل الجماعية للاستلاب الجماعی» مما قد يورث اشکالاً من 
غياب اللب يأخذ إشكالاً من العنف القومی والائنی والدینی. إن الحرکات القومية والاثنية 
والدينية اصولية فى رد فعلها غير التأنی لاصولية السطوة المؤسسة على تدویل الثروة. 

من القطوع به أن مفهوم أو تعريف النظام الکونی الجدید لیس واضحا حتی 
لدی أصحابه. الولایات التحدة» وهو لیس شعارا جدیداء فقد كان ریجان - وکان ترومان من 
قبله - قد خلق هذا الشعار لسربلة السياسة الدولية فى Julai‏ اللفة الفصلة. ان التحولات 
الجديدة اللاحقة لنهاية الحرب الباردةء واحتمالات النشوء الفعلى تباعا لمحاور وأقطاب جدیدة 
وفق السياسة الواقعية لكل من أورويا القلعة واليابان من ناحيةء فى امتداداتها السابقة على 
سقوط إمبراطوريتها فى الحرب العالية الثانية. فى تشكل حلف جنوب الباسفيك ونافتاء وحلف 
أمريكا الشمالية للتجارة الحرة إيفتا عبر صراعات حلف برجوازى لاتفاقية التجارة والتعرفة 
الجمركية الحرة اللامتناهية. كل ذلك مما يمكن إدراجه تحت الأجندة غير المعلنة غير المحدودة 
البنود لحرب الخليج الثانية بوصفها Gym‏ عالمية بحق. على الرغم من أى بسبب خصوصية 
موقعها . i‏ 

ولا كان تبادل الاعتماد الکونی واقعا لا يمكن تجاوزه تحليلاً ونتائجاء ولا كا السودان 
«الدولة» طرفًا وامتدادا وفاعلاً ومفعولاً به. مسلوبا حرية قراره عسفا أو بارادته المستلبة 
تاریخیا وسیاسیا واقتصادیا فان احتیاجات الأحداث الاقليمية والكونية تأخذه معهاء 
ویستجیب لها کطرف فى الاعتراك الدائر حول تقسیم وإعادة تقسیم مناطق واستراتیجیات 
القوة العسكرية والنفوذ الأیدیولوجی المؤسس على الاقتدار الاقتصادی. 

ویدور الاعتراك فیما يدور حول: 
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- السيطرة على ما تبقی من الطاقة فى النطقةء وادارة استشاراتها لصالح القوة 
العظمی «العسکرية» التبقية فى عالم آحادی القوة «مؤقتا» لیس مدهشا أن يضغط على 
الأوبيك حتی ترفع معدلات Gel!‏ فینخفض سعر البترول انقاذًا لاقتصاد الولایات التحدة 
وتخفیفا للمشکلات الداخلية التی وصلت حد الازمة الهددة. بمحنة الخدرات» وكارثة التعليم, 
ویخطر البطالة وانهیار البیوت UUI‏ والصناعات الکبری. 

- السيطرة على ثروات النطقة عبر الانفاق السکری لحرب الخلیج الثانية, 
ومترتباتها فى الاتفاقیات العسکرية الاقتصادية التی تجعل الخلیج العربی ودوله مجرد 
امتدادات استراتيچية للولایات التحدة العسکرية والاقتصادية. 

- محاوله وضع الانیا والیابان اللتين تستوردان حوالی ثلث احتیاجاتهما من البترول 
من النطقة تحت رحمةء وسيطرة دولة متفردة بالسلطة. بحیث یسهل ضغطهما إن آمکن من 
أجل مزيد من الاستنمارات والعمالة. 

- السيطرة على سوق الخليج من خلال عطاءات البناء والتعميرء لا بعد الحرب مما 
تؤكد الإحصاءات الأخيرة أنه «ومحلبات فم» الحلفاء من الرشاوى للمشاركة فى الحرب يفوق 
ثروات بعض تلك الدول» بدون حسابات للثروات الخاصة للأمراء واللوك» مما يدفع بعضها 
للاستدانة من أسواق JUI‏ العالية. ۱ 

هذا وإن تسوية الخارطة الجيوبوليتيكية تسوية نهائية أو شبه نهائية «موقتا» یعود إلى 
الأهمية الخاصة للمنطقة فى الفترة الحالية واللاحقة فورا وذلك بسیب: 

- الوقع الاستراتیجی فى حزام الأحلاف العسكرية التصل عبر جنوب شرقی آسیا إلى 
منطقة الباسفيك وخاصة عقب نهاية الاتفاقية العسكرية للقاعدة الامريكية فى الفلبين زيادة 
على المرات الائية كمعبر لامتدادات محتملة بنشوء فراغ انحلال الدولة السوفيتية فى 
الجمهوریات الآسيوية وفی أفغانستان. . 

- يشكل الاء - Buby‏ على الثروات الاخری - عنصر الصراع القادم فى النطقة, ولا 
يملك الغرب - الولایات التحدة - الفامرة Ly‏ قد يشكّل Gils‏ لحرب جديدة فى النطقة بين 
إسرائيل والدول العربية. وخاصة وسیناریو حل الشکلات الاقليمية يكاد يدرك منتهاه. آو يبدى 
كذلك بمحاولات حل القضية الفلسطينية فى محادثات السلام بقهرية معلنة. على رژوس 
الاشهاد. 
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وینبغی تأمل الضمون الحقیقی لهذا السیناریو بدون الوقوع فى الخطر الحدق لوهم أن 
الامر مطلوپ لذاته. شمت مشابهة فى مسلسل استقلال دول العالم الثالث سياسيا تباعا فى 
الستينيات مع البقاء» واستمرار تبادل الاعتماد الاقتصادی لتفادی احتمالات تبلور 
التناقضات. وأسباب السخط الشعبی والانتفاضات مما يزعج الغرب والولایات التحدة. وما 
الشرطية الديمقراطية وحل الشکلات الإقليمية غير إعادة عرض فى ظروف مشابهه. 

- كان قد تعين على رأس المال البترودولارى منذ السبعينيات عقب ثورة البترول 
۰ ویسیب انتهازية نزوحه أو طواعية dai‏ نحو الخارج أن یزود البنوك والمصارف 
dy all‏ بالودائع والرأسمالیات» مما عزز الدور المالى - المصرفى - الربحی لرأس الال عابر 
الحدود» زيادة على الاستثمارات الصناعية والخدمية مما يخلق شروطًا للعمالة ویسهم فى حل 
المشكلات الاقتصادية المحلية فى الغرب. ومن ثم يشكل علبة أوكسجين ضرورية صناعية 
للاقتصاد الغربى - بريطانيا والولايات المتحدة - فى أزمته التى لا فكاك منهاء مهددة بدورها 
بنهاية اليمين الجديد لحساب يمين أكثر تطرفاء أى بنشوء الشروط المسبقة للسخط فى كل 
مكان. 

وكانت منطقة الخليج قد حصلت على الدور المعادل أو المكافىء لدور الغرب Galil‏ 
وبالوكالة عن الغرب فى استيعاب / ضرب/ منح/ منع المساعدة والمعونات» ومن ثم وضع 
الدول المحيطة فى «جيب» الاخ الأكبر الإقليمى وهو دور يشكل ويخلق فى كل مكان فى 
منظومة تبادل الاعتماد الكونى ويوفر إحدى GUT‏ التى bash‏ الناس فى كل مكان. فمن 
عصب هذه الآلية تحديدا تأتت تزتت الشروط المسبقة لنشوء الإسلام السياسى كأيديولوجية 
مصدرة» تأسست على الزراع الموسد لسياساته وممارسات المعونات والديون الخارجية المهلكة 
حد الدمار الاقتصادى الكامل. 


الاح fl‏ الثقافه 


كانت منطقة الخليج قد وفرت سوق العمل للايين العاملین العرب وغیرهم حیث آعاد 
سوق العمل الخلیچی الضغط على آسواق العمل الأوروبية عندما اشتدت عوامل الطرد 
الداخلية. كما كان السوق والاستثمارات والقروض قد حولت تلك البلدان إلى توابع یسهل 
الضقط عليها وتطویعها» وغزوها ثقافياء وآیدیولوجیا وسياسياء مما أحل ثقافات وأیدیولوجیات 


وسیاسات الهوامش التقليدية الحافظة أو الرجعية محل ثقافات وآیدیولوجیات وسیاسات 
الراکز الاقليمية التاريخية التقليدية - القاهرة - دمشق - بیروت وغیرها من الراکز 
الحضارية التاريخیة. 

لقد شهدت السبعینیات والثمانینیات هذا الإحلال العنیف للاثر الثقافی / الایدیولوجی/ 
السیاسی / الاقتصادی / الحافظ أو الرجعی النکفی؛ تفاعلی النتيجة مکان المؤثرات الثقافية. 
الايديولوجية / التنظيمية / السياسية / والاقتصادية التقدمة. والعاصرة للعالم من خلال 
العضلة الرأسمالية للهوامش على حساب القوة الحضارية الثقافية الأيديولوجية التنظيمية 
التاريخية التقليدية فى النطقة. وهذه العملية ليست محصورة فى الاقلیم العربی وحده فقد 
شهد هذا القرن ومنذ الحرب العالية الثانية تحدیدا الاحلال العنیف لثقافات الهوامش فى 
امتدادات الامبراطوریات السابقة على الحربین العالیتین على مستوی کونی فى «هاوية» 
الابتذال الفنی والفکری وثقافة الکوکاکولا ونظائرها العريقة. 

وإذ برتفع سعر النتج الثقافی الفکری الجید آو تطرده السلع الثقافية الفكرية الردينة. 
من سوق الانتاج والتوزیع والاستهلاك. تنفرد ثقافات الهوامش بالعرض والاستهلاك فى غیاب 
الفکرین ومنتجی الثقافات الجيدة. 

وینعکس هذا النوال بالطیع على الانتاج الفکری الایدیولوجی / التنظیمی / 
السیاسی/ الحضاری /۰ ولو على الستوی ارتفاع تکلفة ومنافسة الدوریات والصحف 
المحتكرة لدول «بترولية بعینها» باغراق السوق بالإنتاج الفکری محافظ الحتوی» والفنی البتذل 
والسیاسی التطرف أو «العتدل» فى أفضل الاحوال فى مجمله. واذ تتکدس ال مؤلفات على 
الارصفة موحية بحركة فكرية واسعة ويديمقراطية التعبیر» ینزوی الانتاج الجید أو تخرجه قوی 
السوق من السوق, فيما یتنتاقص القراء وترتفع الأمية السياسية والفنية والذوقية الحقيقية فى 
آحسن الفروض. أو بالنفی الثقافی الکانی والتتظیمی للمفکرین أو «بالابادة الثقاقية» باسم 
محارية إسفاف یخالف الدین الاسلامی والشريعة. بمباركة دول الهوامش التی تخلق اختلاقا 
لتقوم بدورء إذ تختل dud Giga‏ استعماری. ویصاحب الضفوط الشوهة والدمرة من قبل 
الدول شبه الستعمرة «يكسر الیم» ملفقة الركزية ضفط من الراکز التروبوليتانية اقتصادها 
وسیاسیا وعسکریا. Gey‏ طریق العون الدولی والدیون الخارجية وسیاسات العون الغذائی, 
حیث فقدت دول استقلالية قرارها بسبب الافقار النظم للدول الستعمرة الغنية حضاريا 
وتاریخیا. وسیاسیا وتنظیمیا وذات إرث دیمقراطی مواکپ لحركة التاریخ الانسانی النشوتی 
فى مجمله وقبل انکسار خط بیان هذا النشوء. 
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وإذ يضاف الإفقار «الاقتصادى - الاجتماعى» إلى الضغط المتزايد على الموارد وسوء 
التخطيط المدبر أو الموروث الزراعى / التنموى مع فساد أجهزة الدولة - الخدمة المدنية - 
البيروقراطية السرطانية يؤتى على القليل المتوفر من تقاليد الخدمة المدنية بالفساد فيه فيضيف 
إلى ضعف الإنتاجية تاريخى الأصل والمسار المنحدر عن المفهوم التقليدى للدولة لدى معظم 
الأفراد. 

إن مفهوم الدولة منذ أقدم العصور متأصلاً فى أذهان الأقراد فى كل مكانء وكأنه صنو 
أو مرادف للقهر والاستبداد إلا فى فترات نادرة ومتقطع» ابان عهود وفرة حقيقية أو مصطنعة. 
إذ غالبا ما كانت الدولة مقتصرةً على سلطة أقلية أجنبية. ففى المجتمعات التقليدية ما قبل 
الصناعية كانت الدولة LI‏ غازية «للدويلات المحلية الصغيرة» أو ممثة لغزاة تاريخيين أو 
فعلیین» أو دخيلة الأيديولوجية نهمة فى استلاب الخراج» أو الفائض متصلة بالقمع الفكرى 
والعسکری» أكثر من التحالفات والتراضى. ويقع الحد الفاصل بين «تغريب» الدولة من قبل 
الأفراد ويين دولة المواطنة على مشارف تدخل الدولة لصالح الأفراد من خلال التوزيع وإعادة 
الانتاج وإعادة التوزيع» مما يحدث على Glue‏ المنتجين أنفسهم إذ ينتجون المجتمع 
«مجموعات السلطة وآنفسهم» وان الدولة التى تعجز عن أو تتعالى على الآليات التاريخية 
للشروط المسبقة لإعادة إنتاج مجتمع مشترك - حتى إذا كان هنا المجتمع غير متشارك 
بصورة عادلة فى إعادة الاقتسام للفائض أو (حتى فارقا فى إعادة التوزيع) تعجز عن أبسط 
مبررات وجودهاء فاکثر إدعاءات السلطة بداوة كان قد تولى أمرها منذ قديم الزمان طاقم 
الترشيد العتيق للسلطة من أساطير وعقائد اثنية مؤسس على التشارك فى شىء من اشتراكية 
التوزيع وإعادة التوزيع والاستهلاك. لاکثر ولا آقل» مهما كانت السلطة مغرية أو نائية المركزية, 
فغالبا ما كانت الدولة المركزية بهذا الوصف النوعى عبر تاريخها «الرسمی» فى السودان. فلم 
تكن الدولة المركزية تعنى الافراد المنتجين فى شىء إذ كانت لهم فى الأرياف والبداوى دولهم 
القبلية العشيرية / الصوفية / الريفية / البدويةء مؤسسة على القرابة والجوار والنسب. 
وتبادلية المنافع والدفاع من خلال اقتسام الريع والخراج والشونات والآبار» وفى الاقطاع 
الأوروبى وغير الأوروبى ما يتصل بتلك التنظيمات الاقتصادية السياسية ذات الأبعاد الأبوية 
الشعائرية. الطقسية «الساترة» للقهر الاستلابی» والمبررة له معا بالایدیولوجیات العرقية / 
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الاثنية العبادية السلفية والاصل الشترك Gil‏ أو حقیقیا. یتجاور والترشید #سطوری 
السلطوی تبادلاً للمنافع الحقيقية والتوهمة لتبریر سلطة السلطویین والحفاظ عليهاء غير أن 
السلطة ما كانت لتبقی لمن علیها إلا بضمان |عادة توزیع من نوع ما لاعادة انتاج الجتمع. 
والا ذهب البرر الاعظم لسلطة تنحدر أصلاً من حکام / آلهة. یقبلون مع ذلك حکم الشعب 
فیهم إذا عجزوا عن أن یجعلوا النهر يفيض والطر ینزل فإن Uys‏ تعجز عن ذلك ما كانت لتملك 
ان تقف خارج الزمان «والکان» طويلاًء إن الظاهر الشعبية النازعة نحو الاضی, والعادات 
والتقالید والحکمة الشعبية والدينية فى محاولات الجموعات الستفقرة القهورة للاستقصاء على 
الانکسار العام والخاص فى مناوبتها التواترة عبر التاریخ السودانی تؤذن بطبیعتها 
وتراکماتها بوشوك الانتفاضات التی تکاد ألا قبقی شيئًا فى طریقها. إن غایتها كانت دائما 
إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل «الحن» والفرق بين إعادة إنتاج الحلم الخاص والعام 
بتمثيل الماضى والتقاليد والإنجازات العامة والخاصة والمجتمعية ويين أطروحات تنافق الحلول 
ولا تطالهاء وتفاقم من فوضى الأشياء مع تناقص حصة أغلبية الأفراد من السلع المادية 
والاستهلاك الضرورى باسم مشاريع قومية ودينية لا يؤتى حصادها إلا للأقلية لا يؤذن إلا 
بخطر قد لا يقف فى طريقه نشسىء. 

إن ثمت ضرورة للمفارقة جدليًا بين الحركات الدينية السياسية فى المنطقة العربية. إذ 
لا يستوى تجميع جبهة انقاذ الجزائر أو الاخوان المسلمين فى اليمن أو فى تونس إلا بقدر 
تواطؤها مع الأعداء المشتركين لشعوب المنطقةء وسباق العمالة لواحد أو آخر من القائمين على 
دور الأخ الأكبر فى المنطقة. 

فمع طموحات التوسع الذى كانت قد أطلقت عقاله مترتبات حرب الخليج الثانية» نشاً 
فراغ «أخوى» قد تحاول إيران ملئه بیناء مواقع قوة تساعد على اقتسامات إقليمية جديدة عن 
طريق الجعول وفك الأموال المجمدة نتيجة الإفراج عن الرهائن الغرييين» مما يبدو - على 
السطح على الأقل - قليل أو عديم الفائدة لمصالح إدارة تبادل الاعتماد الكونى Gi‏ وحيث 
يطرح سیناریو التعددية الحزبية وحقوق الإنسان كشرطية ديمقراطية للاستثمارات والمعونات 
الخارجية. وتخفيض الديون فان دول اليمين الجديد فى كل مكان تفاضل يغباء تاريخى 
وأيديولوجى بين العزلة المميتة والخراب الاقتصادى Cry‏ الوقوف منفردة فى مواجهة العنف 
الشعبى القادم بلا محال أو الإذعان المهين أو كلاهما مثل فاونسا - بولنداء ويلتسين - 
روسيا.. وغيرهما فى العالم الأول والثانى والثالث على السواء. ولا ينقذ مجتمع كالسودان غير 


تن لاس 


برنامج الكفاية الذاتية مؤسس على مشاركة شعبية لنتجین من أجل السوق الحلی آکثر من 
التصدیر بتشارکون إعادة توزیع آقرب ما تکون إلى العدالة. coh‏ ديمقراطية سياسية تضمها 
ديمقراطة اقتصادیه. 
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eS) 
7 ra سے‎ 
ورز ایارک‎ 
الارتباط بين النظام الكونى وبين الاسلام‎ a a daga مساهمه‎ 
السیاسی فى السودان. ویتجاوز الکتاب فى منهجه مدرسة التبعيةء لیصبح‎ 
السودان لیس مجرد دولة تابعة» وانما «دولة سمسارة» وظیفتها «احتضان» رأس‎ 
عابر الحدود» تمهیدا لنزوحه إلى الراکز الرأسمالية العالية. مع تحول‎ JUI 
الرأسمالية العالية إلى رأسمالية مالية» والقیام بدور «الوکیل» للاستشمار الأجنبى‎ 
القترض بشروط صندوق النقد الدولی التی توّدی إلى الافقار‎ JU ورأس‎ 
الاقتصادی وانتفاضات الخبز واعاقة الديمقراطية.‎ 
Lasse من هنا كان استیاء الجيهة القومية الإسشلامية على الحکم نتيج‎ 
ولدور الدولة السودانية‎ WU لدور النظام العالی فى مرحلة الرأشمالية‎ 
«السمسارة». وهما دوران اسقطا البدیل الدیمقراطی والبدیل الیشاری: فخلت‎ 
۱ الساحة للاسلام السیاسی.‎ 
ومنذ یونیو ۱۹۸۹م یعیش السودان زمنا ضائعاء ویختزل تاریخه» وتختزل‎ 
ثقافاته التی تکونت عبر أجيالء فى فکر مجموعة من الضباطء ینطوون بدورهم‎ 
تحت عباءة الجبهة القومية الاسلامية. وما لها من میراث طویل فى صناعة الحکام‎ 
والانقلاب علیهم. وما لها من ارتباطات وثيقة مع النظام الکونی الجدید.‎ 
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